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تكم 


الحمد لله رب العالين > والصلاة والسلام على سيد المرساين ١‏ مد 
ابن عبدالله »> وعلى آله وصخبه أجمعين . 

و بعد 

بن أيدینا كتاب من أنفس و أمتع ما كتب ني الأدب والسياسة . 
للأديب الأندلسي على بن عبد الرحمن بن هذيل الفز اري . وهو من علماء 
الاجتماع امعروفين والمشهود هم لسع ة الاطلاع ورحاحة ال راف وقدأسم‌اه: 
عبن السياسة وزان الحسب والرياسة . وكان حافزه هذا العمل هو آن 
يكون تقدمة إلى الساطان عمد بن يوست عام ۷٠۳‏ ه . وقد 
صدّره بال يات الكرية » والأحاديث ااشريفة الي تحدم الموضوع > 
وتضع له الأطر السليمة » وضمنه "راء العظماء » والحكماء » والعقلاء 
وو زعت ي اا الاب باساربت رائع ومشوق . ولم غفل کاتبنا دور 
الشعراء ني هذا البحث الةم > فھا هو يدرج هم أشعار هم > ويناقشها › 
وستبط متها أجمل الحكم ٠‏ وأيع الواعظ ؛ يث تيش ت هذا 
الكتاب وأنت تستعرض أجمل الحكم وأبلغ المواعظ وأجدى النصائح › 
الي لو تقیدت با لوجدت نفلك تصعد ي سلم اارقي »> والرفعة »> 


والعزة » الى نشرها لا الكاتب من خلال عباراته الحراة » وأسلوبه 
امشوق » الذي يشد القارىء > ولا يستطیم ترك هذا السفر النفيس › 
حى ينهيه قراءة وتفهما › ني الوقت الذي يشعر فيه أنه بحاجة إلى إعادة 
قراءته مرات ومرات 2 

هذا وللمؤلف آئار كثرة منها 


۲ مقالات الأدباء ومناظرات النجباء ( مخطوط ) موجود في 
ملحق المتحف البريطاني برقم ٠٠١١‏ . 


۳ الفوائد المسطرة ني علم البيطرة ‏ ر مطبوع ) 
٤‏ - تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس ر( مطبوع ) 
ه ند كرة من اتقى ( مطبوع ( 


الناشر 


)١(‏ هناك بعض الشكوك حول نسبة كعاب الغوائد المسطرة في علم البيطرة ٠‏ فانله 
في علم البيظرة » واجدر بهذا ان بكون من تأليف بحيى بن احمد ( ابن هديل ) الطبيب . 


۹ 


أ ن ا ا 


9 ےا 


وإن“ من الشعر_ اكم 


حدیث شریف 


میا م 


الحمد لته الذي وهب لا العقول والأذهان » ومنحنا فصاحة اللسان 
امتا التبيان» وحضنا على التحلي بالحلى الأدبية »> والتخلق با مكارم العلية 
ورغبنا ي الاقتداء بالسان السنيةء والاهتداء بالأقوال المرضية الزكية المتكفلة 
بالسعادة الدينية والدنيوية» وأرشدنا إلى الطريق الأسنى » وأمرنا بالإحسان 
والأفعال الحسنى » ونانا عن الأخلاق الدنيئة اللثيمة »> والأفعال الرديئة 
المي : وأنعم علينا بالبلاغة والبيان . فقال جل وعلا في محكم القرآن 
( يۇتى الحكهة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي حبرا كير ٠)‏ 
فبالبيان تستخر ج الحقائق » وتنمق الحكم والرقائق » ويتوصل إلى «عرفة 
الحالق » ويستعان على شرح أالعلوم > ويتفن ي الكلام المنثور والمنظوم > 
وبمكارم الأخلاق > يستدلعلى فضل الطبع وكرم الجر وطيب الأعراق»› 
وبالاستمسالك بل المروءة وال داب . تظهر نتيجة العقل ونمرة الألباب » 
فهدانا سبحانه» وما کنا لنهتدي لولا عونه وفضله ووفقنا ولم نکن نتوفق 
لولا امتنانه وطوله » حمده تعالی والحمد من إحسانه اسم > ونشکره 
والشکر من إنعامه العم > ونصلي على سيدنا ومولانا محمد الزي الأمي 


)١(‏ سورة البقرة ية ۲٠۹‏ ء 


الكرم » المخصوص ني الأنبياء بمزية التفضيل والتقدم . المحفوف 
بالعصمة » المؤيد بالحكمة »> الذي أوتي من البيان اظ الأوفى 
والقسم الأفضل الأعلل › فلا كلام يعدل بكلامه »> ولا بيان كبيانه في 
حكمه البالغة وأحكامه » فبذ في فصاحة اللسان الناطقين »> وحاز ي 
الفضل ومكارم الأخلاق قصب السابقين » صلى الله عليه وعلى آله وعلى 
جميع النبيين والمرسلين كثيراً . 

وبعد » فإن التأليف غير موقوف على زمان » والتصنيف ليس مقصور 
على أوان لكنها صناعة ريما قصرت فيها سوابق الأفهام »وسبيل ربما حادت 
عنها أقدام الأوهام قال بعض الحكماء : لكل شيء صناعة »> وصناعة 
التأليف صناعة العقل . 

قال أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ : لولا تفسير العلماء ونقاهم 
آثار الأوائل في الصحف » لبطل أول العلم وضاع آخره › ولذلك قيل › 
لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حى يتعلم الآخر . 

قال أبو الحسن بن فارس» صاحب كتاب « مجمل اللغة » : لو اقتصر 
الئاس على كتب القدماء › لضاع علم كثر > ولذهب أدب غزير ٤»‏ 
ولضلت أفهام ثاقبة ولكلت ألسنة لسنة » و لمجت الأسماع كل مردد › 
ولفظت القلوب كل مرجع . 

قال الشاعر : 
ذا تحداثت في قوم لتۇنسهم من الحديث بما مضى وما يأتي 
فلا تعاود حديثا إن طبعهم موكل” ممعاداق المعسادات 

والذي عليه ني التأليف المدار» وهو حسن الانتقاء والاختيار »> مع 
ار تيب والتبويب والتهذيب والتقريب. قال بعض العلماء: اختيار الكلام» 
أشد من نحت السهام . وقالوا : اخحتيار المرء وافد عقله » ورائد فضله . 


وفضيلة هذا الثأليف ھی ف جمع ما افرق » مما تناسب واتسق › 
واختيار عيون وتر تيب فنون » من أحاديث نبوية» ومكارم.أدبية »> وحكم 
باهرة » وأبيات نادرة وأمثال شاردة » وأحبار واردة » ووصايا نافعة » 


ا ا ر 
وحکایات مستطر فة ٠‏ وجميع ذلك مطرد بکل شءر جزل » سهل »› 
برىء من الغزل والهزل . 

قال الشاعر 
الجد ما اق الانسان فالتمسن بالج حقك لا باللهو واللعسب 
لا شر ي افرل لار كه مله واهرب بعرضاك مه غاية ارت 
ما يابث المزل” أن جى لصاحبه فما ويذأهب عنه بهجة الأدب 


وإنما يذم ويكره من الكلام ما كان لغواً غير نافع »> وهزلا عن 
منهج ال لحد مانع » وأما ما پنبه به غافل » ویعلم به جاهل » ويکر په 
عاقل » فذاك مما بحسن ومجمل » ويرجح به عق سامعه وینبل » ویقرب 
ما بعد مأخحذه عليه » ويسهل ما صعب تناوله بالتنبيه والإشارة إليه › 
إذ الشكل مضاف إلى شكله »> والحنس إلى جنسه ومثله > أجعله 
إن شاء الله حتصرآً جامعاً » وتصنيفاً مفيداً نافعاً » تصغي إليه الأفثدة 
والأسماع »ولا مله القلوب والطباع » لأن التطويل داع إلى الملل ء كثيراً ما 
يقم فيه اللحطل والزلل » وأقسمه على أربعة أقسام : 
القسم الأول ی لبذ من الأحاديث والحكم والأمثال » التي یوی 
الشاهد بها ويعظم الاستدلال . 
القسم الثاني : ني السودد والمروءة ومكارم الأحلاق › ومداراة 
الناس » والتأدب معهم في حالبي الغى والاملاق . 
القسم الثالث : ني طرف من الحكايات وال داب » الصادرة عن أولي 
الألباب والأحساب 


القسم الرابع : ني جمل من الوصايا والمواعظ الحسان » العظيمةالفائدة 
والمنفعة لكل إنسان . 

وني كل ذلك ما بحتاجه المتأدب العاقل »> ومحظى مراعاته المبتدىء 
والمتادرب الفاضل› فالناظر فيه حالس صاحاً لا مل بمجالسته» وعحاضر 
مھ ما ا وی » مته بفوائده ومؤانسته » ولي آنه به ولدي › 
وفلذة کېدي» لعل الله عز وجل يرشده به » ومجذبه الى سبیل الحیر پسببه» 
إذ في جواز الغفلة علىالبشر » ما دعا إلى التنبيه» والنذ كير لطن والنبيه . 


قال بعض العلماء : وي حكم الحكماء» وي كلام الألباء العقلاء › 
من أغة السلف وصالتي اللحلف» الذين امتثلوا ثي أفعاهم وآقوامم آ داب 
التتزيل » ومعاني سان الرسول » ونوادر العرب وأمثاها »> وأجوبتها 
ومقاطعها »> ومباديما وفصو ما »> إلى ما صووه من حكم العجم »> وسائر 
الأمم ٠.‏ وتقييد أخبارهم > وحفظ أمثامم » وأشعارهم الي هي صوب 
ألبابہم » وتار آ دایم »> ما يبعث على‌امتثال طرقهم واحتذاا » واتباع 
آثارهم واقتفاما» وأي معرفة الأمثال والتمثيل وفهمها » معادن من العلوم 
وينابیع من الحكم »> واستكشاف لأسرارهما »> وباوغ إلى حقائقهما . 

روي عن الشعبي ”" أنه قال : لو أن رجلا سافر من أقصى الشام 
إلى أقصى اليمن » ليسمع كلمة واحدة ينتفع بها قيما يستقبل من عمره › 


ما رایت أن سفره قد ضاع 


(۱) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري من التابعین ( ۱۹ ن ٠١١‏ ص 
۰ د ۷۲١‏ م ) ٠‏ يضرب المثل بحفظه وهو من رجال الحديث الفقات . كان فقيها 
وشاعسرا ؛ 


ت الإعلام س 


وقد جمعت بعون الله عز وجل أي كتابي هذا من الكلام الذي بحصل 
الانتفاع به » أنواعاً جمة في فنون مختلفة »وضروب متفرقة ومعان مؤتلفة» 
و سنا وکفى ما نقلت فيه من آباٿث التنزيل و كلام الي المصطفى › 
وسميته ١‏ بعين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة » والله تعالى الموفق 
لما فيه له الرضى > والنجاة لنا في الآ حرة والأولى . 


وهذا حين ابتدائي بذ كر الأقسام وتقيبد الكلام »> بحسول الله تعالى 


وفوته . 


1١ 


في نبذ من الأحاديث والحكم والامثال 
الني يقوى الشاهد بها وبعظم الاستدلال 


اعلم آن كلام الحکماء » أکبر من أن يدر كه الاحصاء »> ويستوفيه 
الاستقصاء لكي أورد هذا القسم من الحكمالأثورة» والأمثال المشهورة› 
والفقر المنظوءة والمنثورة > ما فيه مقنع و كفابة › وإن كنت لا أدرك 
من ذلك غاية »> ولا أبلع إلى نماية . قال بعضهم : من تفرد بالعلم لم 
تو حشه خلوة > ومن تسلی بالکتب لم تفته سلوة »› وإن هذه القلوب 
تمل كا تمل الأبدان > فابتغوا ها طرائف الحكمة » والحكمة شجرة 
تلبت ي القلب وتثمر ي اللسان » وهي موفظة للقاوب من سنة الغفلة › 
ومنقذة للبصائر من سكرة المير ة» ومحييه ها من موت ابحهالة » ومستخرجة 
ها من ضيتق الضلااة » وقد أثنى الله سبحانه على الحكمة فقال ( ومنيؤت 
الحكمة فقد أوتي حبرا كثرا ) “ ووصف با لقمان عليه السلام فقال 
عز من قائل ( ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ومن يشكر فعا 
يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غي حميد  )‏ . وقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم « E‏ الحكمة شيء کبیت خراب ولا 
عامر له » وقال عليه السلام « الحكمة ضااة المؤمن حيشما وجدها قيدها › 


٠ |١ سورة لقمان ية‎ )۲( ٠. ٦۹ سورة البشرة ية‎ )١( 


1۲ 


ثم ابع ضالة أخرى » . وقال لقمان : إن القلب لبحيا بالكلمة من 
الحكمة » كما تحيا الأرض بوابل المطر . 


وقال أبان بن سلم : كامة حكمة من أخياك خير للك من مال 
يعطيلك » لأن الال يطغياك » والكلمة من الحكمة تمديك . وقال بعض 
السلف : القلوب تحتاج إلى قوعها » كا تحتاج الأبدان إلى قو تما من الغذاء. 
وقال بعض الحكماء : الحكمة حاة العقل » وميزان العدل » ولسان 
الإبمان » وعين البيان . وروضة الأرواح » ومزاح اموم عن النفوس › 
وا المستوحش› وأمن الحائف» ومتجر الرابح» وحظ الدنيا وال خرة» 
وسلامة العاجل والآ جل . 

وقال بعضهم : الحكمة نور الأبصار » وروضة الأفكار » ومطية 

الحلم »> و کفیل النجح > وضمين الحر والرشد» والداعية إلى الصواب › 
والسفير بين العقل والقاوب› لا تندرس آثارها › ولا تعفو ربوعها › ولا 
لك امرۇ بعد عمله با . 

قال أفلاطون : كما أن هذه الدنيا شمسا يستضاء بها : ويعرف با 
الليل من النهار » والأوقات والأشخاص والأجرام › فكذلك للنفس 
نور یز به بين الحير والشر > وهو الحكمة ٠‏ قإن الحكمة أشد ضياء 
من الشمس» وإن لانفس صحة وسقما وحياة وخوتا »> فصحتها بالحكمة» 
وسقمها بالحهل » وحياتما بأن تعرف خالقها »> وتتقرب إليه بالبر »> 
وموتما أن نجهل خالةها وتتباعد منه بالفجور . 

وقال بقراط : من انحذ الحكمة بحاماً » اتخذه الناس إماما . قال بعض 


الحكماء : صلاح أسقام النفس أفضل من صلاح أسقامالبدن» لفضل الناس لتم 


على البدن » لأن البدن آلة للنفس والنفس باقية » والبدن فان مضمحل › 
ومصلحة الباقي والعناية به وتعديله أفضل من إصلاح الفاني »> ومع ذاك. 
فإن اصلاح أنفسنا أسهل وأحف منمؤذة إصلاح أبدانناء لأن صلاح النفس 


1۲ 


إنما هو بالحكمة » واتباع الآ داب بعقلية »ولزوم العادة الفاضلة المؤدية 
لمن مسك با إلى سبيل الفلاح وطرق النجاح » لا بدواء مشروب ولا 
غير ذلك من أصناف العلاجات التى لا تتهياً إلا بالكلفة العظيمة في 
البدن والمال » وإنما هي نتائج العقول والأذهانء وفوائد التجارب ي مرور 
العصور والأزمان » وأولاها بالتقدم » وأحقها بالتكرىم > والتعظم › 
ما صدر عن النبي المصطفى الكري » وكذلك أيضا للأمثال مواقع » ي 
نفوس الأنام» ولذلاك ضرب الله سحانه الأمثال ني كتابه الكريم» ويرتبط 
الكلام في هذا القسم في عشرين فصلا من‌المقال : عشرة راجعة إلى بعض 
حروف المعاني المصدرة با الآداب والأمثال وعشرة من الأعداد التي 
تقوم للمستشهد بها مقام الاحتفال . والقصد في ذلك الاختصار وترك 
الاكثار + ومن الله تعالى نسأل الإعانة والتوفيق » والمداية إلى سواء 
الطريق . 


فصل إٺب 


فمن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

إن الحكمة تريد الشريف شرف » إن من الشعر لحكمة »> " وإن 
من البيان لسحرا. إن للقاوب صدا كصدا الحديد وجلاؤهاالاستغفار » 
إن. الأرواح جنود مجندة . فما تعارف منها انلف »> وما تناكر منها 
اخحتلف " . إن مكارم الأخلاق من أعمال أهل الحنة . إن حسن العهد 
من الإبمان . إن أحساب أهل الدنيا هذا المال . إن أحسن الحسن الحلسق 
الحسن . إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس . إن لكل دين خلا » وإن 
حلت هذا الدين الحياء . إن لكل ملك حمى »> وإن حمى الله حارمه . 
إن الله حب الرفق ني الأمر كلة . إن الله حب معالي الأمور وأشرافها 
ویکره سفسافها . إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء . إن الله عند 
لسان كل قائل. إن من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخحيك المؤمن. 
إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة من اتقاه الناس لشره . إن الله أمرني 
بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض . إن الله حبى كر يستحي أن بعد 
العبد يده إليه فير دها خائبة . إن لله عباداً يفزع الناس إليهم ي حواأجهم 


. اخرجه البخاري في كتاب الادب . ومسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 
. آ خر جه البخباري في باب النكاح ۰ ومسمام في باب ا ليحمعة‎ (9 
. اخرجه البخاري في باب الانبياء . ومسلم في كتاب البد‎ )۲( 
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أولئك الآمنون من عذاب الله إن من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه. 
إن لله حزان للخير والشر مفاتحها الرجال » فطوبى لمن جعله الله مفتاسحاً 
للخير » وويل لن جعله الله مضاحاً للشر مغلاقاً للخير . إن التواضع لا 
يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله > وإن العفو لا يزيد العبد إلا 
عزآ فاعفوا بعز كم الله > وإن الصدقة لا تزيد امال إلا كثرة فتصدقوا 
يغنيكم الله . إن الناس لم بعطوا شيا أفضل من العفو والعافية فاسألوهما 
الله . إن الله حین حلق الحلق کتب بيده على نفسه : رحمي تغلب غضبي . 
إن الله لا ينظر إلى صور كم وأموالكم ولكن ينظر إلى قاوبكم وأعمالكم . 
إن لكل ساع غاية » وغاية كلساع الموت. إن الله حب الملحين ني الدعاء . 
إن ذا الوجهين لا يكون عند لله وجيهاً . إن الصبر بأتي العبد على قدر 
المصيبة . إن اله ببغض اللحصم الألد . إن لله عند قوم نعماً يقرها 
عليهم ما كانوا ني حوائج الناس فإذا ملوها نقلها من عادهم إلى غير هم 
إن العبد ليبدي من نفسه ما ستّره الله حى يقت اله . إن الرجلليتكلم بالكامة 
ير ضي با جلساءه هوي ہا ف نار جهم . إن من إجلال الله کرام ذي 
الشيبة المسلم . إن المؤمن إذا أنفق على أهله نفقة › وهو عحشسبھا کانت 
صدقة . إن الته وملائكته وأهل السموات والأرض حى اللماة ي 
جحرهاوحنى الحوت ليصلون على معلم الناس الحير . 

ومن الحكم الأثورة عن السلف وغيرهم : 

إن حب الحير فعل وإن عجزت عنه المقدرة. إن الصواب في الأسد لا 
الأشد . إن امرأً ليس بينه وبين دم أحد لعرق لي الموت . إن ي 
ذهاب الذاهبين لعبرة للقوم الغابرين . إن للأمور بغتات فكن منها على 
حذر . إن ولاية المرء ثوبه » فإن قصر عنه عری منه ون طال عايه عر 
فيه . إن من قضاء الحاجة تعجيل اليأس إذا أخطأك قضاؤها . إن الطلب 
وإن قل أعظم من العاجة وإن كثرت . إن العدو الشديد الذي لا تقوى 


1١ 


عليه لا ترد بأسه عنك ممثل اللحضوع له . إن قديم الحرمة وحديث 
التوبة بمحوان ما بينهما من الاساءة . إن القدرة تصغر الأمنية . 
إن العلم عوض كل لذة ومغن عن كل شهوة . إن من السياسة لاراعي أن. 
جز غنمه جزا لا غنمه جزاً لا يذهب معه الصوف ولا تضيع له الم 
إن لك في مالك شريكين الحدثان والوارث» فإن استطعت أن لا تکون 
أخس الشر كاء حظاً فافعل . إن أضعف الرأي ما سنح ني البدية .إن 
أحق ما صبرت عايه ما لم تجد سيلا إلى دفعه إن المصيرة إذا نزلت إغا 
هي واحدة » فإن جزع صاحبها كانت إثنتين . إن من الدلالة على أن 
الإنسان »صرف مغلوب ومدبر مربوب »أن يتباد رأيه في بعض اللحطوب»› 
ويعمى عليه الصواب المطلوب . إن لكل قوم كلا فلا تكن كلب 
أصحابك . إن الله عز وجل وسع أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء » وليعلموا 
أن الدنيا لا ينال ما فيها بعقل ولا حياة . إن أشد الناس غماً الذي نرل 
غير ه ثي المكان الذي هو أحق له مه . 


إن لكل فضل ز كاة » وإن ز كاة المال الصدقة على الفقير المحتاج » 
وإن ز كاة القوة المدافعة عن الضعيف المظاوم » وإن زكاة البلاغة القيام 
مخجة من قد عجز عن حجته » وأن ز كاة الحاه أن يعاد به عل من لا جاه 
له » ون ز كاة العلم التعلم لمن قصر علمه 


إن أهل البيت إذا كروا كان فيهم الغرر والعرر . إنفي صلاح 
مالك بقاء عزك ونقاء عرضصك. إن من علاقة المؤمن قوة في دين» وحزما 
في لين وإماناً في يقين » وحکه آي عام » وکيساً ئي رفق »> وعطاء ي 
حق » وقصداً ي غيى > وغى لي فافة > وإحساناً في قدرة وطاعة في 
نصيحة » وتورعا في رغبة » وتعففاً في جهد ‏ وصبراً ني شدة. إن 
الرجل ليكون ٠‏ أميناً فإذا رأى الضياع خان . إن الوءظ الذي لا مجه 
م > ولا عله نفع ٠‏ ما رصمت عنه لسان القول . وينطق به لسان 


ا 
۴ 
ا 
ا 
| 
| 
ا 
أ 
ا 


الفعل . إن النفس لأمارة بالسوء » فإذا جاء العزم من الله كانت هي الي 
تدعوك إلى اير . إن الآ مال قطعت أعناق الرجال » كالسراب 
غر من ر اهو خان من رجاه . إن الركون إلى الدنيا مع ما يعاين من 
اموت جهل » وإن التقصير ني حسن الأعمال مع معرفة الثواب عايها 
عجز ٠‏ وإن الطمأنينة إلى كل أحد قبل الإختبار حمق . إن بقاءك إلى 
فناء » فخ من بقائاك الذي لا يى لفنائاك الذي لا يفى . إن الفاسق إذا 
کان حسن الحلق عاش بخاقه وخحف على الناس وأحبوه وإن العابد إذا كان 
سيء الالق ثقل على الناس وملوه . إن المرء لن .ينال ما حب حى يصبر 
ا ا ډکره : 
ومن الشعر ني هذا الفصل قويمم : 

إن" الليالي للأنام مناهل” تطوى وتبسط بيتها الأعمارُ 
فقصارهن مح اموم طوياسة” وطوافن مع السرور قصار 
E A NAS O‏ 
ود انإ باي الد ا و م ا ا 


ص 


غير ه 
إن المروة ما علمت لفبي القناعة واللدمول 
ص سے سل ر 
تغدو ولیس على یدیاف يد تصول ولا تطول 
عير ه 
إن لادهر صولة فاحذدر نها E‏ 
o ۴‏ و ف ب س 2 
وتا تام الفى ص دا فر دی و لد رات امنا سس ر ورا 
عير ه 
إن الا هاءة للشهور خناجر ‏ بشفارها تتقرض" الأعماأ 


فہمسا ېى بعضنا بعضا بها وجیئها بذهاباا لار 
غير ۵ 


إن الحوایسج رفا آزرئ پا عند الذي تقضي نما تطوياها 
ا ا ۰ غا ا ا ی 
0 2 


إن ي نيل الى وشلف الردى وقياس القصد عد السرف 
کسراج دهن E‏ له فإذا غرقته فيه طفسى 


إن ا معام والطبيب كلاشما لاينصحان إذا هما لم كرما 

فاصير لدائاى إن" جفوت طبيبه ‏ واصرر "هلاك إن جفو ت معاماً 
غير ه 

إن من غضت الكلاب عصاه ني انتجاع اللحيام والأبواب 


أثرى فكيف منج شيا فاتقوا الله يا ذوي الألباب 
یر ۵ ه 
إن ني صحة الإحاء من اللا س وي خاة الوفاء لقله 


فالبس الناس ما استطعت على النقص وإلا لم تستقم للف خاه 


غر ه 


إن أحاك الصدق من لم ندعك ٠‏ وإن رآك طالبا سعى معاف 


0 م 
0 


. ا . م کا ر ى 
ومسل صر له امتفعسات وهن إدا ریت ااز هان صاد عاف 


ص اص ۹ ص 
شتت شمل n‏ اجه .عات 
غار ۵ 


ا ا او ٠-٠‏ كال ي لارا 


i 
أ‎ 
أ‎ 
| 


‌ 


دلي آ 2E NE‏ 
لي البعيد من المسوى ‏ حى تصّيره ريسا 

غير ه 
اليو فاعلہمن غ دا فافظ ا يقتضی 2 عا هھ 
TS 1 SN‏ 
5 رف أمریء باذ ته إل وشیء و من جسده 


إن لأر ایا ل تتريك خموش وجهاف ف صداها 
وكذاك نفساك لا ترات عيوب نفساف ي‌هواها 


غبره : 
ن ا و : eT‏ ن 2 سے 4 
رشاد. ون الغبن في قر بکل ذلك اتيك الحديدان 
تأ 1 
م ضیح خت ف ٣دا‏ ِن الايا ar‏ ا انان 
غیره 
ن النساء كأن نبان ل 
ا لک لا منھا 1 رار وبعض ۱ا ا 
إن الشاء می نهين عن خلقر فاه اجب لا بد“ وا 
غير د 
إن | ٤ . 3 8 o,‏ ا ت 
إن العدو ون آبدی مودته إذا رأى فيك يوما فرصة وثبا 
غير ه 
إن المقدم ي حذقٍ بو انی تفم فها فهو سروم 
غیره 
إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان جد ولم عبان بال رتم 
2 ۴ د 
ان اله ب 5 0 ۹ په @ ت 2 0 
إن الغصون إذا قومستها اعتدلت ولن' تان إذا قرملتها العش 
: 
ا : 5 ٤‏ 
إل المسرة للمساءة مو عل حا ورهن للعشية أو EE‏ 


غره : 
5 


إن الطبيب بطبه ودوائه ٠‏ لا يستطيع دفاع #ذور ا 


غبره : 
إن الليالي لم تخ لاك - ل اعات له مك اجان 


ره 


إن السماء إذا لم تبسك مقلتها ‏ لمتضحك الأرض عنشيءمن‌الرهر 
غیره : 

افافقخة :© شي ر ا شا اوت 
. 

إن الكرم ليخفي عنك عسرته حى تراه غنياً وهو هود 
غیره : 


إن الكرم إذا ابه ناابة" ألفيته وجميل" الصبر ني قرن 
غبره : 

إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان بألفهم ني‌المنزل اللحشن 
غیره : 

إن السعيد له من" غيره عظة” وي التجارب کے" وهعتبر 
غیره : 

إڌ امقام على لوان مذلة" والعجز فة حيلة المحتسال 
غير ه ۰ 


إن من أضعف الضعاف لدى الله قوي يستضعف الضعفساء 
يره : 

إن المبيد إذا أذالتهم' صلحوا على الموان وإن أكرمتهمفسدوا 
غبر ه . 


إن اة والشتراق الاك او اة اا اسان 


۲١ 


فصل إا 


فمن الحدیثٹ الوارد عن اللي صل الله عليه وسام : 


« انعا يعرف الفضللأهل الفضل ذوو الفضل. إنما شفاء العى السؤال. 
إنما الأعمال بالئيات < . وا الأعمال باللمواتم ١‏ . نما بعشت لأتمم 
مكارم الأخلاق إا أهلاف من کان قبلکم الدینار والدرهم وهما مهلکاکم. 
إعا جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه . إنما أحشى علیکم شهوات 
الغى ف بطو نکم وفروجکم ولات الأهواء إا ررحم الله 4ن 
عباده الرحماء إا يدرك الر کله بالعغلولا دن لن لا عل له » . 

ومن الحكمة الأثورة عن السلف وغيرهم : 

إا للك من مالك ٠ا‏ أمضيته ي حياتك . إا هو درهماك وسيغاك 
فازرع بہذا من شکرك > واحصد بهذا من كفرك . إنما تأکل ما تشتهى› 
والذي لا تشتهيه يأ كلا . إعا يرضى بالدون من رضي بالدنيا . إنما يعز 
الذهب في معدنه . إا الدنيا شرك فانظر أن تضع قدميات منها . إنما المرء 
لا یولد عالاً »> وإتعا العلم بالتعلم .نما الكيس الماهر من استسلم ي قبضة 


القاهر . إغا الحرع والإشفاق قبل وقوع الأمر فإذا وقع وقع باارضى 


. اخرجه البخاري في باب بدء الوحي > ومسلم في باب الامارة‎ )١( 
. اخرجه البخاري في پاب القدی‎ )( 


۲ 


والتسام . إعا تطاب الدنيا لتمللك › فإذا ملكت فاتوهب . إنما تبر 
ود الرجل عند الحاجة . إا اباد القرون انقطاع الحر كات وااسكون . 
إا السلطان سوق ٠‏ فما ناق عنده حمل إليه . إا اناس رجلان 

شامت ينكية أو داسك للعمة . إا الولارة انی تعر وتکبر بواليها ¢ 


ومطية تحسن وتقبح متطيها . إا سمي اأصديق صديقاً أصدقه فيما يدعيه 


لاف »> وإنما سمى العدو عدواً لعدوه عايك إذا ظغر باك . إا يستحق 
سم الإنسائيه حسن خلقه . إ عا بای من لا یتماق لات و يشي علیاف من 
لا س معا . إنما ختبر ذو البأاس عند اللقاء وإعما تبر ذو الامانه عند 
الأحذ والعطاء » وإنما تبر الأهل عند الفاقه > وإما تبر الأخحوان 
علد النوائب 


إتسا دياك ساعة فاجعل الساعة طاعة 

واحذر التقصير فيها واجتهد' مقدار ساعة 

ا ا ا ج اا 
آ حر 

إا الدنیا ہا ث وعو ا مسر ده 

شد بعسسد راء ارا ا اه 
آ خر 8 


0 ° گ‎ 4 ۰ a “e ٢ 
رصطفیها‎ ٣ e نما هدم الحباة فالظلوم‎ 
ما مضى فات والؤمل غيب ولف الساعة الي آذت فيها‎ 

آخر 


4 


0 ر 
إنما نلعمسة دسا متعسة 


وحياة المرء ثوب مستعار 
وصروف الدهر ني إطباقه خلقة فيها ارتفاع واحدار 


ص 


۲ 


RE O EN 


۶ 2 
ته م حلاص ما دشتهیه 


آنخر 


إنما الحود أن جود على من هو للجود منك والبذل أهل 


٤ 


فصل إن 


فن الحديث الوارد عن البي صل الله عايه وسلم : 


إن أمر عليكم عبد حبشي محدع قاسموا وأطيعو | ما قاد کم بکتاب 
ات . إن دعم إلى كراع فأجيبوا . ٳٺ يکن شيء ما تعاجون به شفاء 
ففي شرطة حجم » أو شربة عسل > أو لذعة من نار تصيب ألا ء إن 
أحبیم الله ورسوله فاصدقوا إ إذا حدم » وأدوا الأمازسة إذا اؤ منم » 
وأحسنوا جوار نعم الله »> ومن جاور كم . 


ومن الحكمة الأثورة عن السلف وغيرهم : 


إن عجز مالك عن المسكين ٠‏ أو دواؤك عن المريض » ٠‏ أو حيلتك عن 
استخر اج المسجوك ٠‏ فلا تحجز عنهم رحمتلك وعيادتك . إن قصرت يداك 
عن المكافأة فليطل لسانلك بالشكر » إن شئت أن تعلم كيف صاحبك لك » 
فانظر كيف كان لغيرك . إن سفه عليلك فاحام . إن قارضت الناس 
فارضوك › وإن تر كتهم لم ير كوك . إن شوورت فانصح › وإ 
عدى عليك فاصفح . إن أردت أن تصل إلى ذررة المجد > فعلياك 
بحفظ العهد . إن سكت ال حاهل یکن عالاً . إن لم تمت لم تفت . إن كان 


)١(‏ قال رسول الله سلى الله غليه وسلم : ١‏ اسبعوا وأطيعوا وان استعمل حبشي کان 


رآسه زبيىة » . 
سه رواه البخضاري ممه 
0 


في الكلام بلاغة > فإن في الصمت عافية . إن لم يساعدنا القضاء ساعدناه . 
إن يكن الشغل محمدة > فإن الفراغ مفسدة . إن لم تصاح على تقدير الله 
عز وجل لم تصلح على تقديرك لنفساف » إن أحببت أن تطاع ٠‏ فلا تحمل ما 
لا يستطاع . إن شئت أن تکون غنياً وتعیش هنياً مرضي › فاقتن العام . 


ومن الشعر ي هذا الفصل قولمم : 
إن شت أن تفورَ بمطلوب الكرام غدا 
فاسلل من 2 رض منهاجا 
وا هوی النفس_ ل يغرر ك ادع 
فكل شيم شيط اال ما 
غره : 
إن" خانلك الدهر فكن' عائذا بالبيد والظاماء و ك 


ولا عد الى انع زعو سوال امفاليس 


ن مسدوني فاي لا ألو مهم قب‌من‌الناس أهل الفضل قدحسدوا 
فدام ف وهم م( ي وما rr‏ وماتث أ کر نا غماً ا ال 


لصت . ر 
۰ أ 


وا ټ ص ا ا 


وإذا ما ضعت نفلك ألفيت کیا ا eT‏ 

ليس عطف القضيبإن" کان ر وإذا کان پابساً بسواء 
غير ه 

إِنٴ كنت متخذاً خليلاً فتنق وانتقد اللحليل 

من" لسم يكن لك متصفاً ني الود فابغ به بدلا 

وعليسك نفساك فارعها واكسباً ها خلقاً مي“ 


۲٢ 


غير ه 

إن كان مقصدك الكمال فلا تك" 

وانصب لاح صاء العلوم ورعيها 

اوك اوقل اشر ومد 
غير ه 

إن کان لا يغنيك ما پکفیکا 
غیر ه 

إن شثت أن يسود ظنك کله" 
غير ه 

إن“ أردتم حوانجاً ن اناس 
غير ه 

إن تحلى الفى مما ليس فيه 


۷ 


يدا ا تلتذه ماما 


تنل السعادة والمفاز الأعظما 


فإذا بها قد جرعته العلقما 
فكل" ما ئي الأرضٍ لا يغنيكا 
فأجله* في هذا السواد الأعظم 


فتقفوا ها الوجوه الصباحا 


فضح الإمتحان ما يدعيه 


بیت یت چ ی ا ی و چ چ 


E 


فمن الحدیث الوارد عن اہی صل الله عايه وسلم : 

« ما زعت ار حمة إلا من شقي . ٠ا‏ رزق العبد رزقاً أوسع عليه من 
الصبر “ ما نقص مال من صدقة ‏ . ما عفا الرجل عن مظلمة إلا 
زاده الله ہا عر ۲ ٩‏ . ما هلك امرؤ عرف قدره . ما بحل والد ولداً 
أفضل من أدب حسن . ما کان الرفق ثي شىء قط إلا زانه »> وما کان 
الحرق في شيء قط إلا شانه . ما زان اللهعبداً بزينة أفضل من عفاف في 
ما من عبد إلا وله صيت ني السماء » فإذا كان صيته في السماء حا 
وضع له ي الأرض « وإذا کان صيته ي السماء سيئاً وضع له ف 
الأرض. ما من عبد يسلكطريقاً ياتمس به العلم الا سهل الله له طریقاً إل 
أسلينة . امن مسام صر مسلماً إلا نصره الله. وما من مسلم ذل مسلما 
إلا خذله الله . ما من مسلم اطلع على عورة فسترها إلا كان حقاً عل 
الله أن يدخله في ستّره . ما من زينة تزين العباد بها أفضل من العقل . ما 
وقى المرء به عرضه فهو صدقة . ما أنکرتم من زهانكم فما غیرتم من 


(۱) اخرحه الامام احمد في مسنده , 
(۲) أورده الترمدي بلغضل « ما نقص مال عبد من صدقه ») . 
(۳) اخرجه الامام أاحمد في مسنده . 


۲۸ 


أعمالكم فإن باك حيرا فآ ها آها » وإن یاف شرا فواها واها . ١ا‏ 
أو رده با عن ردى . ما التقصت جارحة إنسان إلا كانت زيادة ني 
عەله . ما المبتل وان اشتد لاۋ ە باحق رالدعاء من المعاي الذي ل يأمن 
البلاء » . 

ومن الءكمة الأثورة عن اللف وغيرهم : 

ما و دك من همل ودلك » ولا اأحبات من أبغخض حاف . ما عمی الله 
كريم» ولا آثر الدنيا على الآ خرة حكيم . ماذاب عن الأعراض كالصفح 
والاعراض . ما يظهر الر د المستقم إلا من القلب السليم . ما الإنان لولا 
اللسان إلا صورة ممثلة ٠‏ أو بيمة مهملة.ما استنبط الصواب مثل المشاورة › 
ولا | ست المخضباء مئل الكبر l4‏ رید متر ید ۴ أمره إل لةس ده ف 
تفه . ما أقرب النقمة من أهل البغي . ٠ا‏ كذت كانمة عدوك» فلا تطلم 
عليه صد بقل la.‏ اڭ ا قول لآ ولل جیه حن مضع .ما أنصناف 
من کافف إجلاله . ومنعات ماله . ما ا وجوه انير والشر ف رأة 
العقل إذا لم يدها الموى . ٠١‏ الدحان على النار > ولا العجاج على الريح 
بأدل من ظاهر الإنسان على باطنه . ما أطال عبد الأمل . إلا أساء العمل . 
ما أعطى زر جل من ادنا شيا إلا فيل له شه ومله مسن اررض .٠٠ا‏ 
مات من أحيا أحيا علما . ولا افتةر من ملك فهما . ما عفا عن الذنب من 
يقرع له 3 ما أ کر ٣ں‏ بعر ف الح فا تاه 2 | کار الدفاتر 4 
والعمل با فاتر . ما ظفر من ظفر به الإم.ما أحب أحد الرياسة إلاحسد 
وی و عاش وتتع ہو لب الاس وکره أن یذ کر حل لر مأ قبح 
التكر لل الإستختاء 0 وما أفضح ضوخ عا احاح bl.‏ من سيءَ إل 
إحذر أن بخطر ببالك . ما تواضع ي ولايته إلا من كبر عنها »و لا تكر 


۹ 


فها إلا من كبرت عنه . ما فجر غيور قط . ما بقي للشيخ من مناسلاك 


شای فما بعده . 


چ ص ۰ شض 3 
e a‏ 
e‏ لغى من 


e 0 4‏ 3 
والعرف م ياټه مسل عو اقه 


انحر : 
ما كات أوفى شباي کته عز ته 
ما كان أقصر أيام ا 
ما واجه الشيب من عين وان ر مقت 
انحر : 
با هلد ال ا سالا 
E E‏ 


انحر : 


مامن رأی أدبا ولم 2 


حی یکو ن عا تفهم عامسلا 
ولةلمسا تغى إصابة واءظ 
خر 


ما میاق العالم إلا الذي 
es, ET‏ 
داك الذي يصح اسرار هم 
آخر : 


ما أرسل الأقوام في حاجة 


٠ 


ا الموت عمن أیقن عا بعده ¢ وأصعبه على من 


ون ترى قانعاً من عاش مفتقرا 
ما ضاح عرف وان وليت حجرا 


i‏ 0 ت 8 د 
حى انقضی فاذا الد نیا له تبح 
أبغي حلاوة ذکراه الي بدع 
افا وة نه ومرتدع 


ا دة رھ پار 
أو أدبرت شغلته بالفکر 


_ 


ویکف عن بعض_ ,اهوى بأدیب 


و فعاله أفعال غير مصيب 


ص 


کر العالسم ي المياق 
فيظهر الفاجر والمتةسي 


أمضى ولا أنفع من" درهم 


الدنيا وإقبالها إذا أطاع الله من الها 
من م واس للناس من فضاها عرض للاقبال إدبارها 


ما اخسن 


انحر : 
اا إلامع الدنياوصاحبها وكيفما انةلبت يوا به القلبوا 
يبعظمون أخا الدنيا فن وثبات وما عليه ما لا يشتهي ولوا 
آحر : 
ما ضاق بالمرء أمر واستعد له عبادة الله إلا جاءه الفسرج 
ولا أناخ بباب الله ذو ألم للا ترحزح عنه الم والحسرج 
اال 


ما أحسن الدين“ والدنيا إذا اجتمعا . وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 


آلحر : 
: ت wf ۳ i‏ “ ۷ ۰ “ 1 ص 
م انم العيش او أن الفى دچ سر ر اسلو ادٹ عل وهو ملو م 
آلخر ٣‏ 


ما أقتل الحرص' في الدنيا لصاحبه ‏ وأسمج الكبر ممن صيغ من" طبن 


EE‏ من" أطرافه طرق إلا تخوفه .النةصان من" طرف 


آلحر 
ما كدت أفحص عن" أحي ةة للا ذمت عواقب الفحسص 
انحر 


ا ید رکه جر ي الرياح ا لا تشتهي اسفن 


۲١ 


e SR A NE 
انحر‎ 

ما كلف الله لفسا فوق طاقتها 
آنحر 


ما يڻ طرفة عسرن وانقلابتها 
انحر : 

ما الذل" إلا متسل الان 
لحر : 


ما استقامت قاساة اير ا 
انحر : 


ما للطبيب موت بالداء الذي 


اسر : 
ما المرءٌ إە کعیر اأسوء یضربه' 


-— 


انحر : 


ما عوض" الصبر امرء؟ إلا" رأى 


‌ 


1۲ 


إن رمته إلا صديق" عاص 
" ي 4 

ولا تجود يد إلا با تجد 

e‏ الأمر من" حال إلى حال 


ek 
لہا‎ 


فکن' عزيزا إن" شئت أو قهن 
بعد أن عوج المشيب قناتي 
قد کان يشفي مثله فیما مضی 


سوط الزمان فلا محري على اسان 


e ر‎ E 
فاته دول ااي قد عر ضا‎ | 


فصنل لا 


فمن الحديث الوارد عن الني صلى الله عليه وسام : 

لا يرد القضاء" إلا الدعاء . لا يزيد ني العمر إلا البر . لا حلم 
إلا ذو تجربة" لا فقر أشد من اهل > ولا مال أعون من العقل › ولا 
وحدة أوحش من العجب » ولا مظاهرة أوثق من المشاورة . لا عسل 
کالتدیر »> ولا حب کحسن الحلق › ولا درع کالکف › ولا عبادة 
کالتفكر » ولا إععان كالياء والصبر لا إعان لمن لا أمانة له » ولا دين 
من لا عهد له . لا كبيرة مع استغفار »> ولا صغيرة مع إصرار . لا يغى 
حذر عن قدر . لا ينبغي لؤمن أن يذل فسه . لا تصاح الصنيعة إلا عند 
ذي حسب أو دين »> كا لا تصاح الرياضة إلا في النجيب . لا يدخل ابحنة 
عبد لا یامن جاره بوائقه : لا بحل لمسام أن يروع مسلماً . لا تحقرن من 
المعروف شيا . لا تواعد أحاك معروفاً فتخلفه . لا خير لي صحبة من 
لا رى لك مشل الذي ترى له . لا أحد أحب اليه المدح من الله > ومن 
أجل ذلك بعث الرسل . لا أحد أغير من الله > ولذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن . لا يوسع ني المجاس إلا لذي علم ولذي سلطان . 


)١(‏ اورده الأمام احمد في مسنده بلفظ « ولا برد القدر الا الدعاء ) ء 
(۲) اخرجه الترمدي وابن ماجة ٠‏ 
(۳) اخرجه الترمدي والامام احمد بلفظ « لا حليم الإ ذو عثرة » 


۲ عن‌الاذب والسياسة س ٣‏ 


لا جزاء للنعمة مشل الشكر . لا تنظروا إلى من هو فوقکم › وانظروا إلى 
من دونكم » فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم . لا يقل دعاء 
من قلب لاه أو غافل » لا يکر هماك فإنه ما يدر يکون »› وما ترزق 
يتيلك . لا ينبغى العاقل أن يشغل نفس ما ذهب عنه ا بحظ ما بي 
له . لا ترج السلامة لنفسلك حى يسام الناس مذلئ. لا طاعة لمخاوق في 
معصية الدالق . لا يستةيل العبد يوماً من عمره إلا بفراق آخر من أجله. 
لا تبتذل عر ضاف فتشم . لا تظنوا بعؤمن سوءاً . لا تمصوا العقل فتندموا. 
لا مجتمع الرجاء واللعوف في قلب مؤمن إلا أعطاه الله مارجا وآمنه ما 
حاف » . 

ومن الحكمة الأثورة عن السلف وغیر هم : 

لا يوجد العجول محمودا » ولا.المغضوب مسروراً › ولا الحر حررصا» 
ولا الكريم حسوداً» ولا الشره غنياً > ولا الملول ذا إخوان. لا يفسدك 
الظن عن صديق قد أصاحاك اليقين له . لا حةرن شيا من امير وإن كان 
صغيرا » فإنلك إذا رأبته سرك مكانه» ولا نحةرن شيا من الشر وإن كان 
صغير أ فإنك إذا رأيته ساءك مكانه. لا تجهدن فيما لا درك فيه تریح 
التعب ولا تدحرن الال لبعل عرسلاف»ء ولا تظهرن إنكار ما لا غدة معك ' 
لدفعه ولا تاهيناف قدرة عن كيد وحيلة» ولا تتهاون بالامر الصغير إذا 
کان يةہل الامو » ولا تلاح رجلا غضبان فإناف تغلقه باللحاج» ولاترده 
إلى الصواب » ولا تفرح بسقطه غيرك فإنه لا تدري ما بحدث الزمان 
بلك . لا تضيعن حت أخيك . إدلالا منا عایه فتبقی بلا أخ. لا يغلين 
جهل غير ك بك عا اث بنفسلك . لا تطمع في کل ما تسمع. لا تطلب 
سرعة العمل واطلب تجويده فإن الناس لا يسألون في كم فرغ منه وإما 
يسألون عن جودة صنعته . لا تطلبن الحاجة إلى كذوب فإنه بةربها وإن 
كانت بعيدة » ويبعدها وإن كانت قريبة » ولا إلى أحمق فإنه يريد نفعلك 


۳٤ 


فيضرك»› ولا إلى من له إلى صاحب الماجة حاجة فإنه بجمل حاجتاك وقاية 
لحاجته . لا تمازحوا فيستخف بكم» ولا تدخاوا الأسواق فتدق أحلاقكم› 
ولا تترجلوا, ي الع اکر فیزدریکم أكفاؤ كم. لا تستنصح مأثوراً وإن 
استاصحته » ولا تبارز حرجا وان کذت أعد منه » ولا تشاور معدا 
وإن وثةت بمودته » ولا تلابس ضنيناًء وإن كت ضده . لا فائدة أشرف 


من التوفيق » ولا ميراث أنفم من الأدب »> ولا سجية کرم من حسن 
العبادة. لا تعمل شيعا من الحير رياء > ولا تتركه حياء »> لا تعد الشحيسح 
أميناً فإنه لا عفة مع الشح» ولا تعد الكذاب حرا فإنه لا مروءة مع الكذب . 
لا تحدث من حاف تکذیبه» ولا تال من تحاف منعه » ولا تعد مما 
لا تقدر على إنجازه » لا تبد من اعيوب ما سيره علام الغيوب. لا تبرم 
مرا حنی تفکر فيه فإن فكرة العاقل مرآ ته تریه حسناته وسیاته. لا تلوهن 
من أساء اث الظن إذا جعات نفساف هدفا للتهمة. لا تنكح حاطب سرك . 
لا تسرع إلى أرفع موضع ني المجاس فالموضع الذي ترفع اليه خير من 
الموضع الذي تحط أعنه . لا تذكر الميت بسوء فتكون الأرض أ کعلیه 
منلك. لا حسرة أعظم من لعمة أسديت إلى غير ذي حسب ولا مروءة › 
لا تصطنع من خانه الأصلء ولا تصحب من فاته العةل لأن من لا أصل 
له یغش من حیث ينصح »› ومن لا عقل له يفسد من حیث يصاح › 
لا تبت على غير وصية » وإن كنت من جسماف ني صحة» ومن عمرك 
في فسحة» فإن الدهر خائن » وكل ما هو كائن كائن . لا ترك الأمر 
مقبلا » وتطليه مدبراً» فإن ذللك من أضعف العقل وقاة الرأي . لا مکن 
الناس من نفسك بطول المجالسة» فإن أجرأ الناس على السباع أكرهم 
يها معاينة. لا منعناك من فعل الحسنة من يزدريما . لا تنال الراحة إلا 
بالتعب » ولا تدرك إلا بالانصب . لا تؤخر عمل يومك لغدك. لا يدرك 
الشاب باللحضاب » ولا الغى بالمى »› ولا العلم بالادعاء . لا تلوفن أحدا 


o 


على ما هوى فإن لوملك له إغراء . لا يةرم عن الغضب بدل الاعتذار . 
لا جود مع تبذير » ولا محل مع اقتصاد. لا حرج الغيبة إلا من تفس 
معيبة. لا تتکات ما کفیت فتضيع ما ولیت . لا تعمل عملا لا ينفعاف . 
لا كنز نفع من العلم . لا مال أربح من الحام » ولا كسب أزين من 
الأب » ولا قرين أشين. من البخل » ولا عقل أحسن من التفكر » ولا 
حسنة أعلى من الصبر » ولا ردة أليق من الرفق» ولا رسول أعدل من 
الحلق » ولا خليل أنصح من الصدق»› ولا غى أشفى من الحمع › ولا 
ذليل أذل من الفقر » ولا عبادة أحسن من اللحشوع » ولا زهادة خير 
من القنوع › ولا حياة أطيب من الصحة» ولا حارس أحفظ من الصمت › 
ولا غائب أقرب من.الموت . لا تشاتم رجلاء ولا ترد ساثلا » فإن هو . 
كرمم تسد حلته » أو لايم تشتري عرضك منه. لا تقطع أحاك على ارتياب 
ولا جره دون استعتاب . لا يعد الغم غدماً » إذا ساق غرما » ولا الغرم 
غرم » إذا ساق غنما. لا تحقرن الرأي الحليل » وإن أتاك به الرجل 
الحقير › فإن اللۇلؤة.الفاثقة » لا يستهان با موان من أحرجها. لا خير 
في لذة تعقب ندماً. لا يمحملناك اللحروج من أمر تخاصت منه على الدحول 
في أمر لعلك لا تتخلص منه . لا تكن ممن يلعن إبليس ني العلائية» وبطيعه 
اال . 

ومن الشعر ني هذا الفصل قوم : ٠‏ 

اباش الا أن ينجيه اناس إذا جاء بغتة عطبه” 

يبسرك الشيء قدأيسوء وكم' ‏ نوه يوبا امل لقب 

آخر : 

لا خاي المرء إن رأيت به دامة” أو رثالة” الحاسل 

فالنحل لا شك ي ضثولته يشتار منه الفنى جنى العسل 


۳٢ 


ت 7 3 ج 2 3 
لا تمداحن امرا حى جربه 
o -‏ & ر 
فرب خحدن وان ايدی شاشته 


لیس 


آخر : 


ولا تذمته من غير تجريب 
يضحي على خدنه أعدىمن الذيب 
لحر : 

لا تتبع_التفس“ كل فائنة ني الله من“ كل فائت عوض 
واعمل" لأخحراك غير منخدع ٠‏ فن دياك هذه عرض 
إن صح أمر من الأمور با ٠‏ لا بد أن" يصيبه مرض 
آلحر : 

لا تکره المكروه عند حلوله ٠‏ إن العواقب لم تزل' متباينة 
کم من ید لا یستقل بشکر ها له تي طي المكاره كامنة 
لخر : 

لا تذهبن ني الأمور فرطا لا تسألن إن سألت شططا 

وکن" من الناس جميما وسطاً 

خر : 

لا تحقرن امرأ إن كان ذا ضعةٍ 
فرب قوم حقرناهم' فلم نرهم 
آلحر : 

لايد لسر من" يسر يعقبه ٠‏ فخاب سعى ضعيف‌ضاق مذهبه 
هون" عليائ“ وکن" خير مر تقاً فأبعد الأمر إن فكرت أقربسه" 
الحريص” على رزق بمطلبه ‏ كن" تيقن" أن الرزق بطلبه 


کم من وضیع من الأقوام قد اسا 
أهلا للحدمتنا صاروا لنا رؤسا 


آخر : 
لا تغبطن عامل الساطان ني ولاية قد آذنت متفه 
ټراه بمحکي دهره سفينة ني البحر لا أمن ها من حوفهر 


۷ 


إن أدحلت من مائه ي جوفها 
خر : 

ل شي ء سرع من ا الزمان فلا 

إذا نظرت انصرام الدهر مشل لي 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم 
انحر : 
ارقن ادا فت وراد 
ا ر ی ا ا 
أو فوق ذلك حال“ دون لقاثهَ 
انحر : 
رلا تصحب الكسلان في حاجاته 
عدوى البليد إلى ابلدليد سريعة" 
انحر : 
لا تدخلنای ر @ سائلر 
لا جهن E‏ مۇملر 
اة ى الكرم فسقدل؟ پہشره 
واعلم' بأنلك لا محالة صائر' 
لخر : 
ل تلم المرء عسلى فعلسه 
من ذم شیا وأتى مثله 
آلخر : 


لا ضرعن لخلوقر على طيم, 


۳۸ 


أدحاپا وماۋها في جوفه 


يغردل , مله ھ بال اقا حلع 


ولا سراة إذا جهالمم سادرا 


أبداً أضر علياك ممن تعرف 
أو دول فذاك سۇال, اف 
دواتب مو واليفاع المشرف 


کم صالحٍ بفساد انحر یفسد 
کالنارٍ توضم في الر ماد فتخمد 


فاخير دهرك أن تری مسثولا 
ا عزلك أن 'ترى مأمولا 
وبرى ابوس" على الثم دليلا 
حبرا فکن حبرا یروق" ا 


وأنت منسوب إلى مثله 
إا يزري على عقله 


فان ذلك نقص” ملك في الدين 


حر : 

لا تأمّن الدهر الحو 
و ل 4 

فالموت سهم مرسل 

آلحر : 

لا ترسان 'مقالة مشهورة 

لا تبدين نيمة أنبئتها 

انحر 5 4ھ 

لا لسن باب من 
ر . 

وتقول ححاجاني اليه 

وارك واقصد' ربا 


لحر : 
ل رحن فان“ مزحت فلا يکن' 
واحذر مازحة” تعود عداوة 


انحر : 
لا تغترباً عن وطن 
لحر : 


لا تشاورٌ من" ليس يصفيلك وداً 
واسٹشر ي الأمور کل بيب 


فکاهم يسعسی له 
ن وخف بوادر آفته 
5 ك ا 
واأدءر ودر مسرافته 


لا تستطيع إذا مضت إدراكها 
وتحرزن من الذي أنباكها 


یأبى عليك دخول داره 


تقەىی ورب الدار کاره 


مزا تضاف به ل سوءر الأدب 


إن مزاح على مقدمة الغضب 


واذكر تصاريف الحجوى 
ما فارق الأصلَ ذوى 
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إن غير سالك بك قصدا 


۳۹ 


أ 
| 
1 
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اخر : 
کی ا رل کرجا 
وادعه ارج ry‏ 


آنحر : 
لا تقنطن فان الله ذو كرم 
إلا اثنتين فلا تقربهتما أبداً 
آنحر : 
لا تيأسن وإن تصعبت الملى 
قد" تصغرٌ الأشياء وهي كبيرة" 
خر : 
لا تسب الئاس سواء مى 
وانظر إلى" الأحجار لي ضمنها 


آخر : 
لا تسل المرء عن خحلائقه 
آخر ٩‏ 
لا يبلغ الأعداء من جاهلٍ 
آخر : 

لا جد بالعطاء ي غير حقر 


احر 


لا تنكري عطل الكر.م من الغى 


وانتظر من سيد فرجاً 
لم ف عبد" دعا فرجا 


وما علياف اذا تلقاه من باس 
الشرك بالل والإضرار بالناس 


فالصعب قد يرتاض" بعد نفار 
ومون وهي عظيمة المقدار 


اوار 


گ .۰ . ‌ ۰ 
ماه و بعس سس نار 


فالسيل حرب للمكان العسالي 


i 


آ که 


لا تمدن لازمان صديقاً 
آخر : 
لا ترج شپئاً حالصا للك نفعه 
آلحر : 
لا يملا الأمرَ صدري قبل موق" 
آخر : 
أ الأمرّ تر ديي عواقبه" 
آلحر : 
لا عذرَ للشجر_ الذي طابت له 
آلحر : 


عذلسة 


ا 


ل تطلبن معيشة" 
آخحر : 


لا تنه عن حلت وتاتي مثله 


آلحر : 
لايشيع النفس شي ء" حين تحرزه 
آلحر : 


لا أسأل الناس عمتافي ضمائرهم 


آلحر + 
لا تصحبن رفيقا است تأمنه 


وأعد الرمان للأصدقاء 


فالغيث لا لو من العيسث 
ولا يضيقٌ به ذرعي إذا وقعا 
ولا یعاب به عرضي ولا ديي 
أعراقه إلا بطيب جنا 
رزقاف المقدور 


فلبأتيناك 


4 


عار" علياك إذا فعلت عظيم 
ولا يزال لها ي غيره وطر 


ما في ضميري هم من" ذاك يكفيي 


4 ص yT‏ ا ا 
بئس الرفيق رفيق غر مأمونٍ 


01 


حر : 
لا تجزعن على ما فات مطلبه فاست عمرلك الماضي مرتجعم 


لا تنطقن با كرهت فرتما نطق اللسان محادث فيكون 
آخر : 
لا تارك الحرم في شيء تحاذره ٠‏ فان" سامت فما ي العزم من بأس 


۲ 


فصل إباك 


فمن الحديث الوارد عن الني صلى الله عليه وسلم : 

« إياك وما يعتذر منه.إياك ومحقرات الذنوب فان هما من الله طالباً . 
إباك ومشارة الناس فانما تظهر العرة › وتدفن الغرة . إياك واللجاجة فالا 
ندامة . إباك والمجادلة فانما تحط اعمال . إياك والمعصية فابما ممن سخط 
الله . إياك والمراح فانه يذهب بہاء الوجه . إياك والحرص فانه حرج 
آدم من ابحنة . إياك والمراء فانه ay‏ 
أن تطيع غا . إباك أن تعق آباك SE‏ . إياك 
والطمع فانه فقر . إياك وكثرة الضحك فانه میت القلب » .7 


ومن الكمة المأثورة عن السلف وغير هم 2 


إياك والدالة فما تفسد الحرمة . وإياك وشرب الدواء ما حملتك 
الصحة إياك وابحزع عند المصائب فإنه جلبة للهم > وسوء ظن بالرب 
وشماتة للعدو . إياك والبخل فإن البخيل حازن لاعدائه . إياك والسلامة 
ف طلب الأمور فتةذفات الرجال خحلف أعقابما . وإياك والعجز فإنه أوطى 
مركب . ياك والشفيع المهين فإنه أضعف وسيلة : إياك والإنفاق مع 


(ا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تبار اخاك ولا تمازحه » أخرجه الترمدي ۰ 
)1( اخر جه الترمدي وابن ماجه رلفظطل ».ل تكثر وا. الضحك فان ګثرة الضحك تمت القلب» ۰ 


۳ 


الإخفاق إياك ونسيان الحدثان مع أمان الزمان . إياك وإخحلاف العدة مع 
إسعاف الحدة . إياك وسوف مع اللحوف . إياك والإسترسال مع الأسفال 
إياك والطعام مع الطعام . إياك والإغفال مع الإغفال . إياك والسكى مع 
ذوي الشحناء > فخيرك فيهم يطوى » وشرك يروى . إياك والإخوان 
الوا الطاغين عليك ٠‏ الضاحكين إليلك » الحافظي هفواتك أيام 
مصادقتلك عدة لأيام مفارقتلك . وإياك والمسثلة فإنها خر كسب الرجل 
إياك والغضب فإنه يبضطرك إلى سوء الإعتذار . إياك وعحاصمة اللجوج 
الحجوج . إياك ومعاداة الرجال فإنك أن تعدم مكر حام أو مفاجأة لئے . 
إياك وخدمة من شبع من الرياسة ومل من السياسة فإنه يرى كبير ما 
تصتعه أي حقه صغيراً وصغبر ما يصنعه تي حقك كيرا . إباك والتسويف 
فإنه بيومل ولست بغدك » فإن كان غد لك فکس فيه وإن لم يكن للك 
لم تندم على ما فرطت فيه . إياك والرأي الفطير . ياك والمقام ببلد ليس 
فيه هر جار ولا سوق جامعة ولا سلطان عادل . إياك وعلم النجوم فإنه 
يدعو إلى الكهانة . إياك والكبر وليكن ما تستعين به .على تر كه علملك 
بالذي كنت منه والذي تصير إليه . إياك وإحوان السوء فليم يحزنون 
من وإفقهم ويخونون من صادقهم . إياك والعجلة فإن العرب كانت تكنيها ‏ 
أ الندامة . إياك ومفارقة الإعتدال فإن المسرف مقصر . إياك والنمام 
فاا تزرع الضغاان وتورث المحان . إياك ومشاورة شاب معجب برأيه 
أو كبير قد أخذ الدهر من عقله كا أجذ من جسمه . إياك وما يسبق إلى 
القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره إياك و كل جليس لا يفيدك علا 
ولا تصيب منه حيرا › إياك أن تكون ممن يقول بالعقل » ویعمل باهوی 
إياك وصاحب الدوء فإنه بحسن منظره ويقبح بره ) . 
ومن الشحر ثي هذا الفصل قوم : 
إبّال من زلل اللسان فإتما عقل الفى ني لفظه المسوع 


٩ 


والمرء خر الإناء بنقره ليرى الصحيح به من المصدوع 
آ خر : 
إباك والنخوة ٤‏ ملبسس 


تواضع الإنان في نفسسه 


آخر : 
إناك أن" تحفر الرجال فما 
نفس الكرم اواد باقية” 
وال حر وإناآلم ب اضر 
ار ٠‏ 
إياك والدنيا الدنيسة إنها 
تجتب الظلم الذي هاکت به 
آخر : 
إياك أن تعظ الرجال وقد 


ه0 


والبس' من الأثواب أسماها 
: ,3 " 4 

يدريلك ماذا تكن الصدف 
ll‏ ون کان ا اف 


2 گ 3 
ففيه العفضاف والأانف 


دار می سالتھا لم تسام 
مم د او أ لم تظام_ 


أصبحت متاجا إلى الوعظ . 


صل إذا 


فمن المعديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسم : 

١‏ لذا ناکم کرم قوم فأکرمو ه ‏ إذا أحب أحدكم أحاه 
فليعلمه ‏ . إِذا تارب الزمان انتقي الموت خيار أي كا ينتق ني أحد كم 
الرطب من الطبق ”“ . إذا أعطى الله أحد كم E‏ 

. إذا ا الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره ساب ذوي العقول عةوهم 
نفد قضاۋه وقدره . إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها 
فيها حاجة . إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من الذنوب كا بخاص الكير 
الحبث من الحديد : إذا أردت أمر1 فتدبر عاقبته . إذا حفت الله حوف 
اله متك كل شيء + ولذا لم تخ اله خحوفك الله من کل شيء . إذا 
أراد الله بعبد خير ا فقهه في الدين . إذا أراد الله بعبد حيرا أهمه رشده . 
إذا أراد الله بعبد خیرا عساه »> وهو ان يڏک ر بذ كر جمرل . إذا يسر 
أحد کم عل مسر يسر الله عليه ي الدنيا والا حرة . إذا e‏ 
أحوك فانصح له . إذا شردك المهرى عن طاعة الله فا كرهه بذ كر الوت . 
لذا تھی احد کم فاینظر ما نمی فنه لا يدري ما کتب له من آمنيته . 


(۱) آخرجه ابن ماجه في باب الإدب . 
(۲) اخرجه الترمدي قي كتاب الزهد بلفظ « اذا أحب احدكم أخاه فليملمه إباه » ٠.‏ 
(۳) اخرجه البځاري . 


a 


إذا جاء كم الزاثر فأكرموه . إذا أراد الله بعبد حيرا جعل له واعظا من 
نفسه . إذا ثبت أصبت أو كدت تصيب › وإذا استعجات احطات أو 
تخطی ء . إذا تضايةت المجالس فبين كل كريين مجلس . إذا أحب الله 
عبداً حماه الدنيا كما محمي أحدكم مريضه الاء » . 


ومن الحكمة المأثورة عن السلف وغيرهم . 


إذا عر عاثر فاحمد الله أن لا تكونه . إذا أردت أن تفتضح فمر. 
من لا بمتشل أمرك . إذا لم تقدر أن تعض يد عدوك فقباها . إذا طابت 
حاجة إلى ذي سلطان فأجمل ني الطلب إليه . إذا أحدث العدو صداقة 
لعلة ألحأته إليلك فمع ذهاب العلة رجوع العداوة . إذا كانت مغالبة القدر 
مستحيلة فمن أعوان نفوذه المحيلة . إذا هدأ غضباك فتكام . إذا أصابتاف 
مصيبة فاعلم أنه قد يكون أجل منها فلتهون عايلك مصيبتك . إذا كان 
الرأي عند من لا يقبل منه والسلاح عند من لا يستعمله والال عند من لا 
بيفقه ضاعت الأمور . إذا تغافل أهل النفضل هلك أهل التحمل. إذا 
عدم الإنسان العة٠ل‏ والتوفيق لم يصلح له شيء من أمره . إذا استدناك 
السلطان فلا تفشين له سر ولا تغتابن عنده أحداً » ولا ربن عليك كبا 
إذا أرسات المدية أتتا الحاجة ية . إذا ظلماك أحد فارض الله منصفاً 
فإنه أشد انتصار" لظلامتاك . إذا أحببت فلا تفرط ٠‏ وإذا أبغضت فلا 
تشطط ‏ إذا أردت أن تعلم حطاً معلمك فجالس غيره . إذا أردت أن 
تعام قدر نعمة الله علياف فغمض عينياف . إذا انقطع رجاؤك من صديقك 
فألحةه بعدوك . إذا أقبات الدنيا على الإنسان أعطته عحاسن غيره » وإذا 
دبرت عنه سلبته محاسن نفسه. . إذا أردت أن يصلح لك يوماك فافتحه 
بصدقة والحتمه بعارفة . إذا أكرمك الناس لال ,أو لسلطان فلا بعحجبنك 
ذالك فإن زوال الكرامة برواله . إذا استقمت ي جميع أمرك فلا. تبان 


{¥ 


قال غير ك . إذا أغب الزيارة الإئسان أمن الملل من الإحوان . إذا ارتحت 
ا طالب فالصبر يفض غاةها ويرض خلةها ويراوض خلقها . إذا عملت 
سيئة فأتبعها حسنة تمحها سريعاً . إذا احتاج الثم تخاضع › وإذا استغى 
جر وتکبر . إذا رمت إذاية غيرك » فقصور إذايته لك . إذا ظلمت من 
دونلك فلا تأمن عقاب من فوقلك . إذا ألم الألم فالمعالحة بالمعابحة . إذا 
أتاك الحصم » وقد فقئت عینه فلا تحکم له حى أي خحصمه فلغاه قد 
فةڌثئٽت عيناه جميعاً . إذا أردت أن تعام ما للعبد عند ربه فانظر إلى ما بتبعه 
من حسن الثناء . إذا أراد الله أن يذل عبده جعل الدين قلادة في عنقه. 
إذا القذ الوزير بغير الرأي ازل ومال إلى اهمزل فد تعرض اللعزل . إذا 
وليت سلطاناً فابعد عنلك الأشرار فان جميم عيوبهم .منسوبة إليلك . إذا 
کار ت العتاب كررت العذاب . إذا لتت علياك المصادر ففوض الأمر 
إلى القادر . إذا ازدحم ابحواب عمي الصواب . إذا أردت أن تعلم .ما 
يغاب على الإنسان من قوى اللحير والشر فاستشره يدلك رأيه عليه أصح 
دلالة . إذا احتجت إلى المشاورة فشاور ذوي الحنكة والتجربة من ذوي 
طبقتلف وصناعتائ . إذا كت عدوك ٠ن‏ أذناك فقد تعرضت للغرق ني 
حره . إذا أسأت فاندم . إذا أدبر الأمر كان العطب ني الحيلة . إذا ابتلى 
المرء أتاه الشر يطلبه من كل ناحية . إذا استطالت أيدي العمال ميدق 
الإحتلال ببيوت امال والأموال . إذا اضطررت إلى الكذاب فلا تصدقه 
ولا" تعلمه اناف تکذبه فینتةل عن وده ولا پنتقل عن طبعه . إذا اجتمع 
للرئيس المجد وال والجد والحود فناهياث به . إذا حكم ساطان هوى 
هدم أر كان القوى . إذا وافق هواك رشادك فقد أحرزت معادك . إذا 
تغير اأسلطان تغير الزمان . إذا تم العقل نقةص الكلام . إذا ترايد الإنسان 
فضلا“ في نفسه إنتةم من عدوه . إذا تواترت على المرء العلل ظهر في 
جسمه العلل إذا جاء النص بطل القياس . إذا جهل عاياف الأحمق فليس 


A 


له صلاح إلا الرفق والتلطف . إذا حان القضاء ضاق الفضاء . إذا رايم 
النعم مستقبلة فبادروها بالشكر قبل حاول الزوال. إذا رأيت الشيب متزايداً 
فلتكن للآحرة متزوداً . ذا رأیت الشر یر کات فاتر که . إذا فتحت بذاك 
وبين أحد باباً من المعروف فاحذر أن تغلقه ولو بالكلمة الميلة . إذا 


إذا رقت حال الإنسان هان على الإخوان . إذا رضي المرء بالميسور ضرب 
ينه وبين الأنکاد سور . إذا رأيت من مسدك وأردت أن تسلم من شره 
علي مۆرك : إذا ردت ا بعدولك فاستعرض أخحلاقه فإناف لا 

جد ها ها بأسرها کاماة ولا بد من أن يلحقها النقص فادخل إليه من عورته 
فإنه لا يفوتاك إذا أنجز رجل ما وعد به من معروف فاحرز فضیای الحود 
والصدق . إذا باغ المرء ي الدنيا فوق مقداره تنكرت أخلاقه الاس 
إذا أبصرت العين الشهوة عمس القلب عن الإختيار . إذا زادك الاطان 
إكراماً فزده إعظاماً إذا e‏ . إذا ريت إساناً قد أخحطاً فاا 
تعلمه فإنه يتعلم منلك ویغضب علياف . إذا طلب رجلان أمراً ظفر به 
أعظمهما مروءة » فإن استويا في المروءة فأكثر هما أعواناً . فإن استويا 
في الأعوآن فأسعدهما جداً.إذا طال الأمل ني الدنيا قصر العمل ني الا حرة 
إذا ظهر الحيف ني الأمم فانتظر السيف من أمم . إذا عدل السلطان في 
رعيته باغ في مناويه أقصى أمنيته . .إذا غلبتاث امرأتاف على الأمر فجاهدها 


إا عدوك . إذا فسد الزمان كسدت الفضائل ودرت ونفقت الرذائل 


ونفعت . إذا فاتات العام فالرم الصمت . إذا قدرت على عدوك فاجعل 
العفو عنه شكر المقدرة علية . إذا قيض الله لارجل امرأة كثيرة الحياء 
جميلة المحيا مساعدة ني جميع الأشياء معينة على أمور الدين والدنيا فقد 
استطاب المحيا . اذا قبح السؤال حسن المنع . إذا سألت فاسأل اله فإنه 
أقرب من ناجيت وأكرم من راجيت . إذا شاورت العاقل صار نصف 
عقله للك . إذا هرب الزاهد من الناس فاطابه وإذا طابهم فاهرب منه . 


إذا وجدت ما فاتك لا تأسف على ما فاتك . إذا وليت ولاية فليكن حظ 
أحياث منها الكامل الكاقي ونصيبه من مرها الوافر الواني . إذا كان الإمام 
عادلا فله الأجر وعلياك الشكر » وإذا كان جائراً فله الوزر وعلياك 
الصبر . إذا كنت في غير بلدك فلا تنس نصيباك من الذل كان ي الصبي 
الحياء والرهبة طمع ي رشده . إذا كان الغدر ني الناس طبعاً فالثقة بكل 
أحد عجز » وإذا كان الموت بكل أحد نازلا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق . 
إذا كانت الحظوظ بالحدود فما الحرص »> وإذا كانت الأمور ليست 
بدانمة فما السرور » وإذا كانت الدنيا غرارة فما الطمأنينة . إذا عامت 
فلا تذ كر من دونلك من اهال » واذ كر من فوقلف من العلماء . إذا لم 
يستطع الرجل نيل عظم إلا باحتمال صغير كان حقيقاً باحتماله . إذا 
لم ترمحاث تجارة فاعدل عنها إلى غير ها . إذا لم یکن اللسان ثي نفسه خير 
لم يكن للناس فيه خير . إذا مدحت شيئاً فاحتصر » وإذا ذمت فاقتصر 
إذا مساك الضر فالله يكفيلك » وإذا شفاك السقم فاته يشفيلك . إذا تزل 
البلاء فالدعاء يسد بابه ويكف غبابه ويقطع أسبابه . إذا صلحت الساقية 
صاعحت مجار ما . إذا صادف معروفاث عله ینبغی للكت أن تعد ذلك من نع 
الله علیلك . ذا لم یکن لك ما رید قأرد ما یکون . ذا لم يكن جد ففم 
الكد ؟ . إذا زرت منزل أخياث فلم تأكل فيه ولم تشرب فما زرت 
قبره . إذا فضلت محاسن الرجل مساوية فذلك الكامل › وإذا استوتا فهو 
المتماسلك » وإذا كانت المساوى أكثر فهو المتهتك . إذا رأيت الرجل 
عدحلت با ليس فيك فلا تأمن منه أن يذماك بما ليس فياث . إذا تشاكات 
الأحلاق کر الإتفاق . إذا دحل أحد کم بت فليجلس حيث جلس أهاه 
إذا قلت لصديةلك قم فقال إلى أبن فليس بصديق . إذا كان للمحسن من 
الحزاء ما يقنعه وللمسيء من النكال ما يقمعه بذل المحسن الواجب عليه 
رغبه وإنقاذ المسيء للحق رهبة . إذا جلست في مجلس ولم تكن المحدث 


۳ 


0۰ 


ولا المحدث فقم . إذا أحسنت القول فأحسن الفعل ليجتمع معك مزية 
الان ونمرة الإحسان . إذا أردتم أن تعلموا من أبن أصاب الرجل الال 
فانظروا فم لق فان السيت فى فى الس راف : 


و٨ن‏ الشعر ۴ هذا الفصل قوشم 


إذا ما كنت قد أوتيت حالا 
فأنت طوال دهرك ي عناء 
آ حر 

إا ما شت أن د كما 
فلا ٿر ٤‏ الدنہا شی 
آ خر 

إذا ما أ تاه ي ثروة 
أقام لا لوم آفع_اله 
آ لر 

إذا اعتذر المسىء إلياك يومناً 
وصنه عن عةاباك واعف عله 
آخحر 

إذا نالف الدهرٌ بالحادثات 
ولا هن التفس عند اللحطوب 
فوالله ما لقى الشامتون 
آخر ١‏ 
إِذ الحادثات 
وحل البلاء. 


بان المسدى 
وقسل الوفاء 


من الدنيا سعيت ليل حال 


وتاحق بار جال ذوي الکمال_ 
ولا تخطر للك الدنيا بال 


وتان وولا باملاقه 


شهيداً على لۇم أعراقه 


من القةصبر عذر فی مسر 
فإن الصفح شيمة كل حر 


فكن' رابط الماش صعب الشكيمة 
إذا كان عندك لنفس قيمة 


a 0 3‏ 
باحسن_ من صر نفس كرعة 


وكادت تضيق بهن المج 
فعند التناهى يكون الفدرج 


آحر 
إذا قل مال المرء قل صديقه 
وقصر طرف العين عنه کلالة 
وذم ليه خدنه طعسم عوده 
آخر 
إا کت ذا مال ر ولم قك منفقاً 
عل أن للاأمو ل وا اف 


آ حر 
ذا کت ي كل الامو سانا 
فعش واحداً أو صل" أخحاك فإنه 


خر 
إذا حلفت عسن' صديسق 
فلا تعمد" بعدها إليسه 
آ حر 


إذا حيوان” كان طعمة ضده 
ولا شلف أن المرء طعمة دهره 
آ خر 

آذ ها ت مدا ر 

فان النجح ني الحاجات بأتي 
آخر 

إذا کان دوني من بليت جهله 
ي إن کن ت آدنی منه ي الحلم_ واا 


ا و‌ و 
وضاق به عما رید طرقه 


وص 


وأسرع فيما لا حب شقيةه 


وقد کان يستحليه حين يذوقه 


فلت ادا و الروت سوا 
على أهلها والمقترون براء 


صديقلك لم تلق الذي لا تعاتب 


E 2‏ ك ۰ 3 
مقارف دلب تارة و کالیه 


ا 
فإتہuا‏ وده تکلف 


توقاه كالفأر الذي يتقى ارا 
فما باله يا وجه" يأمن الدهرا 


کر نبیل 


أبيت لضي أن أقابل بالجهل 
عرفت له حق التقدم والفضل 


of 


وإ كان مثي ئي محل من الحجا 
خر 1 

إذا ما الدهر جر على أنساسٍ 

فقل للشامتين بنا أفيةوا 


we 


آحر : 
إذا حدمت الاوك فالبسس" 
وادخ" إذا ما دخحلت أعمسى 
آخر : 
إذا كنت في حاجة مرسلا 
فارسل" کا ولا توصد 
ار 

إذا أذن الله بي حاجةر 
فان منم الت“ مسین کسوما 


م 


| حر 
| حر 


| لحر 


إذا ھت رياحك فاغتنمها 


ولا تغفل' عن الإحسان فيها 


لذا ما شعت أن تيا سعيداً 
فلا :7 تصحب سوی الأخيار واقطعم 


إذا ما اصطفيت امرأ فليكسن 
فتدل الرجال كندل النبسا 


E 


کلاکله اناخ بآخرینا 
سيلقى الشامتون xا‏ لقينا 


من التوقى أشد سس 


واخرح إذا ما حرجت أخرس 


رسولا ونت ہا كلف مغر ۴ 
وذاك الحكيم هو الدرهسم 


ُ 
آتاك النجاح با ير كسض 
2 6 : 2 

فلا بد من عارض بعسرضص 


وتلقى الله بالعمل الكرم 


زمانلك ني مدارسة العلوم 


شريف النجار زكي الحسبٍ 
ت لا لللار ولا للحطب 


فإنً لكل خائفة سكون 
فما تدري السکون می يکون 


or 


آخر 
إذا كنت ذارأي فكن ذا عزعة 
ولا تمهل الأعداء يوماً بقدرة 


آخر 
إذا كنت جماعاً لاك مسكاً 
تؤديه مذموماً إلى غر حامل 
خر 
إذاالمرء أعطى نفسه كل ما اشتهت 
وساقت إليه الإتم والعار بالذي 
خر 
إذا a‏ والقوت للفى 
فققد ملك الد نيا جميعاً وحارّها 


آحر 
إذا استوحشت من رجل 
ولا يررك فار 
فقد تلقسى حسام لمو 
آخر 


إو ال افش مرو ا 
إذاضاق صدر المرءعن سرنضسه 


آ حر 


إذا أظمأتك أكف الشام 
0 ى ا * ر 
فکن رجلا رجله في الأرى 


فان فساد“ الرأي آنٴ تر ددا 


2 
وبادرهم آن ملکوا مثله غدا 


ت # ٢‏ 
فائنت عاه حازن وامين 
J yT ۴ ۳‏ 

فيا كله عفواً وآلت دفسين 


ولم ينهها تاقت إلى کل باطل 


دعته إليه من حلاوة عاجل 


وض صحيحاجسمة وهو يمن 


o 


وحق عليه الشكر لله ذي الى" 


فکنٴ مه عل وجل 
فباطنه على دحل 
ت بين الم 


ص 


ص : ي س 
ولام عليه غيره فهو أحمق' 
فصدر الذي يستودع الس أضيق' 


إذا لم يكن" للمرء شيخ يواسه 
فذاك غبی » حار » ي طريقه 

خر 
إا ما عدو توما سا 
0 £ 3 0 


خر 
إذاآنتآلمتعرض ”عن ال حهل و الحنا 
حر 


إذا لزم الناس البيوت وجدهم 
آحر 


۶ 2 0 0 


۳ 
آخر [ 
إِذا وترت امراً فاحذر ملاو ته 


ت 


آحر : 

. ا 0 # u‏ 
إذا امعحن الدنيا لبيب تكشفت 
آخر : 

إذا ما مات بعضاف فاباف بعضا 
آ خر 


ا 0 م 3 
إذاالمرءلميدنس ”من اللؤم عر ضه 


3 . 
تراه ما ي 


دون 


و ا 
روح ویغدو ي عمایات لبسه 


إلى حالة لم تطق نقضها 
إذا نت لم تستطعم عضها 


ات تا ار انت اف 
عماة عن الأخبار حرق الكاسب 
وجاوزه إلى ما تستطيسع 


من" یزدع الشوك لا روبد له عدا 


00 


آخر 
RA‏ : سي س اف عي د 1 
إذا ما أهان امرؤ لفسه فلا کرم الله من آکرمه 
آخر 
إذا محاسني اللأتي دل" بها كانت ذنويفقل' لي كيف أعتذر' 
خر ۰ 
غ ص 4 0 ‌ 0 2 & 8 A‏ 1 
إذا شجر المودة لسم ده فغیٹث ابر اسرع ي المعفاف 
آ خر 1 


إذا نت أكرمت الكري ملكت وإن أت أكرمت الام ردا ٠‏ 
| 
1 


جر 
3 


N‏ اللقبل توذعته أك القوم حف على الرقاب 


آ خر 

إذا مر لي يوم ولم" أنخذ يدا ولم أستفدعلما فماهومن عمري 
آ خر 

إذا كنت تبغي شيمة غير شيمة ٠‏ جببلت عليها لم تطع ك الضر اب 
آخر 


إذا المرء أعيته المروءة ناشتاً فمطلبها كهلا عليه شدير” 
خر 

إذا نت لم تزرعوألفيتبحاصداً ندمت على‌التفريط ني زمن البذر 
آخر 

وا ص 2 0 # e‏ چ 
ذا ابرم المولى حدمة عبده جى له ذنبا وإن. لم يکن ذلب 
ا خر 

إذا أنت حملت الحئون أمانة فلك قد أستدنما شر مسنسد 


٦ 


| حر 


إذا ما اعيش عاد إليك ذلا 


ب 


| حر 


۴ 
ذا ما امرؤ من ذنبه چاء تائبا 


آخر : 

إذا المرء لم يليس ثياباً من التقى 
آحر : 
إذاأنتلم تعص| هوى قادك هوی 
آحر : 


إذا ما بدت من صاحب لكزلةً 


آخر : 
إذالم تصن عرض ولم خش حالاً 
آ حر 


إذا نت جاريت السفينه كا جرى 


آ خر 
ذا lL‏ أجبتالناس ي کل دعوة 
آ خر 
إذا كنت بي نعمة فارعهسسا 
آخحر 


إذا استغليت عن شي فن 


فإ للع ني اموت الريسح 
اليك ذلم تفر له فلك الذقب 
تقب عريااً وان كان كاسيا 
إلى بعض. ما فيم عليك" مقا 
فكن" أنت مالا لزلته عذراً 


وتستحي ماوقآفماشئت فاصنعِ 
ات جه اه غير ذي حلام 
دعتك إلى الأمر القبيح المحرم 
فان المعاصي ول العم 


وخ" ما انت محتاج يسه 


إذا لم بأتك المعروف طوعاً 


خر 
إذا أنت لم" تنفع بوداك أهله 


ا خر 


إذا ساء فعل المرء ساءتاظنوله 


- 


آ حر 

إذا كان غير الله للمرء عدة 
آخر : 

ذا کن تي قوم فصاحب خيار هم 


خر 
إذا أبقت الد نياعلى المرء دينه 


ت 


ر 


آخر : 
إذا المرء لم بيلك إلا تكرهاً 
آ حر 

٠‏ إذا اشتد عسر فار جيسراً فإنه 


فدعه فالتتزه عنة مال 


ولم تلك بالبؤس عدو فایعد 


أتته الرزايا من وجوه الفوائد 
ولاتصحب‌الأر دی‌فتر دیمع الر دی 
فما فاته منها فليس بضائر 
بدا للك من" أخلاقه ما يغالبه 


قضی الله أن“ العسر بتبعه ايسر 


0۸ 


فصل مسن 


فمن الحديث الوارد عن النبي صل الله عليه وسلم : 

« من تواضع لله رفعه الله > ومن تکبر وضعه الله ٩‏ من برد الله 
به حیراً یفقهه ي الدین ‏ . من يرد الله به خیر ا مجعل خلقه حساً . من 
يغفر يغفر الله له ومن يعف يعف الله عنه . من تأي أصاب أو كاد › 
ومن عجل أخحطاً أو كاد . من يزرع خيراً محصد رغبة ومن يزرع شراً 
محصد ندامة . من أبقن باللحاف جاد بالعطية . من أحب أن يكون أكر 
الاس فليتق الله . من حب أن يكون أغى الناس فليكن با في يد الله 
أوثق منه بما ي يديه . من سره أن يسام فليازم الصمت . من رزق من 
شيء فلیلزمه . من لم يشكر القليل لم يشكر الكثر . من دعا على من ظلمه 
فقد انتصر . من تشبه بقوم فهو منهم . من طلب العلم تكفل الله برزقه 
من لم ينفعه علمه ضره جهله . من استطاع منکم أن تکون له خبيئة من 
عمل صالح فليفعل . من فتح باب خير فلینهزه فإنه لا يدري مى يغلق 
عليه . من كف لسانه عن أعراض الناس أقاله الله تعالى عبرته يوم القيامة 
من يسر على معبسر يسر الله عليه في الدنيا وال حرة . من كان يؤمن بالل 


Tp 


(۱) اخرجه ملم بلفظ « ما تواضع عېدالله الا رفعه الله » ء 


(۲) اخرجه البخاري في كتاب الملم ٠‏ 


۵۹ 


واليوم ال حر فليقل خيراً أو ليصمتث . من نصر أخاه بظهر الغيب نصره 
الله في الدنيا وال نحرة . من فرج عن أخيه كربة من کرب الدنيا فرج 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . من ستر على أخيه ستره الله ي 
الدنيا والآّخرة . من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث 
لا بحتسب . من كان وصاة لأخحيه المسلم إلى ذي سلطان ي مته بر أو 
تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم تدحض فيه الأقدام . من 
أصبح معافی بي بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه انما حيزت له الذنيا 
محذافير ها . من أصبح ولم ينو لأحد سوءا غفر له . منأ كر من الاستخفار 
رزقه الله من حیث لا محتسب . من کار کلامه کر سقطه ومن کار 
سقطه کر حطؤه . من کار همه سقم بدنه . من کار ضحکه استخف 
عقه . من حفظ ما بين ليه وبين رجليه دحل الحنة . من ترك معصية 
عافة الله أرضاه الله يوم الفيامة . من أمسلك بر كاب أخيه لا يرجوه ولا 
بخافه غفر الله له . من تنصل ليه فلم يقبل لم يرد على الحوض . من قل 
علمه قل ورعه . من قل ماله ساء خحلقه . من أكرم أخاه المؤمن فإعا 
یکرم الله عز وجل . من کف غضبه کف الله عنه عذابه . من أعان 
مسلماً كان الله ثي غونه . من قنع با رزقه الله دحل الحنة . من شفع 
شفاعة حسنة آ جره الله . من لم تكن له واحدة من ثلاث فلا بحتسب 
بشيء من عمله : نقوى تحجزه عن معاصي الله وحلم يكفه عن السفه 
من أن يعفو عن عبده ي الدنيا ثم يؤاخحذه في الآحرة . من اعتذر إليه 
أخحوه المسلم فليقبل منه ما لم بعلم كلبه » . 
ومن الحكمة الأثورة عن السلف وغيرهم : 


من عرف قدره علا أمره . من استحى من الناس ولم يستحي من 
نفسه فلا قدر هما عنده . من حاسب نفسه ربح »› ومن غفل عنها خسر 
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ومن نظر ني العواقب نجا ٠‏ ومن أطاع هواه ضل » ومن لم بحلم ندم 
ومن صبر غم » ومن حاف أمن » ومن أعتبر أبصر ومن أبصر فهم 
وهن فهم عام .من جالس عدوه حفظ عليه عیوبه . ٧ن‏ أخطأه سهم المنية 
قیده هرم . من سره بنوه ساءته نفسه . من استغضب فلم يغضب فإعا 
هو حمار » ومن استرضی فلم یرضی فما هو شیطان . من کر ضحکه 
سقطت مهابته » ومن لاحی الرجال سقطت كرامته . من طلب ما قبل 
السلطان والنساء بالغلظة لم يزدد متهما إلا بعد . من حدم السلطان بلا 
عام »> واستقلال » وتجربة » وكمال كان منزلة راكب فيل صعب ۽ 
أو ساثر ني بحر قد حب . من طلب إلى لثم حاجة كان كن طلب صيد 
السمك ني المغاوز . من استوضع التاجر من رأس ماله » فقد استكمل 
حقه . من اتقی الحساب تورع ني الإكتساب . من بلغ الستين فقد قطم 
منه الوتين . من عامل الساطان بالمكر كافأه بالغدر . من حرملك خيره 
وحملات مؤنته فلا ترغب ني مودته . من أبدی إلى الناس فقره فليس له 
عندهم فلار ن استغی عن الناس وقروه وعظہوه . من غضب على 
من يقدر على ضره طال شوشر نآ کا المشورة لم يعدم عند 
الصواب مادحا »> وعند اللعطأً عاذرا . من قل عقله كر هزله. من أصاح 
سریرته أصاح ولا بد علانیته » ومن أصاح ما بینه وبين الله أصلح الله 
ما ينه وبين الناس . من عمل للآحرة كفاه الله الدنيا . من استخى بالل 
إفتقر إليه الناس . من خان مان » ومن مان خان » وتبرأً من الإحسان . 
من کم سره جهل عدوه آمره . من تقض عهده » ومع رفده » وأظهر 
حقده » فلا حير عنده . من فرح بمدح الباطل » فقد أمكن الشيطان من 
نفسه . من أظهر عیب نفسه ز کاها . من طاعت له نفسه » طاع له غیره 
من أنفق عمره ي جمع امال حوف العدم » فقد أسلم نفسه للعدم . من 
أحب الحاة لنفسه أماتما . من كرمت عليه نفسه > صغرت الدنيا ي عينه 
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من سكر من خحمرة الدنيا > هلك ي خمار الهو . من قبل فم اللذة › 
عضته أسنان الندامة . من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار . من 
جرع اللوام في موافقة احق ٠‏ رد الله تلك الاواتم حمداً » ومن آثر 
الحامد في موافقة الحق ٠‏ .رد الله تلك المحامد ذماً . من أعجب بنفسه 
فضصحها : من وصل رحمه ْ و صا الله ور حمه 4 ومن أجار جاره » 
أعانه الله وأجاره . من بسطه الإدلال » قبضه الإذلال . من تناسی مساویء 
الاخوان دام له ودهم . من بذل ماله » أرك آماله . من عظمت مرافقه 
أعظمه مر أفقه 3 ٣ہن‏ قل حیاۇ ه 2 قل اة ۴ من ام یشکر لأنعمه ٍ 
استحق قطع آنعمه . من أنکر الصنيعة » إستوجب القطيعة . من قل توقيه 
کرت مساويه . من استغى بالله اكتفى . من انقطع لغير الله تعرى . 
من کان بقلیل الدنیا لا يقنع » لم یغنه منها ما بحمع . من لم یتناه طلبه 
دام تعبك .. من أمات شهوله ٤‏ أحيا مروعته aE‏ صا حب العلماء وقر» 
وهن جالس السفهاء حقر . من ساس نفسه » ساد جنسه . من رضی 
عن نفسه » سخط عليه الناس . من استغى برأیه ضل » ومن اکتفی 
بعقله زل , من أفشی سر ۵ المصون 4 کر عايه المتآمرون . من كر 
مزاحه » زالت هيبته > ومن کر خلافه > طابت غیبته . من دام کسله 
حاب أمله . من أوغرت صدره » استدعیت شره . من أمل أمر أهابه . 
من فعل ما شاء > صار عل ما لا پشاء من دوام اأرقاد 2 عدم اراد . 
من عرف معابه » فلا يلم من أعابه . من لم يکن له من تسه واعظ > 
لم تنفعه المواعظ . من عرف بالصدق جاز کذبه » ومن عرف بالکذب 
لم جز صدقه . من تجا برأسه » فقد ربح » من استرعى الذئب ظلم . 
من آدب ولده صغیرا سر به کبیرآ . من أدب ولده رغم حاسده . من 
عبس لك وجهه » فلا تطلین فضله . من کانت ولایته فوق قدره تکبر 
ومن کانت ولایته دون قدره تواضصع . من استعذتب المح استحقی القدح 
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ومن ترك الكبر استو جب الشكر . من ذهب ماله هان على أهله . من 
سال صاحبه فوق طاقته › فقد استوجب الحرمان . من صانع بالمال لم 
محتشم من طلب الحاجة . من لم يضن بالق على أهله فهو الحواد ‏ من 
لم يصبر على كلمة »> سمح كلمات . من أراد العز والسلامة » فليازم 
ثلاث : أن لا يأل أحداً حاجة ولا شيا ولا يأكل طعام أحد »> ولا 
يذكر أحداً بسوء . من امتطى دواب الأمل أوردته موارد التلف . من 
ركب العجاة لم يأمن الكبوة . من لم يواس الإخوان في دولته خذاوه 
ي عزلته . من لم يتعظ .بالناس » إتعظ به الناس من أخطاً واعتقد آله 
على صواب » فقد أخحطأً مرتين . من قل لبه اشتد عجبه . من عرف 
حق أيه دام له إخاۋه . من تکبر على الناس › ورجا أن یکون له صدیی 
فقد غر نفسه . من لم یکن عونا على نفسه مع خحصمه لم یکن عنده شيء 
من عتدة الرأي .من أقدم على هوى › وهو يعلم ما فيه من سوء المغبة 
ساط على نفسه لسان العذل » وضيع الحرم . من لم يقدم الإمتحان قبل 
الاقة » والفقة قبل الأنس أنمرت مودته ندماً . من كسا اللحياء ثوبه سر 
عن الناس عيبه . من أصلح ماله » فقد صان الأكرمين : الدين » والعرض 
من کرمت عليه نفس › لم پنھھا › ومن نازع بہا جاهلا لم يصنها . 
۸ن لم يرض من الدنيا بالقليل > وفع نها ي غم طويل . من کر ملقه 
لم يعرف بشره . من أنس بالله استوحش من الناس . من رجى الفرج 
لدیه کرت غاشیته . من غضب من غير شيء فسیرضی من غير شيء . 
من لم بمنع نفسه من الشهوات › تسرعت إليه الملكات . من لم ينتفع 
بظنه لم ينتفع بيقينه . من زال عن أبصار الملوك » زال عن قوم . هن 
ساء خلقه کر همه » ومن کذب ذهب جمال وجهه . من غض بصره 
عن عيوب الناس غضوا أبصارهم عنه . من مض إلى العالي ظفر بالکان 
العالي . من لم يسخ نفس عن الحظ الصي العيب الصغير » لم يعد شفيقاً 


1۳ 


على نفسه ولا صائتاً لعرضه . من قصر على شيء عابه . من عز بلقبال 
الدهر ذل بإدباره . من لم ر کب الأهوال لم ينل الرغائب . من ضق 
صدره إتسع لسانه . من قارب الناس ني عقوم أمن من غوائلهم . من 
تکلف ما لا یعنیه فاته ما یعنیه . من عرف تةلب الزمان لم ير کن اليه 
من أحب الحمد أحسن السيرة » ومن أبغضه أساءها . من أحرز العفاف 
لم یعدم الکفاف . من کان همه بطنه کان قدره ما بحوپه . من سلاف 
الحدد أمن من العثار . من استغى كرم على أهله . من لم يدار المشط 
ينتف ييه . من ترك القهةهة أكرمه الله باهيبة › ومن ترك المزاح أكرمه 
الله بسيما الصالحين > ومن ترك الفضول أكرمه الله بالحشوع › ومن ترك 
التخليط أكرمه الله بالوقار » ومن ترك التجسس أكرمه الله بالسنة ٠‏ 
ومن ترك الكيفية ني الرب برأه الله من الشرك والنفاق » ومن بحث عن 
عورات المسلمين فضحه الله في بيته . من غرس العلم إجتى النباهة > 
ومن غرس الترهد اجتى العز » ومن غرس الإحسان اجتنى المحبة »› 
ومن غرس الفكرة اجتنى الحكمة » ومن غرس الوقار اجتنى المهابة › 
ومن غرس المداراة اجتى السلامة » ومن غرس الكبر اجتى القت › 
ومن غرس الحرص اجتى الذل » ومن غرس الطمع اجتى الحزي › 
ومن غرس الحسد اجتى الكمد . من رضي من صاة الإخحوان بلا شيء 
فلیواخ هل القبور . من لا ولد له » فلا ذکر له › ومن لا وان له 
فلا أهل له » ومن لا عقل له »> فلا دنيا له » ولا آخرة. من خحوفلك 
لتأمن » خير ممن أمنك لتخاف › ومن سقاك مرا لتبرأ »> خير للك ممن 
سقاك حلواً لتسقم .من لاحی الناس وما رآ هم . قلت a‏ ن 
کر من شيءَ عرف به . من صحب السلطان صبر على قسوته. کصبر 
الغواص على ملوحة بحره . من حدث نفسه بالبقاء » ولم يوطنها على 
الإصائب فعاجز الرأي . من أبطره الغى. » أذله الفقر . من أوتي نعمة » 


16 


ا 
| 
ا 
1 
ا 


فهو عبدها حى یعتقه شکرها » ومن عرفها فقد شکرها ومن شکرها 
فد E O‏ لم يغض 
لداجته ا م يبل حاجته . من م یسن الاه »› ام تۋەن دوائقه . ٨ن‏ 
سخ" ن لته مج إلى الليرات طرقه ء وأدرك في المكرمات من سبقه . 
من شح على سره » فقد أعان على بره » من نظر في أحواله 7 في 
أفعاله » وأق..ط ٤‏ أحکامه › واقتصر ني وفوره واعدامه أعطی انر 
بتمامه . من يسر للقوبة ا ۾ منم « للدعاء لم حرم الإجابة 

ن حکم فعا٠ل‏ وصبر واحتمل > وأعطى وبذل › فد احتبى باوب 
ااضل ۴ ا لم يقل مشورة او لحه الشفين :اسو 
بل عاقبته › ا خم مغبته » وعاین سوء ما قدت يداه » وذاق مرارة 
ما جناه . من ل م بأس على ما فاته راح قابه › وہ ن قنع عا هو فيه قرت 
عينه » ومن عتب على الدهر طاات معتبته » ومن رضي بالة م طارت 
معیشته ›» ومن ضعف عتاه غلبته شهوته › ومن أطاع هواه › أعطى 
عدوه مناه . من عرض نفسه للتهم فلا ياومن من أساء به الظن . من أنزل 
نفسه منز لتها أمن عايها سوء الدواثر . من تةهر نفسه جسده » فما جسده 
فهر لنفسه . مر ن قال تعلةه بالدنیا » قات حسرته عند فرقها . من طاوع 
طرفه تابم حتفه . من استقبل الأمور أبصر › ومن استدبرها بحيز . م 
لم يعرف الوارد كان بالمصادر أجهل . ظن أحباك نماك » ومن أبغضك 
أغراك : من اقتصد في الغى والفقر > فقد استعد لنائبة الدهر 


4 الشعز ٤‏ هذا الفصل قوشم 


من پسالر ا نه اا اه ل ب 


4 3 3 
ا ي غيبسة يشوب وغالب الوت لا يشوب 
آ 
a‏ 
o 0 5‏ ٭ ٤‏ 3 
من آ البلاد رم منها ومن اوحشته لم يسم 


10 عبن الادب والسياسة سه 


وتسا الظال” 0 
آخر : 
من لمیکن کاملاي‌العقل والأدب 
فلا یرومن سلطاناً ولا ملک 
آ خر 
من شاب قد مات وهو حي 
او كان ههر الف اتا 
آ خر 
من کان ببغی الذل في دهره 
ما للفى ا 


فھی إذا ما حصات لامرىء 


- 


| خر 


امن لم يكن" ذا حايل 
ویساریح لديسه 
فليس هرف طعما 


تول ل بعد لمم 


وقد قرأ سالف الأشعارو الكتب 
فإنه مشرف من على العطب 


عشي على الأر ض مشي هالك 
کان اة س ااك 


أن" يسال الله سوى العافية 
غبية من غيرها كافية 


. 2 

ەی إلسيسه سره 
EL ٌ ۴ ۰‏ 
ف جار مر وشره 


1 


ادو شىء و مره 


3 


1 
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آخر : 
س لہ یکن کار 3 E E‏ 
آ خر 

e ES ب ل‎ 


آخر : 
من يفعل اللحر لم یعدم جوازیه 
آحر 


من کان ۸ری عر مه وهمومه 


آ خر 

من يدع الحلم أغضبه لتعرفه 
آلحر 

من آثر الببخل عن وفر عن جدة 
ار 


من" يكشف الناس لا جد أحداً 
آخر 
من' لم يژدبه والداه 
خر ۰ 
من" پزرع احير محصد ما يسربه 
آ حر 
ن 
آ لحر 


0 ص ر 
من مد الناس ګمدلوه 


ك ا 
لم یکن حسب له من لسك . 


3 


أكير ما فيه 
إن" مات لم نشهد اللحنازة 
لا يذهب العرف بين الله والناس 
وض الأماني لم یزل مهزولا 


لا يعرف الحلم” إلا ساعةالفضب 


فقد لعمري أضيح وهو مغبول 


وزارع الشرٌ منكوس على الرأس 
فهو الوضيع ون غدا ابن فلان 


ر سے هټ س a‏ 
والناس من عابهم معيب 


فصل لیس 


فمن الحدث الوارد عن الي صلل الله عايه وسام : 


« ليس اللحبر كالعاينة . ليس ثي فاسق غيبة. ليس بعد الموت مستعتب 
ليس منا من لم يوقر الكبير > ويرحم الصغير ‏ > ويأمر بالمعروف 
وينه عن المنكر . ليس يوم الا وهو ينادي : ابن دم : انا خاقی جدید 
OS CEL‏ لك به » فاي 
او قد ٬ضصيیت‏ ار ل ودا أصاح بين إٿنين فقال يرا 
أو نما حيرا . ليس الغى عن كثرة العرض ٠‏ إنما الغي غي النفس . 
ل شيء خير من ألف مثله إلا الؤمن . لي ليس لك من مالك إلا ما 


م 


کات فأفنيت » أو لبت فأبات . أو تصدقت فأمضيت . لىس من 
العةل الثةة بالظن . ليس الأعى عدي بصره ٠‏ إا الأعمى مسن 
عمیت بصي ر ته . ليس من من لم يا امن جاره ڊوائةه . ليس من خلق 
المؤمن الاق . ليس من حخاتق المؤمن الس . ليس منا من لم يؤعن . 
لیس منا من غش' مسلماً أو ضره » . 

ومن الكمة المأثورة عن السلف وغيرهم 


ليس للئم مثل هوان . ليس بعد حكيماً . من لم يكن لنفسه خحصياً 


را) آخرجه الترمدي والامام احمد . 
(۲) اخرحه اللخاري ومسلم . 
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ليس من العدل سرعة العذل . ليس حالص ولا ابيب من لم يعاشر 
بامعروف من لم جد من معاشرته بدا حى مجعل الله تعالى له حرجا . 
ليس إلى السلامة من الناس سبيل » فعليك با ينفعاك فالزمه . ليس العاقل 
الذي إذا وقع ي الأمر احتال له » لكن العاقل الذي عتال للأمر ولا 
بقع فيه . ليس للعوح تدبير + ولا لسيء الاق عيش » ولا لمتكبر صديق 
ا الحوار كف الأذى . ولكنه الصبر على الأذى . ليس من 
أحد وإن ساعدته المتقادير مستخلص غضارة عيش إلا من خلال مکزوه 
ليس للأمور بصاحب » من لم ينظر ني العواقب . ليس من العدل القضاء 
بالظن على القة . ليس يسير تقوم العسير . ليس الحكم بكثرة العلم › 
إا الحكم ني الإنتفاع به ثي العمل . ليس من شرط الحام أن لا يضجر 
لكن أن يضجر بوزن . ليس لأنفسكم تمن إلا ابلحنة فلا تبيعوها بغيرها 
ليس الإنسان الصورة » إنما الإنان العقل . ليس من تو كل المرء إضاعة 
الحزم لیس للجاثر جار . لیس م عادة الكرام » سرعة الإنتقام 

ليس العاقل الذي يعرف اللير والشر » إنما العاقل الذي يعرف أقل الشرين 
ليس الناس بشيء من أقساءم أقنع منهم بأوطانمم . ليس بعاقل ولا بيب 


> من لم يصف ما به إلى الطبيب . ليس الأسير من أوثقه عداه » إنما 


الأسير من أوثقه هواه قسرا » أو أرهةه حسراً . 
وهن الشعر ف هذا الفصل قوشم 
ليس بالغبون علا مشتري عز يال 
إنما باحر الا ل اجات الرجال 
فاشير العز با فت فما العز بقال 
فالفسىی من جعل الأموال أيان المعالي 
آخر 


ت 0 : .4 8 3 8 : 
ليس الكرم بن يدس عرصه ویری مروعته تکون ممن مضی 


1۹ 


حى بشید بناءهم ببنائسه ویزین صالح ا اه ا تى 


1 
3 
ليس في كل ساعة وأوان تبأتى صنائم الإحسان 
ذا آمكستا فاد إلا ٠‏ را من تعد الإيكان 
أحزم الناس من" إذا أحسسن الدهر تلقى الإحسان بالإحسان 


ت 


آحر : 
ا ا EY‏ 
ولخسز شيخ المحدثين أبى نواس أو جيب 
بل ذو التقضل والمروء هة والعف اف هر الأديب 
آخر 


‌ 


ليس للحاجات إلا من له وجه وقاح 
ك 4 
ولسان وبيان ‏ وغدو ورواح 


ت 


أا خر 
ليس العسدو شر من الصديسقٍ السود 


اص 


فعسم أبرك عنه" وداره ن لعسدكد 

آ حر 
لیس الكرع الذي إن ل صاحبه ك الذي کان من أسراره علما 
بل الكرم الذي تبقى مودت ويفظ الس إن صافى وإن صرما 


ليس الخبي بسيدر في قومسه لكن سيد قومه المتغايي 


لیس الذي تکرمه' لخسيره مشل الذي تکرمه" انمه 


¥. 


آ خر 

ليس من الظرف والتأدب أن 
آخر : 

يس الظريف بكامل ي ظرفه 
آحر 


ل العم ولا الشقاء بدا م 
آخر : 

ليس ارتحاللك ترناد” الغى سفراً 
آ خر 

ليس ملك الذي عوت ملك 


۷۱ 


عيش" إذا ما فسد الأهل 


موجودة" خير من الصبر 
يسمع منلك الصديق ما كرها 
تی ایکون من الحرام عفیفا 
لا بد للاقبال من إدبار 
بل امقام على حسف هو السفر 


إثما املك ملك من لا موت 


فصل رب 


فمن اسلعدیث الوارد عن النبي صلل الله عليه وسلم ۰ 


١‏ رت حامل حكمة إ إلى من هو أوعی من رات حامل فقه لیس 
ةيه . رب طاعم شاکر أعظم أجراً من صاتّم صابر . رب میلغ 
أوعى من سامع . رب ملوم لا ذنب له . رب دمم الوجه حسنه عند 
الحاجة »> ورب حسن الوجه دميمه عند طلب الحاجة . رب مکرم لزفسه 
وهو هما مهين »> ورب مهين لضفه وهو ها مکرم . 
آم ن سببه اللحوف . رب طرف آم من اسان . رب صلف أدى إلى اتل 
رب حيلة أهلكت المحتال . رب صديق يۇي من جهله لا من ليته . 

ومن الحكمة الأثورة عن الساف وغيرهم 

رب قول أشد من صول . رب أخ لك لم تلده أملك '. رب عجلة 
ہب ریا . رب مخبوط حسرة هي داه » ومرحوم من سقم هوشفاژه 
رب ضيق أفضل من سعة . رب عناء حير من دعة . رب ملول لا 
يستطاع فراقه . رب طبع صالح فسده مصاحبة الأشرار والسفلة . رب 
حسن المنظر » قبيح المخبر . رب مزاح في غوره جد . رب مواصلة 
ادت إلى تشةرل » ونخفيف أدى إلى قطيعة . رب صلابة غرست من لاظة 


(ا) اخرجه الترمدي وابو داود . 


4 


ورب جرب شبت من لفظة . رب كلہة سلبٹ لعمة > وجلبت ةم 
رب وحثة أنفع من أنس . رب وحدة أمتع من جليس . رب منم لذ 
من عطاء . رب شوك أمهد من وطاء . رب جهل وق په علم » وسفه 
حمی به حلام . رب صدیق أود من شقيق . رب عاجل لذة » قد أعقيت 
طول حسرة . رب مستلم سام . ومتحرز ندم . رب ساع لقاعد » 
آ کل غير حامد 
وهن الشعر في هذا الفصل قوم : 
ر هن أزضجحت غا ا قد می لي موتا لس يطح 


ربكي إا .فة بوا غار اه حمي رقسح 
حر 
رب غريب ناصحح الحنسب وابن أب متهم الغيسب 
ورب غياب له منظر” مشتمل الثوب على اليب 
آلحر 


و ت 


‌ 
رس مغ-روس پعاش اسه ای وہس ۸ E ECE‏ یار سے 
ت 


وكذالك الاه مأتمه” أقرب الأسياء من عرسه 
آحر : 

و ت ٤‏ و 3 4 ر 
آ خر 


ت ر ر 3 
رب مهزول سمين حسبه وسمين الجسم مهزول السب 


| حر 
a‏ ا اط a ea‏ 
رت مکروه عو سه لله اف 
ا “ ۴ ا 
آحر 


٠. . .‏ 
رب عير برعی ویعلف ي الحصسب وليث جوع ي الصحراء 


4ا 
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Biine erat aarp i N Grn afar 


فصل واحد 


فمن الحدیث الوارد في ذلك عن ابي صل الله عليه وسلم : 

طلب الدين أحد العسرين . الزوجة الصالحة أحد الكاسبين . قلة 
العيال أحد اليسارين . الال أحد الضجيعين » . 

ومن الدكمة الأثورة عن السلف وغيرهم : 

إفشاء السر أحد المفسرين . إعلان التوبيخ أحد الضربين . إدمان 
النظر أحد الفسقين . المطل أحد المنعين . العرى أحد الكفنين . المشفق أحد 
الوالدين . العين إحدى الرسو لين . العشتى أحد الرقين الفرار أحد الماميين 
الكيدة إحدى المسامين . الفكرة إحدى اهاديين . اللسان أقطح السيفين 
الدهر أحد المؤديين . الشيب أحد الميتتين . حسن الناء أحد البقاءين . 
ذهاب العدة أحد الملا كين . التدبين أحد الأروتين . الزوجة الصالىة أحد 
الكاسبين . المشورة أحد الدليلين . اميزان أحد الصادقين . القلم أحد 
اللدانين . سوء الرأي أحد المحاربين . ساح الغيرة أحد المغتابين ‏ البيان 
نفك السهمين . الأروة إحدى الأمارتين . الناصر أحد الساعدين . الطيف 
أحد الزيارتين . اللو أحد العتيقين ار اج ادن . الف ان 
اللاصحن . التوفيق أحد اللاليلين . الزمانة أحد الأسرين . التجارة إحدى 
الحابیین . الفقة بالله أحد الأمانين . الرد الحميل أحد الجوادين . التودد 
للناس أحد اللاسنيين . الألفة إحدى العمارتين . الإحسان أحد القيدين . 
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الرحلة بالأدب أحد الرادين . الدار أحد السبتين . العسر أحد الغربتين . 
السار أحد الوطنين . العدة أحد العطاءين . السلامة أحد العنيمتين . المباغ 
أحد الشاتمن 

أ ومن الشعر ي هذا الفصل قوم : 

تلبت صورة المسدد فمن" ينظ اليه هدى 
د اة وان ٠‏ کرت اء لأست 
كذداك اعلق مرجعهم لر واحد صملدك 


۷۸ 


أ 
| 
ا 


فصل انين 


« نتان لا تردان : الدعء عند النداء وعند اليأس حين يلحم بعضه 
بعضاً . خلال هما لله ورسوله : الحلم والنا05) ¢ وخلقان بغضهما 
الله ورسوله : الببخل وسوء اللعلق . قطرتان من أفضل الأشياء : قطرة دم 
ي سبيل الله » وقطرة دمع من لحشية الله . خحصلتان ليس فوقهما من اللير 
شىء : الان بالته » .والنفع لعباد الله . غنیمتان غنمهما كثر من الناس : 
الصحة والفراغ . إثنان ليس ني الدنيا أقل منهما » ولا يزدادان إلا قلة : 
درهم حلال » وأخ في الله يسكن اليه . حصلتان لا من مما : املسم 
والعمل الصالح . منهومان لا يشبعان : منهوم ثي العلم »> ومنهوم في الال » 
شيئان لا مجتمعان : الإعان › والحسد . شيثان لا يفترقان : الحرص › 
والتعب . صنفان من الناس إذ صاحا صلح الناس » وإذ فسدا فد الناس : 
العماء »> والأمراء . ذنبان لا يغفران : البخي »> وقطيعة الرحم . ركعتان في 
جوف الليل خير من الدنيا وما فيها » . 


(ٳ) آڅرجه ابو داود في كتاب الجهاد والدارمي في كتاب الصلاة ٠‏ 
(۲) اخرجه مسلم في كناب الابمان بلفظ « خصلتين بحبهما الله الحلم والأناة € ٠‏ 


۷۹ 


ep 


اثنان بةطعان الظهر : عالم فاسی صد الاس عن غعلمه بفرقه »› 
وجاهل ناسلت يدعو الناس إلى جهله بذکه . اثنان معذبان ي الدنيا : رجل 
أعطى "نیا فھو بہا مشغول متعب » ورجل فةير زويت عنه الدنيا فهو 
يطلبها » ونفسه تتطع عایها حسرات .شيئان إن أحرز نما لم تبال ما ضیعت 
بعدهما : درهماف لمعاشات »> وذيناك لعادك . موطنان لا يعتذر من ألعى 
فيهما : إذا حاطبت جاهلا » أو طلبت حاجة . شيئان لا يعرفان إلا وعد 
فاا : الصحة والثبات . اثنان ظامان يأذان غير حةهما : رجل وسع 


اله في مجاس ضيق فتربع وانتفخ ٠‏ ورجل هديت له نصيحة فجعاها ذنباً . 


جصلتان فيهما خير الدنيا والآخرة : الغى والتق › وخصاتان فيهما شر 


الدنيا والانحرة : الفقر والفجور . خصلتان من الكرم : إنصاف الناس من 


فسات ب ومواساة الحو ان . شيثان ااعجاة فيهما محمودة : إطعام الضيف 
إذا حل ٠‏ وقضاء الدين . اثنان لا بجتمعان أبداً في بشر : الكذب والمروءة . 


انان ون عليهما, كل شيء : الحكيم الزاهد » واحاهل الذي لا يدري 


ما هو فيه ۹ خحصاتان ل معان ٤‏ منافق الغته ف الدين ۰ وسن اأسمت . 
حصاتان بها العاقل ويكر ههما الحاهل : الصبر عند النوائب والعفو عند 
المقدرة . اثنان أعيت الخحيلة فيهما : إقبال الأمر إذا أدبر . أمر ان يقصاح 
هما المرء دلياه : أدب يقوم نغسه + واجتهاد بحسن به عيشه ٠‏ وأمر أن 
بستصلح ا راه : عق#ل بعر ف به خحطأه من صوابه ورشااه من غيه > 
ونراهة يقر با هواه ويصر ف مہا شهوته . و٨ن‏ الشعر : 

انان لو بكت الدماء عليهہا عيناي حى تؤذنا بذهاب 

لم يلغا المعشار من حقرهما ٠‏ فد الشباب وفرقة الأحباب 


فصل الال 


فمن الحديث الوارد عن الى صل الله عليه وسلم : 

« لال من الموبقات فاحذروهن : احرص واسلصسید والكر . 
لا ترد دعوم : الامام المقسط والصاتم حى يفطر والمظاوم TT‏ 
معھا شی ء : N‏ والاستغفار عند الذنب > والشكر عند 
النعمة . ثلاثة لا يسشل أحد عنها يوم القيامة : ما أنفق ي مرضه > وي 
إفطاره » وما أنفق في قرى ضيفه . ثلاثة من نعم الدنيا »> وإن کان لا نم 
ها : مركب وطىء والمرأة الصالحة » والمئزل الواسع . ثلاثة يبغضهم الله : 
البخيل الئان »› والشيسخ اراي والفقير المختال . ثلائة «رحومون : عريز 
قوم ذل » وغي قوم افتقر وصاحب دين رجع عن دينه . ثلالة معانون : 
املك حى يقضي أهله » والغازي حى يقضي غزوه › والحاج حسى 
بقضي حجه . لا كذب ني إحدى ثلاث : الاصلاح بين الناس » والحرب 
فإما نحدعة » والزوجات فيما يبتاعه الزوج . ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة 
ار من فاجر ء وشريف من دنيء ۽ وحام من سفیه . لاثة لا بعرفون إلا 

في ثلاثة مواطن : : الحلم عند الغضب » وال جاع ا ار راح ا 

الحاجة NE‏ على سوء الحا : المريض والصام والمسافر . للالة 
يطلبون المرء وإن فر متهم ٠‏ : اموت واارزق والمصيبة . ثلاثة من کن فيه 
سر الله کنفه › وأدخله جنته : رفق باأضعيف › وشفقة على الوالدين › 


۸۱ عبن الادب والسياسة د ١‏ 


والاحسان إلى المملوك . ثلاثة من لم يكن فيه واحدة منهن لم جد طعم 
الاعان : علم يرده عن جهل الحاهل »› وورع بحجزه عن محارم الله » 
وخلق یداری به الناس . ثلاثة من أخلاق الابمان : من إذا غضب لم 
يدخله غضبه في باطل › وٳذا رضي لم خرجه رضاه من حق » وٳذا سثل 
لم بعط ما ليس له . ثلاثة من هذه الأمة على منابر يوم القيامة من در 
وياقوت : التاجر الصدوق ني تجارته »> والساطان العادل ني حكومته › 
والبار بوالديه . ثلاث للمرء المسلم من دعوته » إما تحير يعجل له في دناه › 
وما خير يخر له لی آحرته » وما يستجاب له . ثلاث علامات للکسلان : 
یتوانی حى يفرط » وفرط حى يضيع » ویضیع حى يام . ثلاث 
منجیات » وثلاث مهلکات › فما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية »› 
والحكم باحق عند الغضب . والرضا والاقتصاد عند الفقر والغى › وأما 
المهلكات فشح مطاع » وهوى متبع وإعجاب المرء بنضسه . ثلاث ساعات 
من كان له إلى الله حاجة فليطلبها فيهن : عند زوال الشمس يوم ابلحمعة 
تفتح هناك أبواب السماء وتنزل الرحمة وتصوت الطير وتنفث الريح 
وساعت تغيب الشمس فإن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في ذلك الوقت 
وساعة ما بين طلوع الفجر إلى طاوع الشمس . ثلاث ساعات للمؤژمن : 
ساعة يناجي فيها ربه » وساعة يروم فيها معاشه »> وساعة بحلى بين نفسه 
ولذا فيما محل ويجمل . ثلاث من كن فيه فهو منافق : من إذا وعد 
وأخلف . وإذا حدث كذب ١‏ وإذا أ« تمن خان » وثلاث من کن فيه › 
فهو ممن : إذا قال صدق » وإذا وعد وفى » وإذا أؤتمن لم بحن . ثلاث 
من رزقهن فقد جم له حير الدنيا والاخحرة الرضى بالةضاء »> والصبر 
عند البلاء > والدعاء في الرخاء » ثلاث يصفين لك ودأخيك : تسام عليه 
إذا لقيته »> وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسماثه اليه . ثلاث من 
أعطيهن » فقد أعطى خير الدنيا والآحرة : الكفاف والقنوع والورع . 


At 


ثلاث لن ينفع المرء بعد وفاته إلا هن : صدقة نجري من بعده »> وسنة 
يعمل بها من بعده » وولد يدعو له . ثلاث تتبع الميت إلى قبره ( فير جح 
عله اثنان » وتتبعه واحدة : أهله »> وماله > وعمله > فأما أهله وماله 
فير جعان ». ویتبعه عمله . ثلاث ہی الله عز وجل عنهن : قیل وقال › 
وكثرة السؤال » وإضاعة الال . ثلاث لا بلك مؤمن معهن : شهادة أن 
لا إله إلا الله » وشفاعي » ورحمة الله الي وسعت كل شيء . 

ومن الحكمة الأثورة عن السلف وغيرهم : 

ثلاثة أشياء لا ينبغي لعاقل تركها : علم بحث على عمل افع في 
معاد > وطب يكف به عن البدن الأسقام »> وصناعة يستعين بها على 
المعاش . ثلاثة لا يتهمون : المخبر عن سقمه » والمقر على نفسه » والذي 
يدعو الناس إلى الأحذ با يعمل به . اليش في ثلاث : سعة امال » وكثرة 
العدم » وموافقة الأهل . ليس لثلاث حيلة : فقر بخالطه كسل » وخصومة 
یدانحاها حسد » ومرض ماز جه رم . لاثة لا يستخف r‏ عاقل : 1 
السلطان › والعالم » والصدیق » لان من استخف بالسلطان أفسد دناه › 
ومن استخف بالعالم أفسد دنه › ومن استخف بالصدیق أفسك مروعته . 
ثلاث لا يأنف الكريم من القام عليهم : أبوه » وضيفه › ودابنه . للسفر 
ثلاث عقبات : الأولى العزم › والثانية العدة » والثالثة الرحيل > وأشدهن 
العزم . اة مسهرة : قرض فار » وأنين مريض » ووكف بيت . ثلاث 
لا راحة ها إلا بالمفارقة : السن المأ كلة المتحركة » والعبد الفاسد على مولاه › 
والمرأة الناشزة على زوجها . ثلاث خصال إذا كن ي الرجل فلا تشکن 
ي صلاحه : ٳذا حمده جاره ورفيةه وقرابته . كدر العیش ي ثلاث : 
الحار السوء > والولد العاق » والمرأة السيئة الحلق . ثلاثة 
غرر : شرب الم للقجربة › وركوب البحر للغنى » وإفشاء السر إلى 
الساء . ثلاثة من عاداهم عادت عزته ذلا: السلطان > والوالد والخرم . 
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ثلالة تزيد ني المودة : الريارة ثي الرحال » والمحادثة على المواثد » ومعرفة 
الرجل حشم أخيه وخدمه . ثلاثة تنفع في الانيا مع ثوابها في الأحرة : 
الحج ينفى الفقر » والصدقة ترد البلاء > والبر يزيد ي العمر . مطالع العلوم 
ثلاثة :. قلب مفكر » ولسان معبر » وبیان مصور . ثلاث من کن فيه 
فقد صاب البر ٠:‏ سخاء النفس » والصبر على الأذى > وطيب الكلام . 
يستدل على تقوى المؤمن بثلاث : حسن التوكل فيما لم ينل » وحسن 
الرضا ما قد نال » وحسن الصبر على ما قد فات . ثلاث خلال من برىء 
منهن نال ثلاثة : من برئ من الشره نال العز » ومن برئ من البخل نال 
الشرف » ومن برئ من الكبر نال الكرامة . ثلاث من كن فيه كن عليه : 
البغى » والنكث » والمكر . الوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثة : القدح ي 
املك »> وإفشاء السر » والتعرض للحرم . ثلاثة تدل على عقول أصحابما : 
الرسول » والكتاب › والهدية . ثلاث من خير خحصال النساء »> وهن من 
شر لحصال الرجال : الرهو والحبن والبخل . اليش ني ثلاث : إقبال 
الزمان » وعز السلطان » وكرة الاحوان . ثلاث من لم يرغب فيهن بلي 
E)‏ من لم يرغب في الاحوان بلي بالعداوة والامتحان » ومن لسم 
يرغب ني السلامة بلي بالشدائد والامتهان » ومن لم يرغب في المعروف 
بلي بالندامة واللحسران . رعوس النعم ثلاثة : فأوها نعمة الاسلام الي 
لا تم النعم إلا بها » والثانية نعمة العافية الي لا تطيب الياة إلا اء 
والثالثة نعمة الغى الي لا يم العيش إلا با . أولى الناس بالرحمة ثلاثة : 
البر يكون في تدبير الفاجر فهو الدهر حزين لا يرىويسمع » والعاقل 
یکون في تدبیر الجاهل فهو الدهر متب مخبون » والكرم بحتاج إلى اللأم 
فهو خاضع ذليل . أسباب الفتن ثلاثة : عين ناظرة »> وصورة ناضرة »› 
وشهوة قادرة . ثلائة إن لم تظامهم ظلموك : عبدك » وولدك » وزوجتك 
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الكمال بي ثلائة : الفقه ثي الدين › وبر الوالدين » وحسن تدبير المعيشة . 
ثلاثة لا يندم فيما ساف اليهم : الله عز وجل فيما عمل له »> والمولى 
المشكور فيما أسدى اليه » والأرض الكرية فيما بذر فيها : ثلاثة لا تكون 
إلا ني ثلاثة : الغنى ني النفس » والشرف ني التواضع › والكرم في التقوى . 
عليكم بثلاثة : جالسوا الكرماء > وخالطوا الحكماء »> وسائلوا العلماء . 
ثلاثة لا يصلح فسادهن شيء من الحيل : العداوة بين الأقارب » ونحاسد 
الأكفاء » والركاكة في العقول . ثلاثة لا يفسد صلاحهن بنوع من المكر : 
العبادة ني العلماء » والقنوع ني المستبصرين › والسخاء ني ذوي الأخطار . 
ثلاثة لا يشبع منهن : اللحياة > والعافية » والمال . ثلاثة أشياء تفسد العقل : 
طول النظر ني المرآة > والاستغراق ثي الضحك » ودوام النظر في البحر . 
ثلاثة تبطل مع ثلاث : الشدة مع الحيلة » والعجلة مع التأني > والإسراف 
مع القصد . ثلاثة من الأفعال من علامات الأحمق : كرة الالتفات من 
غير مناد ولا متكلم » وسرعة الحواب والمسئول غيره» والضحاك ني غير 
وقته » ثلاثة من حقيقة الابان : الاقتصاد ني الانفاق »› والابتداء بالسلام »› 
والإنصاف ني الأمور . ثلاث نواطق وإن كن خرسا : كسوف البال 
دليل على رقة الحال » وحسن البشر دليل على سلامة الصدر » واهمة 
الدنية دليل على الغريزة الردية . الرجال ثلاثة . عاقل » وفاجر »> وأحمق . 

فأما العاقل فالكرم شريعته » والحكم طبيعته » وحسن الرأي سجيته ؛ 
وإن كلم أجاب » وإن نسق أصاب » وإن سمع العلم وعاه > وإن اطمأن 
اليه مطمن رعاه . 

والفاجر : إن ائتمنته حانك » وإن حازيته شانلك › وإن علم العلم 
لم يتعلم » وإن ذکر باه لم يتذكر » ون وثقت به لم يرعك » وات 
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والأحمق : إن تكلم عجل » وإن حدث أوهم » وإن استنزل عن 
رأبه نزل » ون حمل على قبیسح رکبه » ون حدث لم یفقه » ون حدث 
لم پنبه . 
النساء ثلاث : فهينة لينة عفيفة مسلمة تعين أهلها على العيش › ولا 
تعين العيش على أهاها » وأخرى وعاء للولد > وأخرى غل قمل بضعه 
الله ني عنق من يشاء » ويفكه عمن يشاء . ثلاثة لاغربة معهن : جانبة 
الريب » وحن الأدب » وكت الأذى . ثلاثة أشياء موكل بها ثلاثة 
أشياء.: الحرمان على المقدم في صنعته » وتحامل الأيام على ذوي الأدوات 
الكاملة »> ومعاداة العامة لأهل المعرفة . ثلاثة أشياء من أخذها من الديك 
تم با أدبه : سخاؤه » وشجاعته » وغيرته . ثلاثة أشياء من أخذها من 
O O O‏ > وسار ه 
. الناس ثلاث طبةات تسه و سهم ثلاث سیاساتٹ »› طبقة من خاصة 
تسوسهم بالعطف واللين والاحسان » وطبقة من خاصة الأشرار 
تسوسهم بالغلظة والعنف والشدة > وطبقة من العامة تسو سهم باللمن والشدة 
ثلا تحرجهم الشدة ء ولئلا يبطرهم اللين . الرجال ثلالة : فهين عفيف 
مسام يصدر الأمور مصادرها » ويوردها مواردها » وآخحر ينتهي إلى رأي 
ذى اللب والمقدرة فيأخحذ بقوله » وينتهي إلى أمره »> وآحر حائر بالر 
لا يأتمر الرشد » ولا يطيع المرشد . ثلاثة متقاربة : السفر » والسقم »› 
والقتال . فالسفر سفينة الأذى »› والسقم حريق ابحسد » والقتال مثبت 
امنايا . الاخوان ثلاثة : أخ بخلط لك وده» ويبلغ ي مهملك جهده › 
وأخ ذو نيه يفشصر بلك على حس نیته دون رفده ومعونته » وأخ بجاملك 
بلسانه ويتشاغل عنك بشأنه ويوسعلك من كذبه ونه . الرقاب ثلاثة 
رقبة تملك بالمين » ورقبة ملك بالصفع . ورقبة لا ينفع فيها إلا السيف . 
ثلاثة ما اجتمحت ني حر : مباهتة الرجال » والغيبة للناس » والملل لأهل 
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لمودة . ثلاثة ليس هم ر صاحب اللحف الضيق »> وصاحب المرأة 
السوء » وحابس البول . ثلاثة تسمن ولا تؤ كل : دخول الحمام »> وعرف 
البخور.» ولبس الكتان الناعم . ثلاثة تؤ كل ولا تسمن : الطلع والحمار 
والكمأة . الأئس ني ثلاثة : صديق تأمن منه ني صداقتلك ما يرتصدك به 
عدوك » وامرأة تسرك إن دحلت عليها وتحفظك إذا غبت » وماوك بأتي 
كل ما ني نفسك حى كأنه يطلع على غيبك . ثلاث تعقب العداوة : 
الياهتة » والمغاحرة » والممازحة . ثلاث تزرى بالمرء : الحسد » والئميمة ؛ 
والطيش . اللمير كله ني ثلاثة : ني السكوت والكلام والنظر » فكل سكوت 
لا یکون فکرة فهو سهو › وکل کلام لا یکون حکمة فهو لغو » وکل 
نظر لا بكون عبرة فهو مو . ثلاث تدل على ضعف العقل : سرعة 
اواب › وطول النمنى » والاغراق ني الضحك . ثلاث تفسد المروءة : 
الشح والحرص والغضب . الرجال ثلاثة : رجل بنفسه > ورجل باسانه > 
ورجل ماله . ثلالة يصيرون أجن المجانين » وإن كانوا أعقل العقلاء : 
الغضبان والغيران والسكران . الأيادي ثلاث : بيضاء وخضراء وسوداء . 
فاليد البيضاء : الابتداء با معروف » واليد اللعضراء : المكافأة على المعروف . 
واليد السوداء : المن با معروف . تام المعروف ثلاثة : تعجيله وتصغيره 
وستره . احذر ثلاث : الكبر والغضب والطمع . ارج ثلاث : عفو الله عن 
ذنوباك » وحاسن عملاك » وشفاعة نبياك صلى الله عليه وسلم . استحى 
لاا : مطالعة الله تعالى وأنت مقيم على ما يكره »> ومن الحفظة الكرام 
الكاتين » ومن صاللي المؤمنين . حذ من الدنيا ثلاث : من الكنوز العلم › 
ومن الزاد التقوى » ومن الأعمال العبادة . تلتق النعمة من الله بثلات : 
كثرة الشكر »> ولزوم الطاعة » واجتناب المعصية ٠.‏ افزع إلى ثلاث : 
إلى الله ي مهمات أمورك › وإلى التوبة من مساوى عملك > وإلى أهل 
العلم والأدب . أهرب من ثلاث : من الكذاب »› ومن الظالم وإن كان 
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والدك أو ولدك » ومن مواطن الامتحان الي تحتاج فيها إلى صبرك . من 
عرف بثلاث استوجب للاثا : من عرف بالبخل استوجب الذم . ومن 
عرف بالكذب استوجب القت » ومن عرف بالغيبة استوجب اللعري . 
علامة فضل المرء ني ثلاث : الفصاحة والسماحة والرياش . وعلامة همته 
في ثلاث : إا اة في راکیا»› وسمعته یعرب في کلامه ۰ وشممت 
عليه رانحة طيبة . ثلاث هن ني ذهاب للعقل أسرع من النار في يابس 
يابس العرفج : إهمال الفكرة » وطول التمبي › والاستغراق في الضحك . 


ومن الشعر : 
ثلاث بها لت المعالي والفنى وأصبحت معت الحناب مولا 
طویت على قصد المروة باي وتي ظاهري أبديت فيه التجملا 
وأغضيت عما ني يد اللحلق ناظري ٠‏ وأبصرت ما لله عندي أفضلا 


فصلل أربعة 


فمن الحديث الوارد عن الني صلى الله عليه وسلم : 

« أربع من سنن المرسلين : الحتان » والسواك› والتعطر »والنكاح . 
أربع يذهبن ضياعا : الأكل مع الشبع » والسراج في القمر › والزرع 
ني السبخة »> والصنيعة إلى غير أهلها . أربع خصال من سعادة المرء : أن 
تکون زوجته اة »> وولده ابراراً » وخحاطاؤه صالین » ومعیشته ي 
بلاده . أربع لو شد البهن المطايا كان قبلا : لا يرجو عبد إلا ربه › 
ولا بخاف إلا ذنبه . ولا يستحى الحاهل ان يتعلم » ولا يستحي العالم إذا 
سثل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم . أربع من كن فيه وجبت له ابلحنة . 
من ملك نفسه حين يرغب » وحين برهب » وحين يغضب »› وحين 
يشتهي . أربع حصال لن تعدموهن : إذا مس أحدكم ضر فليحدث 
إحوانه > فأما مواساة »> أو معونة مجاه . أو مشورة مباركة » أو دعاء 
مستجاب . أربع لن جد الرجل طعم الايمان حى يژمن بهن : لا إله إلا 
الله وحده لا شریك له » وأنی رسول الله بعثي بالق » وأنه ميت مم 
مبعوث بعد الموت » ویۇمن بالقدر کله . أربع من کن فيه كان منافتاً 
حالصا » ومن كانت فيه خلة منهن کانت له خلة من نفاق حى يدعها : 
إذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا وعد أحلف > وإذا خاصم 
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فجر . الأذلاء أربعة : النمام »> والكذاب » والمديان » والفقير . مسن 
اجتنب أربعة دحل احنة : الدماء » والأموال » والفروج »› والأشربة . 
أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأمن بدأت : سبحان الله » والحمد 
لله »> ولا إله إلا الله » والله أكبر . أربع مواطن يستجاب فيها الدعاء › 
وتفتح أبواب السماء : عند التقاء الصفين ني سبيل الله > وعنذ نزول 
الغيث » وعند إقامة الصلاة »> وعند رؤبة الكعبة » . 


ومن الحكمة المأثورة عن السلف وغيرهم : 

أربعة يسود بها المرء : الأدب » والعلم » والعفة > والأمائة . أربعة 
ينبغي للعاقل أن بمنع نفسه منها : العجلة » واللجاجة » والعجب » والتواني . 
أربع لا بقاء ها : مودة الأشرار » والبيت الذي ليس فيه تقدير > والال 
الحرام » والكسب الذي ليس معه تدبر . أربع لا يستطاع إشباعهن : 
النار من الحطب » والبحر من الماء › والمىوت من الأرواح › والشره من 
امال . أربع إذا كن ني الرجل أهلكنه : محبة النساء » والقمار »> والصيد › 
واللمر . أحب الأشياء إلى الله أربعة : القصد عند الحدة » والعفو عند 
القدرة > والحلم عند الفضب > والرفق بعباد الله في كلل حال . 
الناس أربع طبقات بين إمارة »> ونجارة » وزراعة» وصناعة »> فمن لم 
يكن مهم كان كلا عليهم . أربع فيهن العلم كله . وما أن تعرف ربك › 
والثاني أن تعرف ما صننع بلك » والثالث آن تعرف ما أراد منك » والر ابع 
أن تعرف ما مخرجاك من ذنبلك . أربعة أعداء للمؤمن : شيطان يضله » 
وکافر بقاتله »> ومنافق یفتنه »› ومۇمن حسده . أربع کلمات اجتمعٽت 
العرب والعجم عليها : لا حملن على قلبلٹ مالا يطيق »> ولا تعملن عملا“ 
ليس لك فيه منفعة > ولا تق بامرأة » ولا تغر بعال ون کار . أربع 
ODS GS‏ 
وأكل القديد احاف » وشرب الماء البارد على الريق . أربعة تذهب ماء 
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الوجه : الكذب » والوقاحة » والتكبر » والنظر إلى المقتول . أربعة تزيد 
اء الوججة ‏ الوفاة بالميد والكر م٠‏ والكلام الطب > اة اله خان 
وتعال . أربع تدل على حمق الرجل : طول يته »> وشناعة كيه › 
وإفراط شهوته » ونقش خاغه . أربعة لا تدرك بأربع : الشباب بالحضاب 
والغى بالمى » والبقاء بالدواء »> والصحة بالحمية . أربع من نوز الر : 
كتمان الفاقة »> وكتمان المصيبة » وكتمان الوجع »› وكتمان السر . لا ينبغي 
العاقل أن حلي نفسه من أربع : عدة معاد > وإصلاح لعاش › وفكر يقف 
به على ما يصلحه ما يفسده » ولذة ي غير حرم يستعين با على الحالات 
SRS‏ : الحلم » 
والتواضع > والسخاء» وحسن اللحلق . أربعة أشياء لا تطلبها ي آنحر 
eT‏ : لا تطلب عالاً يعمل بعلمه فتبقی جاهلا » ولا 


تطلب طعاماً بغير شهية فتبقى جائعاً » ولا تطلب صديقاً بغير عیب فتبقی 


وحبدا » ولا تطلب عملا بغير رياء فتبقى بلا عمل . أربعة لا يزول معها 
ملل : حفظ الدين » واستكفاء الأمين » وتقديم الحزم › وإمضاء العرم . 
وأربعة لا يثبت معها ملك : غش الوزير »> وسوء التدبير » وخبث النية › 
وظلم الرعية > أربعة تۇ كد المحبة : حسن البشر »> وبل البر » وقصد 
الوفاق » وترك الشقاق . أربعة من علامات الكرم : بذل الندى » وكف 
الأذى » وتعجيل الماوبة » وتأخير العقوبة . وأربعة من علامات الم : 
إفشاء السر »› واعتقاد الغدر > وغيبة الاحوان > وإساءة الحوار : أربعة 
es‏ بالكفاف » وحفظ اللسان » 
واعتقاد الاحسان . أربعة تتولد من أربعة : الشر من الممازحة › والبغض 
من المكادحة » والوحشة من اللحلاف » والنبأة من الاستخفاف . أربعة 
لا تنتصف من أربعة : الشريف من الدنيء » والرشيد من الغوى › والبر 
من الفاجر » والمنصف من | ,اثر . أربعة تؤدي إلى أربعة : الصمت إلى 
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السلامة » والبر إلى الكرامة » وا حود إلى السيادة » والشكر إلى الزيادة . 
أربعة تعرف بأربعة : الكاتب بکتابته › والعالم مجوابه »> والحک پأفعاله › 
والحليم باحتماله . أربعة ا تستغى عن أربعة : الرعية عن الساسة » والحيش 
عن القادة » والرأي عن اد ستشارة » والعزم عن الاستخارة » أربعة تقوي 
بدن : أكل اللحم ء وشم الطيب » وكرة الغسل »> من غير جماع › 
ولبس الكتان . أربعة تمرض اسم : الكلام الكثير > والنوم الكثير › 
والآاكل الكثير » وابحماع الكثير . آربعة تقوي البصر : الحاوس مستقبل 
القبلة > والكکحل عند النوم » والنظر إلى الحضرة » وتنظيف المجلس . 
أربعة توهن البصر : النظر إلى العدو» والنظر إلى المصلوب ء والنظر إلى 
فرج المرآة > واب لوس مستدير القبلة . أربعة تزيد ي العقل : ترلك فضول 
اكلام » والسواك » وججالسة الصالحين . والعلماء . أربعة يفرح بها القلب : 
النظر إلى اللمضرة والنيات » وإلى زرقة السماء الصاحية » وإلى المحبوب > 
والقعود على طرف ماء جار . أربع يفنين العمر »> وإن لم يفن : قلة 
ذات اليد » وفساد الولد > وسوء اللحلق » وفقد الاخوان . أربع خصال 
تلزم قلب من كانت الدنيا همه : فقر لا يدرك غناه » وهم لا ينقضي 
مداه »> وشغل لا تنفد أولاه » وأمل لا يبلغ منتهاه . من أعطى أربعا لم 
يحرم أربعا : من أعطى الشكر لم بحرم المزيد » ومن أعطى التوبة لم 
يحرم القبول . ومن أعطى الاستخارة لم يحرم الحيرة » ومن أعطى المشورة 
لم بحرم الصواب . أربعة لا يقدر على مكافأنمم : رجل بات » وحاجته 
تغلغل ي مماتيح صدره حى أصبح فقصدك بها » ورجل أفشى إليك 
سره » فوضعلت مکان قلپه »> ورجل ابتدأك بالسلاح » ورجل دعوته 
فأجايلك . أربعة إذا أفسدهم البطر : لا تزيدهم التكرمة إلا فساداً » 
الزوجة »> والولد » والحادم » والرعية . أربعة ترتفع الرحمة عنهم إذا 
نزل بهم المکروه : من کذب طبیبه فیما صف له من دائه » ومن تعاطی 


۹۲ 


ما لا پستقل بأعباثه ٤‏ ومن پذل ماله في لذاته » ومن أقدم على ما سحذر 
من فاته . السعادة أربع : سلامة الحلقة » وجودة العقل > وتأني المطاو بات 
والمحبة في الناس ٠‏ ابمحماع أربعة : فالأول شهوة » والثاني لذة › والثالث 
شفاء > والرابع داء . الرجال أربعة : رجل يدري ويدري أنه يدري 
فذاك عالم فساوه » ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فدلك غافل 
فنبهوه » ورجل لا يدري ویدري أنه لا يدري فلك مسرشد فعلموه › 
ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه . الناس 
ني اللمير أربعة : منهم من يفعله ابتداء وهو الكربم » ومنهم من يفعله 
اقتداء وهو ا لحکي › ؤمنهم من يتركه استجماماً وهو اأرديء » ومهم 
من رکه حرمانا وهو الشقى . أركان الدين والدنيا أربعة : الصبر › 
والصدق » والحام > والوفاء . أربعة لا يدري قدرها إلا أربعة : لا يعرف 
قدر الحاة إلا الموتى > ولا قدر الصحة إلا امرضى > ولا قدر العافية إلا 
أهل البلاء »> ولا يعرف قدر الغنى إلا الفقراء . أربعة لا يطاقون : عبد 
ملكأ » ونذل شبح > وأمة ورثت › وقبيحة تزوجت »› ومن الشعر : 
بأربعة,ٍ أرجو نجاتي وأا لأكرم مذخور لدي وأعظم' 
شهادة إخلاصي وحي محمد وحن ظنولي م إني سلسم 


1۴ 


فصل خسة 


فمن الحديث الوارد عن الني صلی الله عليه وسلم : 
« خمس لا يجتمعن إلا في مؤمن حا : النور ي القلب » والفقه في 


الاسلام » والورع ف الدين » والمودة ٤‏ الئاس > وحسن السمت في. 


الوجه . حمس يفطرن الصاتم وينقضن الوضوء : الغيبة > والنميمة › 
والكذب » والنظرة بالشهوة » واليمين الغموس . حمس دعوات لاترد : 
دعوةء الغازي حى برجع » ودعوة المريض حى يبرأ» ودعوة المظلوم » 
ودعوة الصاتم حى بفطر › ودعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب . حمس 
لا يتحداهن کل عبد : عمله »> وأجله » وأثره » ورزقه » ومضجعه . 
حمس من الامان من لم يکن فيه شيء منهن فلا يمان له : التسايم لمر 
الله > والرضی بقضاء الله > والتغويض إلى الله > والتوكل على الله > والضر 
عند الصدمة الأول . . حمس يقبحن في حمسة من الناس : الفتوة في 
الشيخ » والحرص في القارىء › وقلة الحياء في ذي الحسب » والبخل ي 
الأغنياء »> واللحدة في ذوي القدرة. حمس خصال من السعادة : اليقين 
ي الةلب »› والورع في الدين » والرهد ٤‏ الدنيا > والحياء » والعمل . 
وخمس خحصال من الشقاء : القسوة ف القلب » وجمود العين > وقلة 
الحياء » والرغبة ني الدنيا » وطول الأمل . حمس تجب للمسلم على أخيه : 
رد السلام » وتشميت العاطس › وإجابة الداعي » وعيادة المريض ٠‏ واتباع 
اثر 


۹4 


ومن الحكمة المأثورة عن السلف وغيرهم : 


حمسة تقبح بخمسة : ضيق الذرع بذي الال »> وسرعسة الفضب 
بالعلماء » والبذاء بالنساء > والمرض بالأطباء > والكذب بالقضاة . لا تم 
مروءة الرجل إلا حمس : أن يكون عا »> عاقلا“ »> صادقاً » ذا بيان › 
ستغنباً عن الناس . مفاتيح الأرزاق خمس : حسن اللحلق » وحسن 
الحوار »› وكف الأذى » وصدق الحديث » وأداء الأمانة . خحمسة من 
الأطعمة لوازم › الوليمة : والعقيقة » والعذيرة والعتيرة والنقيعة » فالوليمة 
طعام الأعراس والأملاك › والعقيقة طعام أسبوع المولود والعذيرة طعام 
الحتان والعتيرة الطعام الذي يبعث إلى أهل الميت . والنقيعة أن تكون بين 
القوم عداوة فيصاح بينهم فيجتمعون على طعام انتهى . والنقعة أيضاً : 
طعام القادم من السفر . 

قال علي رضي الله عنه : حمس خذوها عي › ألا لا يرجون أحد 
إلا ربه » ولا خافن إلا ذنبه »ولا يستنكف أن يتعلم ما ليس عنده » وإذا 
سثل عما لا بعلم فليقل لا أعلم » والصين من الاان مبرلة الرأس من 
الد . حمسة مرحومون : عزيز ذل » وغني قل » وحبيب مل » وفصيح 
كل » وفقيه ضل . ومن الشعر : ۰ 

أقبل" على صلواتك الحمس ‏ كم مصبح عساه لا يمى 

واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس 


10 


1 


ا 


فمن الحديث الوارد عن الي صلى الله عليه وسلم : 

ست خصال من لقي الله تعالى ولم يعمل بهن دخل ابلعنة : لم يشرك 
بالله شیا » ولم يسرق »› ولم يزن» ولم يرم محصنة » ولم يعص ذا 
أمر » ويقول الحق أو يصمت . ست ليال أجهدوا فيهن أنفسكم : أول 
ليلة من رجب » وليلة النصف من شعبان » وليلة الفطر » وليلة عرفة › 
وأول ليلة من المحرم » وليلة عاشوراء . ست خصال ي الزنا : ثلاث 
في الدنيا » وثلاث ي الآلحرة > فأما اللواقي في الدنيا » يذهب بور الوجه › 
ويقطع الرزق » ويسرع الفناء . وأما اللواتي ي الآلحرة : فغضب الله ' 
تعال »› وسوء الحساب » والدخول ي الثار . ست خحصال اكفاوهن لي 
أكفل لکم اة : الصلاة › والز كاة » والصيام » والبطن > واللسان › 
والفرج . ست من المروءة : ثلاثة منها ي الحضر تلاوة القرآن › وانخاذ 
الاحوان » وعمارة المساجد. وثلاثة منها في السفر بذل الزاد » وحسن 
الحلق » والمزاج ي غير معاصي الله . 

ومن الحكمة الأثورة عن السلف وغیرهم : 

ست خحصال من كن فيه فهو إنسان كامل : الألفة > والحياء» 
والأدب » والأنفة » والشكر › والرجاء. ستة لا بقاء هما : ظل الغمام » 


۹ 


وخلة الأشرار : وعشق الساء : والال الكثير : والسلطان الحائر > والفناء 
الكاذب . ستة من علامات الحاهل : الثقة بكل إنسان » وأن لا بميز عدوه 
من صديقه » ون يفشي سره إلى كل أحد من الناس ٠‏ وكثرة الكلام فيما 
لا بعنيه : والغضب من غير شيء » ووضع الشيء في غير عله . فروع 
الشر ستة : حب الدنيا »> وحب الرياسة + وحب الثناء » وحب الشبع ٠‏ 
وحب النوم ٠‏ وحب الراحة . ستة لا تفارقهم الكآبة : حديث عهد بغى › 
ومكثر حاف على ماله ٠‏ وطالب مرتبة فوق قدره . والحسود: والحقود › 
وخليط أهل الأدب وهو غير أديب . من جمع ست خصال لم يدع 
للجنة مطلباً ولا عن النار مهرباً : من عرف ربه فأطاعه ٠‏ وعرف شيطانه 
فعصاه »> وعرف الحتق فاتبعه » وعرف الباطل فاتةاه . وعرف الدنيا 
فرفضها » وعرف الأحرة فطلبها > ومن الشعر : 


ا ا و ای ا ل 
نضسي وإبليس والدنيا الي فضت من قبلنا والهوى والحرص والأمل 
إن لم تكن مناك يا مولاي واقية من شرها فقد أعيت عبد الحيل 


۹۷ عبن الادب والسياسة ب ۷ 


فمن الحديث الوارد عن الثى صل الله عليه وسلم : 

« سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل وشاب 
نشاً في عبادة الله »> ورجل قلبه معلتق بالمسجد حى يرجع اليه > ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » ورجل ذكر الله خالا ففاضصت 
عيناه »> ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال » فقال : إلي أخحاف الله » 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما أنفقت ينه" . 
سنبعة العنهم الله : الزائد في كتاب الله » والمكذب بقدر الله > والمستحل 
بحرم الله » والمستحل من غار شی ء م حرم الله » والتعدي بابر وت 
ليذل ما أعز اله > والمؤذي لأهل بينى › والتارك لسنى » . 

وهن الحكمة المأثورة عن السلف وعیرهم : 

سبع حصال من کانت فيه لم یعدم سبعاً : من کان جواداً لم يعدم 
الشرف » ومن كان ذا وفاء لم يعدم المنة » ومن كان صدوقاً لم يعدم 
القبول » ومن كان شكوراً لم يعدم الزيادة » ومن كان ذا رعاية للحقوق 


لم يعدم السودد » ومن كان منصفاً لم يعدم العافية » ومن كان متواضعا 


لم يعدم الكرامة . اللذا ت اللاي لا بعلان سبع : خبز البر > ولحم الضأن 
)١(‏ اخرجه البخاري في كتاب الاذان . 


A۸ 


والاء البارد ٠‏ والثوب الناعم والراحة الطيبة » والفراش الوطىء 
والنظر إلى الحسن امن كل شيء سبع حال لا توجد معهن غربة : حسن 
الأدب » واجتناب الريب ٠‏ وكف الأذى ٠‏ وسعة اللحلتق . واحتمال 


الصبر » وجميل العشرة + وصحبة الناس على أخلاقهم ٤‏ 


ون الشعر 


جاء الصيام ومن صاداته بيدي سبع فقد أكسبتي بالقبول ثقة 
صوفيي وصفائي ني صلاحيي والصبر والصون م الصدق والصدقه 


۹۹ 


فصل #انبة 


قال المۇلف ` : لم أجد ني هذا الفصل حديثا عن ابي صلی الله عليه 
وسلم . قال علي بن أي طالب رضي الله عنه لإبنه الحسن رضي الله عنه : 
يا بي إحفظ. عبي هذه الثمانية خصال لا يضرك »ا عملت بهن شيء ن 
أغی الخى العقل » وأكبر الفقر الحمق ٠‏ وأوحش الوحشة العجب » 
وأكرم الحسب حسن الق » وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن 
ينفعاث فيضرك ٠‏ وإياك ومصادقة الكذاب ٠‏ فإنه يقرب لك البعيد » و 
عنك القريب » وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنلك أحوج ما تكو ن 
إليه » وإياك ومصادقة التاجر فإنه يبيعلك بالتافه اليسير . 

وهن الحكمة المأثورة عن السلف وغيرهم : 


غانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم : الآتي إلى صنيع لم بد ع اليه 
والمتأمر على رب البيت ي بيته > والداحل بين إثنين : في حديث لم i‏ 
فيه » والمستخف: باللطان » وابعالس جلما ليس له بأهل» والقبل بحدیٹث 
على من لا پسمعه »وطالب الحیر من أعداثه »وطالب الفضل من اللثام. مانية 
منأضصيع الأشياء : عالم بين جهال فلا يسال عن علمه »و علم عند من لا يعم لبه 
ورأي صواب عند من لا يقبل منه » وآلة جهاد عند جبان › و مسجد عند 
قوم لا يصلون فيه »> ومصحف عند من لا يقرأ فيه » وطول عمر عند 


1. 


من لا بتزو د فيه للمعاد » ومال عند من لا ينفق منه في الحقوق والمواساة . 
مفاتيح الرزق ني نمان : ثي حسن اعلق » وحن الحوار » ولين حاب 
وکف الأذى . وصدق الحديث » وأداء الأمانة »> وحسن المعونة › 
وقبول المعذرة . 


ومن الشعر 
نمانية قام الوجود ما فهل تری من محيص للورى عن انيه 
سرور وحزن واجتماع وفرقة و سر و دسر ۴ سقم وعافية 
من انقضت أعمار أولاد آدم فهل من رأى أحواهم منساوية 


فص ر ا 


فمن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« أمرني ولي بتع حصال : الإحلاص في السر والعلن » والعدل في 
الرضى والغضب › والقصد ني الغى والفقر › وأن أعغو عمن ظلمبي > 
وأصل من قطعي » وأعطي من حرمي . وان پکون نطقي ذکراً » 
و صمي فكراً » ونظري عبرة » 
ومن الحكمة الأثورة عن الساف وغيرهم : 
تسعة أشياء تحتاج إلى تسعة لا تصلح إلا بها ولا تحسن إلا معها » 
العقل محتاج إلى التجارب » والنجدة محتاجة إلى اللحد > والحسب متاج 
إلى الأدب » والسرور محتاج إلى الأمن » والقرابة حتاجة إلى الصداقة > 
والشرف تاج إلى التواضع > والعمر محتاج إلى الضحة » والمال محتاج 
إل الكفاية > والإجتهاد تاج إلى التوفيق . شروط العلم تسعة : العقل 
والفطنة › والذكاء » والشهرة » والكفاف من العيش › والفراغ » وعدم 
انع » وطول العمر » ومعلم عارف سمح . ومن الشعر : 
بسع ينال العلم » قوت وصحة وحرص وفهم ثاقب في التعلمر 
ودرس وحفظ للعلوم وهمسة وشرخ شباب واجتهاد معلمر 


EAE 
ا م ا‎ 


فصل عشرة 


فمن | لفديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« سهام الإسلام عشرة خاب من لا سهم له فيها : أوها شهادة أن 
لا إله إلا اله » وهى اللة . والصلاة »> وهي الفطرة . والزكاة »> وهي 
الطهر . والصيام » وهو ابحنة . والحج E‏ 
الأمر بالمعروف رالنهي عن المنكر . والطاعة » وهي العصمة . وابحماعة 
وهي الإلفة ا وی ار 
ومن الحكمة الأثورة عن السلف وغيرهم : 
عشرة من أخلاق العاقل : الحم » والعلم > والرشد : وااعفاف > 
والتعاون > والحياء » والرزانة > والمداومة على الحير » وكراهية الشر 
وطاعة الناصح . مكارم الأحلاق عشرة : العقل » والدين »> والعلم › 
والحام > والصبر » والصدق » والشكر » وال جود » والرفق › والين . 
ومن الشعر 
إن المكارم أخلاق مطهسرة فالعقل” أوا والدين انیا 
والعلم الها والحلم رابعهنا والصرٍ حامسها والصدق سادا 
والشکر سابعها واعود ثامنها ٠‏ والرفق تاسعها والين عاشيها 
والنفس تعلم من عيي دا إن کان من حزباأو من أعادما 


1. 


و لست عمري ي حال أصدقها ولا رئ الرشد إلا حن أعضصها 


وقد ضرب بعض الحكماء مثلالحكمة والحكم الذي يلقيها إلى القلوب 
فقال : إن الباذر خرج ببذره اأطيب ليبذره فنره فوقع بعضه ني أرض 
محجرة بل في جنبات الطريق فام يلبث أن اختطفه الطير فذهب به »> ووقع 
بعضه في أرض محجرة إلا أن عليها ندى وطيناً فرسخ البذر ني ذلك الندى 
والطين ونبت شيا حى إذا وصلت عروقه إلى الحجر لم جد مساغاً ينفذ 
فيه فتلف وفسد ويبس » ووقع بعضه ي أرض رخوة إلا أن فيها شو كا 
نابتاً فنبت حى إذا كان عند الأنمار خنقه الشوك فلم يأت بشہمره ووقع 
بعضه في أرض طيبة نقية ليست على ظهر طريق » ولا على حجر » ولا 
فيها شوك فتما » وطاب وز كا وليت وأغر فجاءت الحبة بأضعاف 
مضاعفة » تم فسره فقال : فالباذر هو الحكيم الزارع الحكمة ني القاوب 
وبذره الطيب هو حكمته وموعظته الحسنة الى باتقيها إلى القلوب »› 
والقلوب ني تلقي ذلك منقسمة إلى الأقسام الأربعة المد كورة » فمنها القاسي 
الذي إذا سمع الحكمة لم يعقد عليها لقساوته فام تثبٽ فيه » ومنها قلب 
ظاهره رقة » وباطنه قساوة » فهو في أول سماع الحكمة يرف ها » وبلڈ 
بسماعها » ويحن إلى ذلك بتلك الرقة الظاهرة على قلبه » ولا يعقد عليه 
بعزم لقساوته + ومنها قلب يسمع الحكمة ويها وجب العمل بها إلا أنه 
قلب قد امتحن بلصوق الشهوات به حى صارت له طباعاً » فإذا عزم 
على العمل عا سمع إعرضت له تلك الشهوات فمنعته من إقامة وظائفها 
وأفسدت عليه ما سمم فاحتلط عليه آمره » ولم یم له مراده . ومنها القلب 
النقي الصاثي العالم بفضل الحكمة المؤثر هما الذي لا همة له في غيرها» 
ولا شغل له إلا ہا > ولم تعلق به شهوة تناقضها › ولا داء يقطع عنها 
فهذا القلب الذي تنمى فيه الحكمة إعاناً > وفهماً . وحفظاً . وعلماً » 
وقول » وعملاً > وتبلغ به إلى أفضل العواقب وأعلى المراتب . 


1. 


القسم الثاني 
٤‏ السودد 0 والمروءة ¢ ومکارم الأخحلاق > ومداراة الئاس 
والتأدب معهم ني حالي الى » والإملاق 


أعلم أنه بحب على الإنسان أن بتخلق بالأحلاق الموجبة للسيادة ويعتنى 


ني طلب المكارم » والمجادة . وأن لا يتشاغل عنها بسواها ولا يصرف 
همته إلى ما عداها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ( من سرع 
به عمله لم پېطیء به نحسبه » ومن آبطاً به عمله لم يسرع به حسبه ) , 

قال حكيم لحكيم ما السودد ؟ فقال : العشير ة » واحتمال 
الخحريرة . قال : فما الشرف ؟ فقال : كف الأذى » وبذل الندى , 
قال فما الثناء ؟ فقال : استعمال الأدب . ورعاية الحسب . قال فما 
المجد ؟ فقال احتمال المغارم » وابتناء المكارم . قال فما المروءة ؟ قال 
عرفان الق > وتعاهد الصنيعة . قال فما السماحة ؟ فقال حب السائل 
وبذل النائل . قال فما الكرم ؟ فقال صدق الإخاء ني الشدة والرخاء . 

قال بعض العلماء : الكرم هو إسم واقع على كل نوع من أنواع 
الفضل » ولفظ جامع لعاني السماحة والبذل > فكل خحصلة من خحصال 
الحير »وخحلة من خلال البر » وشيمة تعزى إلى مكارم الأحلاق » وسجية 
تضاف إلى محاسن الطبائم والاعراق فهي »> واقعة على إسم الكرم : 
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فالكرم أبداً واقع على كل فعل من الأفعال المرضية لازم لكل حال من 
الأحوال الحليلة السنية . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مكارم 
الأحلاق عشرة تكون ني الرجل ولا تكون ني إبنه » وتكون ني الإبن 
ولا تکون بي أبیه » وقد تکون ني العبد ولا تکون ثي سيده بقسمها الله 
تعالى لن أراد به السعادة : وهي ا 
وان لا یشیع وخا و اسه جائفاق :و إعطاء ابال وا اة بالصنائم 
وحفظ الأمانة : وصاة الرحم والتذمم للصاحب ٠:‏ وقرى الضيف . 
وأسهن الحياء » . 


ومن المنقول ني تأليفنا كمال البغية والنيل في باب حفظ السودد ااواجب 
على ذي النسب الشريف والمجد الرفيع أن لا مجعل ذلك سلما إلى التراخي 
عن الأعمال ألوافقة لسبه > والإتكال على آبائه » فإن أشرف الأنساب 
عض على أفضل الأعمال . والشريف بهذا أولى إذ كان الشرف يدعو 
إلى الشرف > كا أن الحسن يدعو إلى المحسن » وأكر الممدوحين إا 
مدحوا بأعما هم دون سام . وقد قال الشاعر ثي هاشم بن عبد ءناف 
مناف وهو إمام ذوي الأنساب 
عمرو الذي هشم الريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
فمدحه بفعله وإن کان شفيعاً رفيغاً . 
واعلم أن الناس أشد تحفظاً على السيد الشر يف في قومه NE‏ 
اجتلاء لأفعاله : وتصفحاً لأخلاقه » وتنقيراً عن خحصاله منهم عن خامل 
لا يعباً به وساقط لا يكترث إليه > فيسير عيب الرجل الحايل بقدح فيه 
وصغير الذثب يكبر منه . 
قال بعصهم : وشرف الوالد جر ع من مير اله منتشل اف ولاه کانتقال 
ماله فان رعی وحرس تت وازداد ¢ وإك أهمل و ضيح هلك وباد 


۱۹ 


pF 


و كذلك شرف الولد يعم القبيلة. وللوالد منه الحظ الأكبر والقسم الأوفر. 


فال أبو علي حسن بن رشيتق : والذي يقع عليه الإختيار عندهم قول 
.. التوكل البلي 

EE ES TE 
ت کا کات اتشات ى وق فل ها لوا‎ 
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وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور ي كل موكب 
ما سودتی عامر عن وراٹسة آبی الله أن ا بام ولإ أب 
ولکی اح حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بقلب 
وأنشد أبو حيان للنصور أي عامر محمد بن أي عامر العافري : 


وإني اقتاد الحيوش إلى الوغى ٠‏ أسود تلاقيها أسود حواذر 
لسدت بسي أهمل كل سيادة وفاخرت حى لم أجد من أفاخر 
وما شدت نانا ولکن زيادة عل ما بی عید اياك وغامر 
رفعنا المعالي بالعوالي حديثة وأورثناها في القديم معافسر 
ومن بدیع الإفتخار بالسودد وحفظه قول السموءل بن عاديا : 

صفونا فلم نکدر وأحاص سرنا إاث أصابت حملا وبعسول 


عاونا إلى حر الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطوك نزول 
إذا سيد منا حلا قام سيد قئول لا قال الكرام فعول 


قال ابو على حسن بن رشيتق » وقد أنكر قدامة آن باح الإنسان 
ر ائه دون أن بون مدوحا بنضسه قال : والذي ذهب إليه حن . وأنكر 
ار جانی عل آپ الطيب المتنبي قوله : 


¥ 
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ما بقومي شرفت بل شرفوا لي وبنضسي فخرت لا مجسدودي 


قال : وهذا معى سوء يقصر بالممدوح ويغض من نسبه »> وبحقةر 
من شأن سلفه ٠‏ وإنما طريقة المدح أن بعل الممدوح بشرف آباثه . 
وال باء تزداد شرفاً به فیجعل لکل منهم ني الفخر حظاً » وي المد 
نصيباً . قات : وإذا كان هذا لا مجمل ولا مسن ني الشعر ويعد نقصاً 
ني معتاه » وهو من قبيل المجازات والتخيلات › فكيف ممل بالعاقل 
أن يرتضي ذلك حقيقة ي ذاته وبمل تأديب نفسه » ويدع اكتساب 
المحامد واقتناء المكارم اتکالا على حسب آباثه : واعتماداً على کرم 
أسلافه » ولو لم يسع آباۋه في طلب المجد » وكانوا كسالى عن ذلك 
لم یکن له ہم فخر ۰ ولا سما مم ذکر » قال : 
وما المرء إلا حيث مجعل تفه في صالح الأخحلاق نفسلك فاجعل 


وقال بعصهم 
تزين الفنى أحلاقه وتشينه وتذكر أفعال الفنى حيث لا يدري 
فالأفعال المحمودة .> والأحلاق الحميلة توجب السودد › والرياسة › 
والأفعال المذمومة ٠‏ والأخلاق الدنيئة تمنع من ذلك . وقد قال رسول الله 
صلی الته عليه وسام « إن الله حب معالي الأخلاق » ويكره سفسافها » 
قال الإمام أبو بكر الطرطوشي “ : واعلم أن زهر الفضائل › وحسن 
المناقب ٠‏ وباء المحاسن » وما ضاد ذللك من قبح الخالب » وفحش 
اإرذائل > كل ذلك بظهر عليك » ويعظم منك بقدر ما أوتيته من علوم 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المرقشي الفهري الإندلسي ‏ ابو بكسر 
الطرطوشي ‏ اديب »› من فقهاء الالكية الحفاظ ۰ ( ۵۲١  )٥1‏ هھ کے ۹١٠ات‏ 
۹ م )۰ الاعلام س 


المنزلة »> وشرف الحظوة فیکون حسنلت أحسن ما يكون قبحاث أقبح . 
قلت : فيجب على المرء أن بجهد نفسه في الإقتداء بصالح سلفه »> ويرغب 
ني الأعمال اللائقة مجده ‏ وشرفه » وينافس ني المعالي ء ويسارع إلى 
امكارم ليحفظ ءزية آبائه الرفيعة › لا أن بجعل تلك المزية للتقصير ذريعة 
قال أبو الطيب : 


ولم أر ني عيوب الناس عيبا كنقةص الةادرين على النمام 
لاشرف تد رکه » واعلم أن کل امریء حيث يضع نفسه » وحسبك 


الحديث الوارد « من تشبه بقوم فهو منهم . قال بعضهم : إعلموا أن 
جد کم الذي بناه آباؤ کم می لم تعمروه فأفعالكم خرب وذهب . 


قال الشاعر : 


الجدٌ إن خان التليد طريفه للمدعي فخرابه ‏ خحوان 
حسب الفنی عاراً به أن لا يرى للا بكر قديمه يزدان 
وكفاه نبلا“ أن يكون لذاته إن شال وزن قدعه رجحسان 
وم ذللك مفخراً ما طابقت ني طبهن أرومها الأغصان 


قال الإمام أو بكر بن آي جمرة : وما أجدر بالأولاد الإقتداء 
بالا باء والأجداد > إذ الشرف والمجد لا يكونان إلا بالا باء : يقال رجل 
شریف ورجل ماجد إذا کان له آباء متقدمون ني الشرف وأما لحب 
والکرم فیکونان ني الرجل › وإن لم یکن له آباء کرام مم شرف 
يقال رجل حسيب » ورجل کرم بنفسه ٠‏ فينبغي للرجل آن يطاب خلال 
آبائه المحمودة » ويتبعها » ويتعامها » ويعلمها . والأصل ي ذلك قوله 
صلى الله عايه وسلم : « إرموا يا بي إسماعيل فإن أباكم کان راما » . 


۹ 


وإذا كان هذا ثي الرمي فما ظناك بغير ه ؟ قال الله تعالى حا كيا عن الكريم 
إبن الكرم ( واتبعت ملة آبائي إبراهي وإسحق ويعقوب ) ١‏ 

وعلى الحملة ففي معارج' النطف على مدارج السلف فخر الشرف 
وذللك معتبر ثي السلف عند العجم والعرب . وني الحبر المرفوع «١‏ من نعمة 
الله على الرجل أن يشبه والده » . ذكر أبو عثمان الحاحظ ني كتاب البيان 
والتبيين أن عمرو بن سعيد دخجل على معاوبة بعد موت أبيه اوعمرو يومئذ 
غلام > فقال له معاوية : إلى من أوصى باك أبوك يا عرو ؟ قال إن 
أي أوصى إلي ولم يوصبي . قال وبأي شيء أوصاك + قال أوصافي 
أن لا يفقد إحوانه منه إلا شخصه فقال معاوية لأصحابه : إنرإبن سعيد 
هذا لأشرفا . قال الشاعر 


3 ۶ & e ۶ ت 4 س س‎ U 
إن القدي إذا ما ضاع أحخحره کساعد فله الايام عطوم‎ 


وقال مسام 3 اوليك 


4 
وقدعه فانظر إلى ما يصنع 


. شض 3 2 

ذا جهالت من ار یء أعر اأقه 
وقال إن الروەي 

إذا شعت تعرف أصل الفسنى 

فإن لم يبن للف فانظر إلى 

وإ غا عا ا و 


أجل ظط طرفات ف منط ره 
أا عله فهی من جوهره 


فلا تطلبن سو محضره 


فإن المحاضسر سير الرجال 
وإذا افتخرت بأعظم مقبورة 


(1) سسورة بوسفا ۲۸ 


ہا يعرف النذل من خبره 
فكل دعسو د لل عنص ره 


فالناس”ٌ دين مکذب ومصدق 


فأقم رفسل لانتسابا“ شاهداً عديث مجد لقدم محقق 


قال بعض الحكماء : من جمع إلى شرف أصله شرف تفسه فقد 
اندع لفضل بالحجة » ومن أغفل نفسه واعتمد على شرف آبائه فقد 
عقهم واستحق أن لا يقدم بم على غيرهم . والإفتخار زوعان : فخر 
الإنسان بنفسه > وفيخره بسلفه . والكمال في الحمع بن الأمرين ١‏ قال 


۰ 


ُ 
الشاعر 


ما السۇد الت إلا دون ما وەی إله ال ودد المولود 
فإذا هما اجتمعا تکسرت القنا ٠‏ إن غولبا وتضعضع الحلءلود 
ما فخر الإنسان تمه ف لاع يه المرب رجي ٠‏ ر 
أنه حرج من أولية كانت له . قال كثير ئي الحارجي : 
أا مروان لست مارجسي ولیس قام دك بانتتصسال 
وکل من کان لمارجية لیس له قديم قيل له عصامي › و كلاك من 
بفخر بالا باء . وليس بشريف ني نفسه يقال له عظامي » ولذاك قالوا 
کن عصاما لا عظاما » أي افتخر بنفاك لا با بائلك الذين ماتوا وبقيت 
عظامهم قلت : وهذا ترغيب لي الأفعال المحمودة » والأحلاق المحميلة 
وهر الذي راد آبو الطيب بقو له 
ولست بقانم و ق اة ای لت ع ي 
e‏ ‌ & & ر 
وعصام المذ كور هو عصام س شهیر حأاجب النعمان الذي بقول فيه 
النابغة الذبياني 


فاي ۰ الام عسل دول ولکن ما وراءك ا عصام 


۱۱ 


وفيه قیل 


نفس عصام سودت عصاماً وعلمته الكر والإقدامسا 
و جعلته ماک ا 
أي أنه إنما شرف بہېمته وقدره لا لقدم کان له . 
قال المأمون لرجل سمعه يفخر بنسبه : أنت عظامي لا عصامي ! 
أراد المأمون قول الشاعر 
» فس عصام سو دت عصاا # 


س 

وقول الاا خر 

i 2 0 :‏ و 4 i‏ 
اذا ما الحجي عاش بعظم_ متا فذالك العظم جي وهو سات 

ومن وصية الرشيد للمأمون المذ كور لا تتکل على أن تقول کان 
أي الرشيد » واعمل على ما بتكل عايه من يقول : كان أي الأمون . 

وذكر أبو عثمان الحاحظ : أن زياد بن ظبيان التميمي . قال لإبة 
عبدالله ن زياد 4 وزیاد ومد جود لسك ْ وغييد الله غلام : ا ٤‏ 
ألا أوصي بلك الأمير ؛ قال لا . قال ولم ؟ قال : إذا لم يكن للحي إلا 
وصية اليت فا ی هو الميت . 

قال أبو العباس المبرد ”“ ني كتاب الكزمل + قال الكلبى ٠‏ قال لي 
خالد ابن عبدالله القشيري : ما تعدون للسودد ؟ فقلت : أما في الحاهاية 
فالرياسة . وأما في الإسلام فالولاية وخير من ذا وذاك التقوى ! فقال 


زا هو مةد بن بون بن مل ارافان الاي ر اناي لر ارد 4 ب 
هھ = ۸۲١‏ د ۸٩٩‏ م ) امام العربية ببغداد في زمله واحد المة الإدب والاخبار 
مولده بالبصرة ووفاته ببغداد من أشهر كتبه الكامل في اللفة والادب . 

الامسلام . 


11۲ 


ل صدقت کأن أي يقول : لم يدرك الأول الشرف إلا بالفعل › ولا 
يدر که الآ حر إلا عا أدر كه به الأول . وانتسب رجل عند رسول الله 
صل الله عليه وسلم حى باغ عشرة آباء »> فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : , لا حسب إلا بالتواضع » ولا سسب إلا بالتقوى › ولا 
عمل إلا بالنية > ولا عبادة إلا باليقين » . قال الشاعر : 
E OE‏ إلا بديسه ٠٠‏ فلا تترك التقوى اتكالا“ على النسب 
فقد رفم الإسلام سلمان فارس وقد وضم الشرك الشريف أبا مب 


وقال اأراعى 
لم أجد. عروة اللائ إلا الد بن لا اختبرت والحسبا 
وقال منصور الفقيه 


إذا جمع الفى E‏ ل آنا قرا 


قال ابو عه٧رو‏ بن العلاء : كان أهل الحاهلية لا يسودون إلا م 
کانت فيه ست حصال » وتامها في الإسلام سبايعة : السخاء : والنجدة ٠‏ 
والصبر : والحام والبيان ¢ والحسب 4 وف الإسلام زبادة العفاف . 

وقيل لقيس بن عاصم e‏ بم سودك قو مات + قال بکف الأذى 
وبذل الندى . ونصرة المولى . قال وجيه الدين أبو المطاع بن حمدان : 
Rtas cnk arrogant‏ 
(() هو تيس بن عاصم بن سنان اللقري السعدي التميمي ) احد امراء العرب وعقلاها 

والموصوقين بالحلم والشجاعة . كان شاعرا ٠‏ اشتهر وساد في الجاهلية ٠‏ وهو معن 

E E E E A RE 

وتال الني مله لا ره : هلا سيد أهل الور ٠.‏ واستعله على صدقات قوما ٠‏ 
الالام - 


مين الادب والسياسة - ۸ 


وما یدعی باسم السيادة سيد" إذا لم تكن" فيه خلائق أربعم 
بحن إلى العليا ويغضي علىالةذى 


5 )۶ 
ویسخو مما حوي يداه ویشجع 


وقال الأشعث بن قيس ” يوه لقومه : إغا آنا رجل منكم ليس 
لي فضل عایکم لكي أبسط لكم وجهي » وأبذل لكم مالي » وأقضي 
حقوقكم » وأحوط حريمكم » فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي » ومن زاد 
على فهو خير می > ومن زدت عايه فأنا خير منه . قیل له : با أا مل 
ما يدعوك إلى هذا الكلام . قال حضهم على مكارم الأحلاق قال رسول 
الله صل الله عليه وسام : ١‏ بعشت لاتم مکارم الأحلاق » . « ولا ات 
صل الله عليه وسام رسیایا طيء کانٹث ف السبابا جار ية جماة فصيحة 
فقالت : يا رسول الله بل يا محمد هلك الوالد وغاب الرافد فإن رأيت 
أن لى عي » ولا تشمت بي أحياء العرب فإني بنت سيد قومي » كان 
أي يفاك العاني وحمي الذمار » ويقري الضيف » ويشبع الحائم » ويفرج 
عن المكروب » ولم دردد ساثلا قط » آنا ينت حام طىء » فةال 
رسول الله صلی الله عليه وسام هذه صفة المؤمن : ولو كان أبوك مسلما 
لارحمت عليه »> اوا عنها فإن أباها كان حب مكارم الأخحلاق » . ولا 


توي عېدالله بن طاهر صلی عليه إبنه طاهر بن عبدالله ودفته وأعتق عل 


(۱) هو الاشعث بن قيس بن معدي كرب الکندي (۲۳ ق ٠ه )١‏ هھ د ٠ن‏ الQلل‏ م) ٠‏ 

آمير كنده في الجاهلية والاسلام كانت اتامته في حضرموت ووفد على النبي ل 
بعد ظهور الاسلام في جمع من قومه فاسلم وشهد اليرمولك فأصيب في عينه ٠‏ ولا 
ولى ابو بكر الخلافة امتنع الاشعث وبعض بطون كنده عن تأدية الزكاة ٠‏ فتشحى والي 
حضرزموت » فاستسلم الأشعث وفتحت حضرموت علوة » واأرسل الاشعث موثوقا الى 
ابي بکر في المدينة لیری فيه رابه فاأطلقه ابو بکر وزوجه اخته ‏ ام فروة ‏ فأقام 
في المدينة وشهمد الوقائع » وأبلى البلاء الحسن . أخباره كثيرة في الفتوح 
الاسلامية ٠‏ كان من ذوي الراي والاقدام موصوفا بالهيبة ٠‏ 


الاعلام ب 


کل زاوية من زوايا قبره رقبة من غلمانه » وفعل ذلك إخوته ودفع كل 
رجل متهم إلى كل غلام حمسمائة درهم > و کان عہدالله س طاهر قد 
خحلف أربعين ولداً ذكراً » فقال : أبو العميشل الاعراي الشاعر لمصعب 
س عبدالله » و کان محتص بطاهر وینادمه آلا أدلاف عل شيء تفعاسه 
فتتقدم به سائر إو تاك عند الأمير طاهر ؟ قال بى » فأنشده هذه الأبيات 
وقال اكتب با إلى الأمير : 


با من" محال أن" تكون حلاله كخلال عبدالله أنصت واسيع 
فلأقصدناك بالاصيحة والذي حج الحجج إليه فاقبل أودع 
إن كنت تطمع أن حل اسه" ني المجد والشرف الأشم الأرفع 
فاصدقوعف‌وبروانصر واحتمل واحلم ودارو کاف‌واصبرواخش ‏ 
والطف ولان وثأن وارفق واتئد واحزم وجدوحام واحمل وادنع_ 
هذا الطريق إلى المكارم مهيعس فأبصر فقد أسلكت قصد المهبع 
فاستحسن طاهر الأبيات » وقال : والله لقد أفدتي ما بجببه 
شكرك على فقلده نیسابور وأعماها ثلاث سين » وأكسبه ألف ألف 
ا 
وقد جمعت هله الأبيات خلال المكارم »> وموجيات السودد > 
وتفاريق المرؤة . وكان سام بن نوفل سيد كنائة فوثب رجل على إبنه 
وابن أخیه فجرحھما فأتی به اله فقال له : من أمناك من انتقامي . قال 
ما سودناك إلا أن تكظم الغبظ » وتعفو عن الزلة . وتحلم عن الحاهل » 
تحتل المكروه »› قال صدقت وخلى سبيله . وني سام هذا يةول الشاعر : 
تسود أقواما ولسوا بسادة بل السيد” المعلوم سام بن نوفل 
قيل لعرابة الأوسي م سودك قوملك ؟ قال بأربع خلال : أنخدع هم 
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ي مالي وأذل هم ثي عر ضي ولا أحقر صغير هم › ولا أحسد كبيرهم 
وف عرابة الأوسى يقول الشاعر : 


رأيت عرابة الأوسي يسمو 

ا 
وقال بعضهم : 

إن السيادة فاعلمنَ مؤنسة 

ا 2 من طالب السيادة ناها 


عسي ويصبح بالمموم موكلا 
و م طلب المعالي ناحا 


وقال أبو الطيب 
إذا لم یکن للمرءفضلولم‌یکن 


إلى الليرات منقطم القدرين 
بالیہ سین 


تلقاها عرابة 


أولا صعوبتها لاد الرذل 
ما اها إلا الحواد الممضل 
وأحو المكارم باهہوم_ مو کل 


yT 
يدافع عن لخوانه لم يسود‎ 


. 2 ر 
رلا مات مله 


2 


و کف یسو دالناس‌من کان‌دهر ه عايهم" ولا بك 


و كان أسماء بن خارجة الفزاري سيد أهل الكوفة > فقةال له يوماً 
عبد المللك ابن مروان : ما أشياء تبلغي عناف يا أسماء ؟ فقال بمحدثلك 
غيري عي يا أمير المؤمنين » فقال له عبد الملك وعلى ذلك ٠‏ فأحب أن 
أسمعها منك يا أسماء . فقال : نعم »> يا أمير المؤمنين ما مددت جلي 
بين يدي جليس لي قط مافة أن ری اني تکبرت عليه » ولا سألي 
رجل قط حاجة فكان أكبر همي من الدنا إلا قضاء حاجته » ولا أكل 
أرجل قط عندي أكلة إلا كان له الفضل على أيام حياتي » ولا ظلمي 
رجل قط معظلمة إلا رأيت عقوبته العفو عنه » فقال عبد الملك : حسباك 
بهذا شرفا يا أسماء ! ثم أنشد عبد الملك يقول : 


إذا ما مات خارجة بن حصن فلا مطرت على الأرض السماء 
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ولا رج الوفود” بفنم_ عيش ولا حملت على الطهر النساء 

E ۰ 1‏ کور حومسم نعم وشاء 
وهذه الأبيات لعبد الله بن الزبير الأسدي ي مدح أسماء بن خارجة 

المذ كور وما حكاية تتعلتق با ليس هذا الباب موضع ذكرها . قال الشاعر 

رالا اشا عل ما كان والده لن العروق عليها ينبت الشجر 
قال جميل بن معمر : 


آرف کل عودر نابا ي أرومة أبى منبت العيدان أن بتغيسرا 
نو ا الا و e‏ لآ باء صق ياقهم حيث صيرا 
وقال زهبر بن آي سلمى » ئي قصيدته الي ماح بٻا قوم سان ابن 
لأرتحلن بالفجر ثم لآدبن لل الليل إلا أن“ يعرجني طبلٍ 
إلى معشر لا يورث اللؤم جادهم أصاغرهم بل کل مد له نجل 
فا لت م تر اتوه فلا A‏ آباء ۲ بام قل 
وهل ينبت اللمحطى إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل 
وهذا البيت من أشرد مثر قيل أي شبه البنين بال باء إن جد فمجد 
وإن لما فلؤم . وقال بشر بن هذيل الفزاري وهو أحد قومنا : 
ولاتنظر ي مايعجبالعين‌وانظري إل عنص الأحساب أين يئول 
فکم قد“ رأينا من فروع طويلة تموت إذا لم يهن“ أصول 
ومن عض النصيحة إعقتضى مضمن هذا الباب قول ابن دريد : 


اما ار حديث بعد فكن' حديثا حسناً لمن وعسى 
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و كان أبو عمرو بن العلاء يتمثل بقول الشاعر في معناه : 
وسيبقى الحديث بعدك فانظر خير أحدوثة تكون فكنها 
قال از دشر 
الأإيام صحائف آجالكم فخلدوا فيها أحسن أعمالكم 
وقد قال المغسرون بي قول الله عز وجل » عن خليله إبراه 


ل ° 
صاوات الله وسلامه على نبينا وعليه ( واجعل لي لسان صدق ني الاحرين)› 


أي ثناء حسااً إنتهى المنقول لن تأليفنا الم كور . 


ومن امقول من غيره ي هذا الفصل . قيل لعدي بن حاتم . ما 


السؤدد ؟ فقال : يكون السودد في الرجل الأحرق ني ماله . الذليل في 
عرضه . المطرح لحقده . وقالوا يسود المرء بأربعة أشياء : بالعقل »› 
والأدب » والعلم ٠‏ والمال » قال عبيد بن الأبرص : 


إذا إذا أنت لم تعمل برأي ولم تطع أولي الرأي أو تسكن إلى أمرمرشد 
ولم جتنب ذم العشيرة کاھا وتدفع لهم باللسانر وبالید 
وتحلم عن جهاها وتحوطهسا وتقمع عنها وة المتهمدد 
فلست وإن" عللت نفسلف بالمی بڏي سوددر باد | ولا قرب سودد 


تال قس ,ن ساعدة : من فاته حسب نفسه لم نفعه حسب أبيه . 
قال الشاعر 
لا بصلح الناس فوضى لا سراق هم ولا سراة إذا جهامسم سادوا 
ولت ى ا بأعسدة ولا عمادً إذا لم ترس أوتاد 


فان تبجع ااا ا يوما فقد بلغوا الأمرَ الذي كادوا 
مدى الأمور بأهل اللير ماصلحت ٠‏ فإن" تولت فبالأشرار تنةار 
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وقيل لبعض الحكماء : مى يبلغ الرجل درجة الكمال ؟ قال : إذا 
اتقی من خاقه » وجاد مما رزقه » فذاك الذي أنېج إلى الكمال طرقه . قال 
ابن سلام : 
RE‏ لدفعم الشدائد وسطوة جبار وجفوة صساحب 
و دنت کک ونيل هواها خحوف سوء العواقب 


قال غب آي ا الله عنه : إن اله تما جم مکارم 
الأخلاق وڪاستها و صلا بینکم ودنه »> بحسب الرجل أن يتصل إليسه 

علق منیا , 

TT‏ إذا رغبت ي الكارم» فاجتنب لار بن 
الحكماء : ن أخحذ سيه بمکارم الأخحلاق » جرى من الفضل في ميدان 
الباق » e‏ حسن الاناء بالاستحقاق »> وقالوا : بكرة الصمت 
تكون اهيبة > وبعدل المنطتى تكون الحلالة» وباحتمال السودد جب السوددء 
ومحلماك عن السفيه يكر أنصارك عليه » وينفى العجب عناث تأمن الحاسدين 
وبرك ما لا يعنيك يم الفضل . 

فيجب على المرء أن يأخذ نفسه ما استطاع بتابعة أهل الفضل › 
والاقتداء بأهل العقل والنبل » واجتناب مقاصد أهل النقص والجهل › 
فيتحلى بحسن الشمائل » ويسبق في مضمار الفواضل . 

قال عمرو بن العاص : في کل شيء سرف الا ي ابتناء مكرمسة 
واصطناع معروف . قال الشاعر : 
ولم أ أمثال الرجال تفاوتوا لل المجدر حى عد الف بواحد 

وقال الشاعر : 
إذا أعجبتك خحصال امرىء ٠‏ فكنه تكن" ملل ما يعجبك 
فليس على المجد والمكر مات إذا جنها حاجب محجباك 

11۹ 


الفقَصّل الآوفت 
في الادب 


قالت الحكماء : الأدب أحد المنصفين »› وقالوا : : نعم العون لمن لا عون 
له الأدب . وقال الأحنف : الأدب نور العقل كا أن ني الظلمة نور 
البصر . 

واعم أن الأدب كا قيل أربعة : أدب لسان » وأدب جنان » وأدب 
زمان » وأدب إيمان . فأدب اللسان : الفصاحة » والبلاغة » وذكر ما صدر 
رم . وأدب الحیان : الانقياد > والسهولة ٠‏ والتزين ہما .. وأدب . 
الزمان : سيرة كبراء أهله ي خاطبانہم وتصرفام ۽ وحفظ أخبارهم ء 
وأدب الابعان : ما جاء به الشرع من المحاسن المكملة في الأخلاق والأقوال 
والأفعال . 


وقال بعض العلماء : الأدب على ثلاثة أقسام : کسي › وطبيعي» 
وصوق . ما الأدب الطبيعي : فهو ١ا‏ بقطر عايه .الانسان من الأحلاق 
الحسنة السنية » والاتصاف بالصفات المر ضية مثل الحلم والكرم » وحسن 
الحلتق والحياء » والتواضع والصدق » وترك السد إلى غير ذلك من الصفات 
المحمودة الي يطول هنا استقصاؤها » ولا حكن استيفاؤها » وکلها نعم 
من الله سبحانه على عباده لاشتماهما على المكارم والمآثرء واحتواما على 
المحاسن والمغاخحر . 

11۰ 


وأما الأدب الكسي وهو ما يكتسبه الانسان بالدرس والقراءة والحفظ 
والنظر » وهو عبارة عن ستة أشياء : الكتاب › والسنة » والنحو › واللغة 
والشعر » وأيام الناس . 

وأما الأدب الصوي فهو : ضبط الحواس »› ومراعاة الأساس. وقيل 
لأدب أدبان : أدب شريعة يؤدى به الفرض » وأدب سياسة تمر به 
الأرض : فأدب السياسة كما قال ابن القربة للحجاج »> وقد سأله : 
ما الأدب ؟ هو جرع الغصة حى تمكن الفرصة . ك أدب الشريعة كا 
قال َء راي ي مجلس »عثمر بن سایمان : أدب الدين هو داعية إلى التوفيق › 
وسبب إلى السعادة » وزاد من التقوى » وهو أن تعام شرائع الاسلام « 
وأداء الفرائض »› وأن تأحذ لنفساك محظها من النافلة » وتؤيد ذللف بصحة . 
النية » وإخلاص القين وحب اللير شافباً به » مبغضا للشر ازعاً عه . 
ويكون طلباك للخير رغبة في ثوابه »> ومجانبتلك للشر رهبة من عقابه » 
فتفوز بالثواب » وتسام من العةاب . ذللف إذا اعترلت الذنوب الموبقطت > 
وآثرت الحسنات المنجيات . 

وقيل التأدب نوعان : ما يلزم الانسان ني تأديب ولده » أو فيمن 
یاز مه تأديبه » وهو أن باحذه عبادیء الأدب ا مہا حى تصير له 
ا وما یاز م الانسان ي تأدب نفسه . فأما ما پار م الانسان في 
تأدیب لفسه تقسمان : أدب موأضعة واصطلاح › ودب ريأاضة 
واستصلاح . 


فالأول : lL‏ اصطاح عليه العقلاء » و استحسنه الأدباء . والثاني 
ما هو حمول عل حال لا يجوز في العقل أن يكون على خلافها . قال 
ا اش الأدب معرفة لفسه . 
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ولا ي مال إلا جود . ولا ي صدق إلا بوفاء . ولا ثي فقه إلا بورع . 
ولا في صدقة إلا بنية . 

U‏ دحل ضصہ رة لن ضہرة على المنذر لن ماء السماعي» وهر إذ ذاك 
ملك الميرة واليمامة . وكان ضمرة ذا عقل وعلم »> وحلم وحكمجة 
وشجاعة » إلا أنه کان دمي اللحلقه» صي القامة » وکان ذکره قد شاع 
ف اہ فاف U‏ فيه م الحصال المحمودة 5 فلما رآه المنذر. اسحتة ره أدمامة 
E‏ . فقال : سماعك بالعیدی خير من أن تراه ه. فقال له 
ضد رة : أا المللك ليس المرء سنه وجماله » ومائه وكماله › و هسه 
وثیابه » لا والله حى يشرفه. اصغراه لسانه وقلبه » ویعلو په أکبراه همته 
وما المرء إلا الأصغران لسانسه ومقوله ولسم تلن ھا 

وقال آخر : 

رأيت الع في أدب وعلم وني احمل المدلة ولوان 

وما ااا مم بفخر ذا لم يسعد الصسن' البيان 

کفی للمرء عيبا أن تراه له وجه ۽ ولیس له سان 

RED 
وکائن تری من صامت لك معجب زبادته ا ي التكاسم‎ 
اسان“ اى ف ا ا فلم يبق إلا صورة الحم ل‎ 

ودخل المختار بن أي عبيد على معاوية » وكانت عليه عباءة رث ة 
فاستحقره . فقال له المختار : يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك ! ولكن 
أما ون" كان أثواي ملفقة ‏ ليست مخز ولا من نسج كتان 


1۲ 


فان أي المجد هماني وني لغني ٠‏ فصاحة ولساني غير لحان 


وقوهم فلان لا أصل له ولا فصل . الأصل : الحسب . والفصل : 
اللسان . 


قالت ١‏ يكماء : جاهاك يا ال نما يصحباك ما صحباك الال » وجاهك 
بالأدب غير زاثل » قال علي بن الحهم : 
لو قي لي لاك الدنيا بأجمعهما ٠‏ ولا تكون أديباً تسن الأدبا 
لقلت لا أبتغى .هذا بذاك ولا أرى إلى غيره مستدعياً أربا 
ا مع أديب في ملاكرة أقي به الم أو استجلب الطربا 
اشھی إل من الدنيا وزخرفها ومشثلها فضة أو ملئها ذهبا 


قال زر جههر ها ورت الاباء الاما حيرا من الأدب »> لأن 
بالأدب يكسبون الال وباب هل يتلفونه . قال الشاعر : 
بطيب العش إن تلقى اديا غذاه” العم والرأي" المصيب 
3 ص ص 4 
فيكشف عاك حيرة كل جهل ‏ وفضل' العلم يعرفه الأديب 


وقالت الحكماء : الأدب أفضل من الحسب » لأن الرجل ينطق به > 
فیعرف قبل حسبه » ومن فقد نسبه مض به ليأدبه . فالأدب أكرم ابحواهر 
وأنفسها » فإنه يرفع اللسيس » ويفيد الرغائب »> ويعز بغبر عشيرة ؛ 
ويكثر الأنصار بغير رويه › فالبسوه حلة تزينوه حلية» يؤنسكم في الوحشة . 
وجمع لكم القاوب المختلفة» ويكسبكم نخر العاجلة والاآجة . قال شعيب 
ابن شيبة : اطلبوا الأدب فإنه عون على المروءة »> وزيادة في العقل › 
و صاحب ني الغربة وصلة ي المجس . وقد جمع الله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم جملة من الأدب ي قو له سہحانه( إن الله بأمر بالعدل والإحسان؛ 
وإيتاء ذي القربى › وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظکم لعلكکم 


۳ 


تڈکرون) ( وأمر بذلك عباده فیجب على الانسان أن يدب نضسه قبل ان 
يۇ دب لسانه » وأن ذب أخلاقه قبل أن ذب ألفاظه . قال أو بكر 
ابن شيبة : قيل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : أأنت أكبر أم 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ؟ قال : هو أكبر مي » وأنا أسن منه . 
وقال يعضهم : الأديب من اعتصم بعز الدب من ذلة اهل ٠‏ ولسم 
بتورط بي هفوة › وكان أدبه زلفة ثي دنياه وأخراه . وقال عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز : قال ل رجاء بن حیوة ما رآبت رجلا“ آکل آدبا ء 
ولا أجمل عشرة من أبيلك » وذللك أني سهرت معه ليلة > فبينما ج ن 
نتحدث إذ غشى المصباح > وقد نام الغلام › فقلت له :يا أمير المؤمنين 
قد غشى المصباح أفنوقظ الغلام ليصلح المصباح ؟ فقال : لا تفعل ء 
فتلت : أفتأذن لي أن أصلحه» فقال e E‏ بستخدم 
الانسان ضیفه » ثم قام هو بنفسه »> وحط رداءه عن منکیبه › وآتی إلى 
المصباح فأصلحه »> وجعل فيه الزيت » وأشخص الفتيل > ثم رجع وأخذ 
رداءه وجلس . م قال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز » وجاست وأا 
عمر ين عبد العزيز . رضي الله عنه . ووصف الشعى أدب عبد المللف 
اہ روان فقال : وال ما أعرفه قط » إلا انحا بثلاٹ تاركا اثلاث : 
آحذاً خسن الحديث إذاا حدث » ومحسن الاستماع إذا حدث » وبايسر 
المؤنة إذا حولف ٠‏ تاركاً للمحاورة مع اللئم › وماراة السفيه » ومنازعة 
اللجوج . قال بعض الحكماء ء: من لزم الأدب أمن من المطب . . وقال 
بزرجمهر : أفضل منازل الشرف لأهله العلم والأدب . وقال عبد اللك 
ابن مروان لبنيه : يا بي لو عداکم ما أن فيه ما كنم تعولون عليه . 
فقال الوليد : أما أنا ففارس حرب » وقال سليمان : أما أا فکاتب ` 
سلطان »> وقال ليزيد : فأنت . فقال : يا أمير المؤمنين ما تركا غاية 


(ا) سبورة اللمل ٠٠‏ 
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لمختار . فقال عبد الملك : فأير ن انم عن التجارة الي هي أصلكم ونسبکم. ؟ 
قالوا : للك صناعة لا بفارقها ذل الرغبة والرهبة > ولا ينجو صاحبها 
ا في جملة الدهماء والرعية . قال : فعليكم إذن بطاب الأدب . 
فان کنم اوا سدم » ون کم وسطا رأسم > وإن أعوزتكم المعيشة 
عشم . ومن المنقول ي تأليفنا , كمال البغية والیل « الأدب أدبان : أدب 
الغريزة › هن اف وأدب التعلم › وهو الفرع > ولا يتفرع شيء 
إلا عن أصله »ولا ينمي الأصل إلا باتصال المادة . قال الشاعر : 


ولم ر فرعا طاب إلا بأصله ولم ار بدا العلم إلا تعلما 
من شاا ت فليطلب الأدبا ٠‏ فيه منبهة إن حال أو ذهب 
فاطلب لنفسات آدابا تعز هاا حى تسود به من ملك الذهبا 
ا ادت ن ذکر والدہ کالغیث عیی ندا حیثما انسکبا 


> قال ابن أي دؤاد : الأدب الترادف خير من النسب المتلاحف‎ ٠ 
4 وکان يقال : لا زينة أحسن من زينة الأدب » ولا حسب لن لا أدب له‎ 
» ولا أدب لن لا مروءة له » ومن كان من أهل الأدب ممن لا حسب له‎ 
فد يبا به آذه مراتب ذوي الأحساب . قال الشاعر‎ 
وا کټسب ادا بخنیاف اور عن السب‎ E کن ابن‎ 


د ص 


إن" الفى 1 شرل هاآننا ذا . اليس الى من قول كان آي 


™ 
۰ 


وتکام عند عبد المللك بن مروان رجل » وذهب کل مذهب فأعجب 
e‏ ن انت + فقال : ابن نفسي الي توسلت با اليك . 
قال الشاعر ي معناه : 


آنا ابن نفسي وهمي لجسي ما آنا مولى ولا آنا عرلي 
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ا منم ل أحدرٍ فاي منم ل ا 


قال عمر بن الطاب رض الله عنه : من قعد به أدبه لم رفعه حسبه : 
وقال الشاعر : 


E a O 
ذاك خير من الدنانير والأو راق ني يوم شدة ورخاء‎ 
تلاك تفنى والدين والأدب الصا لح لا يفنيان حى اللةاء‎ 


قال محمد بن الحنفية : أفضل ما ورث الآباء الأبناء الأدب النافع 
والثناء اسن والاخوان الصالحون . وكان يقال ني اللحاهلية الخهلاء: شخص 
بغیر أدب کجسم بلا روح وکلفظ بغیر معنی › وقیل لأرسطاطالیس ما 
أحسن الحيوان قال : الانسان المزين بالأدب . وقال بعض العرب : إن 
لكل شي ء ذؤابة . وذؤابة الشرف العقل والأدب . وإن لكل شيء عروة 
وعروة العز الأدب . قال الشاعر : 


ما وهب ال ا هة أفضإ” من عقله ومن اده 
هما حياة الفى ا 


وقال اأز هري 
م ب رکب العز مسن لم یرکب الادبا 
وقال أكى بن صيفي 
اسك“ کل سب من لیس" 
قال a‏ الدين اراي : نغاسة ي وکر جوا قاہاه 


سال الله تعالی e‏ ي ادنا U‏ 3 
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وقالوا : حسب الرجل ۸ر وءته وخسن عله , فإذا کان الرجل طاهر 
الأثواب »> کشر الآداب صاح رصلاحه › وتأدب رأدره جمیم هله . 
قال الشاعر : 


وات صلاح المرء یصاح آهل ویعد سم داء الفساد إذا قسد 
يعظ م في الدنيا لفضل صلاحه وعفظ بعد اموت ني الأهل وااولد 

انتهى المنقول من تأليفنا الم كور . ومن المنقول ني تأليفنا المذ كور 
مفالاث الأدباء .ن کر آدره کر شر فه وإل کان قبل وضيعا › و لعك 
صیته وإن کان .املا . وساد وإن کان غریاً . وكرت الحاجات اليه 


وإن کان مقترا. ومن لم تكن استفادة الأدب أحب اليه من الأهل والال 


لم يچب . 


دحل أعراني على أي جعفر المنصور فتكام فأحسن فأعجبه كلامه . 
فقال له المنصور . سل حاجتاك ! فقال : ببقياف الله يأ أمير المؤمنين . ويزيد 
ني سلطانك . قال الماصور : ليس ني كل وقت بمكنني أن آمر لك با 
تحب . فقال : والله يا أمير المؤمنين ما أستقصر عمرك . ولا أحاف بلك . 
ولا أغتم مالاك » وإن سؤاللك لزين > وإن عطاءك لشرف » فأطال الله 
للامة بقاءك »> وأحسن عذها جزاءك . فأمر المنصرور شو فمه جوهراً» 
وكتبه ني العطاء . 

ودخل ر«جل يوماً على الاسكندر رث اليبة » فتكام فأحسن » وسئل 
فأصاب الحواب . فقال له الاسكندر : لو أعطيت جسمك حقه من الزينة 
كما أعطيت نفساف حةها من العلم والمعرفة لأشبه بعضاف بعضاً »› فقال له : 
أا الملك أما الكلام فأقدر عليه فإلي »الكه »> وأما الزينة فلا أقدر عايها ء 
لأني لا أملكها . فعلم أنه تاج . فخاع عايه وأحسن اليه وقربه . 


ودخحل بعضں العلماء على الرشيد وکان دم الصورة ۰ قصبر القامة ۰ 
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فاستحةره الرشيد . فقال : ما آقح هذا الوجه ! فقال العالم : يا أمير 
المؤمنين إن حسن الوجه ليس مما يتوسل به إلى الملوك . هذا يوسف عليه 
السلام اسن الئاس وجهاً . قال : اجعلي على خرائن الارضص إني حفرظ 
عام . ولم يقل : ف حسن اأو جه جمیل . قال : صدقت ارتفع فرفع 


ومن الواجب على من عرى من الأدب . وتحلى عن الى رفة والفهم 1 
م يتحل بالعلم أن یاز م الصمت ويأنذ نفسه به . فإن ذلك حظ کر 
م الأدب . ونصيب وافر التوفيق . لأزه يأمن من الغاط . ويعتصم ٥ن‏ 
دواعي السةط . فالأدب زاس کل حکكہة . والصہمت جماع الحكم. 


قال الشاعر : 
وني الصمت ست" للعبى وإما صحيفة” لب المرء أن يتكلما 


قال ابن عائشة : كان شاب حسن الوجه يحالس الأحنف ويطيل 
الصمت . فأعجب به الأحنف فخلت الحلقة روا فقال له تکام یا ابن 
أخي . فةال : یا عم لو آن رجلا ا 
شي ء ؟ فةال الأحنف : ليتنا تركناك ميسورآ. قيل لبزرجمهر أي الأشياء 
ر لل قال : عقل یعیش به . قیل : فإن لم يكن ؟ قال : فإخوان 
یسرون عليه e‏ 
قیل : فان لم یکن له مال ؟ قال : فأدب پتحلى به . قیل : فان لم يكن ؟ 
قال : فصمت يسام به . قیل : فإن o‏ فوت پریح منه 
العباد والبلاد . 


قال محیی بن خالد : ٥ا‏ رآیت رجلا قط إلا هبته حى بتکلم › فإن 
کان نصیحاً عظم شأنه ئي صدري . وان کان مقصرا سقط عن عيي . 
قال الشاعر 


۸ 


لان لر ی عن حجاه وعي المرء يستره السكوت 

وكان يقول : الحمال في اللسان . والمرء عبوء تحت لسانه. واعلم أن 
على الحوارح دبا . فالبصر ينظر به لاخوانه نظر المودة . والسمع أن يسع 
منهم مشته لحدیڈهم . واللان يكلمهم با بون عقدار فهمهم وعلمهم . 
والیدان تکونان مبسوطتن مم بالر وا معذرة . والرجلان على حد التبع . 
ولا تقد هم ولا بتعد إلا بةعو دهم إلى غير ذلك من الآدب . والاداتب 
مم اختلافها تنقل الأحوال وتغير العادات لا يقدر على حصرها . وإنما 
بعر ف الانسان ما بلغه وسعه من آداب أهل زمانه . قال ابن مسعود : إن 
کل مدب مجحب أن يؤحذ بأدبه » وإن أدب الله هو القرآن . ولولا ما قد 
جبلت عايه النفوس من ارتياحها إلى أنواع تختاف . وارتیاحها بل واسر واحها 
إلى فنون تستطرف لكان كتاب الله كافياً . وذكر غيره مستحسنا . 


1۲۹ عين الادب والسياسة د ٩‏ 


القصبّلالاف 
ف المروءة 


اعلم أن الروءة دالة على كرم الأعراق . باعلة على مكارم الأخلاق . 
وهي : مراعاة الاحوال الي يكون الانسان على أفضاها . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « من عامل الناس فام يظلمهم » وحد مم فلم یکذہم 
ر فلم بحلفهم » فهو ممن كات مرو ءته » وظهرت 
ووجبت أخحوته ) . وقال صلى الله عليه وسلم « لا دين إلا مروءة ۲ . وقال 

صلی الله عليه وسلم « المروءة ف الإسلام : استحياء المرء من الله اول 


* ۰ ا 3 
م من تفه الحرآ» . 


قال ابن سلام : حد الروءة رعى مساعي الر . ورقع دواعي الضر . 
والطهارة من جميع الأدناہ س . والتخلص من عوارض الالتباس . حى 
لا تعلق ق بحاملها لوم . ولا يلحق به ذم . وما من شيء حمل على صلاح 
الدين والدنيا ويبعث على شرف الممات والمحيا إلا وهو داخل تحت 
المروءة . قيل لبعض الحكماء : ما المروءة؟ قال : طهارة البدن . والفعل 
اسن . 


وقال بعضهم : من سللك المروءة سبيلا . أصاب إلى كل خير دليلا . 
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فقال : الحنوح إلى التقوى . والتحيز إلى فة المروءة . 


وقال بعضس العلماء : اتی مصارع الدنیا دالتہ سات محبل المروءة . وات 
مصارع الأخرى بالتعاق محبل التقوى تفز ير الدارين . ونحل أرفسع 
المغزلتين . وقال بعضهم : إذا طلب رجلان أمرا ظفر به أعظمهم مروءة . 
قال الشاعر : 

كمال المروءة ا الحدیث و القبيح عن الشامتينا 

قيل للأحنف بن قيس : ما المروءة؟ قال: صدق اللسان. ومواساة 
الاخحواك . وعن ابن عباس رض الله عنه قال : رفع رجل إلى عمر بن 
الطاب رضي الله عنه في جزم اقترفه . فأراد معاقبته . فأخبر أن له 
مروءة . فقال : اسٿو هبو ه من صاحبه , قال رسول الله صل اله عليه 
وسلم « تجافوا عن عقوبة ذى المروءة ما لم تباغ حداً » وإذا آتاکم کرم 
قوم فأكرموه » وأسباب المروءة إنما هي مرتبطة بشرف النفس وعلو الممة 
إذا اجتمها ولم بتفرقا , 

قال بعض الحكماء : المروءة سجية جبات عليها النفوس الز كية . 
وشم طبعت عايها امم العلية . وضعفت عنها الطباع الدنية . فام تطقی 
حمل آشراطها السنية . وقال غيره : لا يدرك المروءة إلا من حوى خحصاها . 
وجمم حلاما وي ذلك يقول الشاعر : 


إن المروءة ليس يدركها امرۇ » ورث المكارم. عن أب فأضاعها 


(ا) هو الاحنف بن تيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المنقري التميمي ايو بحر 
( ۳ھ ۷۲ هھ س 1۹ - ٩1‏ م ) ٠‏ سيد تميم واحد الظماء الدهاة العظماء 


الشجعان الفاتحين ٠.‏ يضرب به الل في الحلم ٠‏ الاعلام س 
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أمرته” نفس" » بالدناءة والتما ٠‏ ولته عن سبل الملى فأطاعها 
فإذا أصاب من المكارم خلة يى الكرم با المكارم باعها 

قال ابن عائشة القرشي : لولا أن المروءة متصعب لها لما ترك اللثام 
للكرام منها بيتة ليلة. وللمروءة وجوه وآداتب لا محصر ها عدد ولا 
حساب . وقلما اجتمعت شروطها قط ني إنسان . ولا اكتملت وجوهها 
ي بشر . فإن كان ففي الأنبياء صلوات الله علیهم دون سائرهم . وأما 
الناس فيها فعلى مراتب بقدر ما أحرز كل واحد منهم من خحصاها » 
واحتوی عليه من حلاها . 

قال بعض الحکماء : لا تفارق الصبر فتعظم علياك البلوى. ولا 
المروءة فتشمت بائ الأعداء . قال الشاعر : 

من" فارق الصبر والمروءة ٠‏ أمكن من فيه عدوم 

قيل لعبد المللث بن ءروان : کان مصعب بن الز بر یشرب الطلا . 
قال : لو علم صعب أن الماء يفسد مروءته ما شربه . قال الشاعر : 
أعفو عن الأمر القبيح تكرما وإنٴ لم أكن حبرا ولا متخشعا 
وأمنم نفسي ما تلذ وتشتهي ٠‏ لإا أنا يوماً خفت عيناً ومقرعا 
ولو حلت أن الماء يوم يشينفني لت ولم أجرع من الماء مجرعا 

قيل لسفيان بن عيينة : قد استنبطت من القرآن كل شيء . فأين 
المروءة فيه ؛ فقال في قوله تعالى : رخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن ابمحاهلين)“ ففيه المروءة. وحسن الآداب. ومكارم الأخلاق. فجمم 
في قوله خذ العفو صلة القاطعين . والعفو عن المذدنبين . والرفق بالمؤمنين . 
وغير ذلك من أخلاق المطيعين . ودخحل ني قوله (روأمر بالعرف ) صلة 
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الأرحام . وتقوى الله ني المحلال والحرام . وغض الأبصار . والاستعداد 
لدار القرار . ودخل ني قوله (وأعرض عن الحاهاين ) الحض على التخلق 
بالحلم . والاعراض عن أهل الظلم . والتنزه عن منازعة السفهاء . ومساواة 
الحهلة والأغبياء . وغير ذللك من الأحلاق الحميدة . والأفعال الرشيدة . 
وقال الله عز وجل حكاية عن قوم قارون (وابتغ فيما آتاك الله الدار 


الآحرة ولا تنس نصيبلك من الدنيا وأحسن كا أحسن اله اليك ولا تبغ 
الفساد في الأرض)”“ وفيها عين المروءة وحقيقتها.وقال برام بن برأم : 
المروءة اسم جامع للمحاسن كاها . وقال أنو شروان : المروءة أن لا تعمل 
عملا أي السر تستحي منه ني العلانية . وكان بحيى بن .خالد يقول : 
امروءة سعة المازل . وكثرة اللحدم . ووظاءة الفرش ١..وطيت:‏ الراكة: 
والاحسان إلى الحاشية . والافضال على الاخوان . وكان الحسن بن سهل 
بقول : المروءة والشرف لي البشر ولا يصلح للصدر إلا واسع الصدر . 
وكان الفضل البلعمي بقول : المروءة المع بين الدين والدنيا » والتوي 
من سخط المحالق وذم الخاوقين . وکان عبد الله بن أحمد بن يوسف 
يقول : المروءة الكبرى إطعام الطعام › ومجالسة الكرام . وقال المهلب : 
امروءة عشرة أجزاء »> تسعة منها ني الائدة »> وجزء منها ني سائر الأشياء . 
وقال یی : إذا أردت أن تنظر مروءة المرء فانظر إلى مائدته . فإن كانت 
حسنة فاحکم له بالشرف وإن رأيت تقصراً فما وراءها خير . وقال 
أبو منصور اللعالي : لا مروءة لمن لا يجتيح الاخوان على خوانه . ولا 
تفم الأجفان على جفانه . وقال بعضهم : المروءة إدامة الاهداء. وترك 
الاستهداء . قال أبو منصور : المداية عمارة المروءة . وهي سنة : الرسول 
ورسم الوك . واستمالة القلوب . ومفاتيح المودة . واللطت الأكبر. 
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وال الأعظم . وكان يقال : ما أرضى الغضبان . ولا استعطف الساطان . 
ولا سلت السخاتم . ولا دفہٿت المغارم . ولا توقى المحذور . ولا استعمل 
المهجور . ثل اطدية . قال الشاعر : 


هدايا الناس بعضهم لبعمض ‏ تولد ي قلوبهسم الوصالا 
وتزرع لي الضمير هوى وودا وتکسوهم إذاحضروا جمالا 
والطيب لسان المروءة . قال محمد بن عبد الله العتي : ثي الطيب 
أربع حصال : سنة. ومروءة . لذة. وقوة . قال المبرد ني كتاب 
الكامل : ثلاثة حكم مم بالشرف والمروءة قبل أن تعرفهم : رجل شممت 
منه طيباً . ورجل تربيته ئي بلاد العجم » وهو یعرب في کلامه » ورجل 
راکب فرساً جواداً . قال بعضهم . 
ومن المروءة للفستى ما عاش دار فاخره 


فاقنع من الانيا بها واعمل لدار الآخره 

ودار اارجل عشه» وفيها عشه »> وهى مقر نفسه . ومأوى أهله . 
ورز ماله . وموضع أنه > وجمع مروءته . قال أبو الحسن القزويي : 
من المروءة أن يقغد الرجل ني باب داره وينظر في دفتر . قالوا : وإذا 
اجتمع ي الدار امام والقصر والبستان وخزانة الكتب فقد اجتمع فيها 
المروءة . قال بعض السلف : المروءة إصلاح الال وحسن التديير » وتعاهد 
الصنيعة » والافضال على الاحوان . وقال أبو منصور : المروءة أن تكون 
بعالك متبرعاً » وعن مال غيرك متورعاً . قال مسلمة بن عبد الك . ما 
أعان على مروءة المرء كالمرأة الصالحة . قال الشاعر : 


إدا لم يکن ي مزل المرء حرة مدررة ضاعثت مروعة دارو 
و قال بعض الحكماء : المروءة أن لا تبخل › ولا تسب »› ولا تسن . 


1 


وسل مسر اد ن کدام عن ا1 روءة فقال اتةه ف الادين َه ولزوم 
المسجد لى أن تطام الشہس . وسثل عك الله الفار سي عنذها . فقال : هي 
التألف ¢ والتظرف 2 والتنظطف 4 ورك الیكاف وأنشد آبو نکر 


الاسماعيلي : 


وإذا جلست وکا ملف قا فمن المروءة أن تقوم وان أب 

وإذا اتكأت وكان مثللك جالساً فمن المروءة أن تريل اک 

وإذا ركبت وكان ملك ماشيا فمن المروءة أن مشيت كا مشى 
قال الاما ام بو الحسن الماوردي : الفرق بين العقل والمروءة أن العقل 

مر کک و 2 N‏ 0 ر e‏ ل من 
وقال ارفا 4 


ا ا اشر كا م ق مالاا 


والداعي إلى استسهال المشاق : عاو الهمة » وشرف النفس . فعلو 
الهمة يبعث على التقدم > وبشرف النفس يكون قبول التأديب والتهذيب 
وبه تعرف النفس قدرها » وشروط المروءة وحقوقها > لا تكاد تحصى 
لانتشارها وخفاء أكثر ها » ولكن الأظهر منها ينحصر ني قسمين : شروط 
مروءة المرء ي نفسه وهى العفة ٠‏ والنزاهة > والصيانة > وشروط مروءة 
امرء ني غيره » وهي المعاونة » والمياسرة » والإفضال . 


العفة : و e O ak‏ . فالعفة عن المحارم 
E‏ . قال رسول الله صلى الته عليه وسلم « من 
وقى شر ذبذبه ولقلقه وقبقبه فقد وقي » . والذبذب الشرج . واللقلق 


o 


اللسان . والقبقب البطن . وقال عليه السلام « أحب العفاف إلى الله عفاف 
البطن والفرج » . والعفة عن الام كالكف عن الظلم واللحيانة٠والمكر‏ ر( لا 
محيق المكر السيء إلا بأهله “ ) والباعث على الظلم ابحرأة والقسوة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أصبح ولم ينو ظلم أحد غفر له 
ما اجر م » . وقال لعي ابن أي طالب رضي الله عنه « إتق دعوة المظاوم 
فإنه يسال حقه » وإن الله لا بمنعم ذا حق حقه » والحيانة ما تعجل عقوبتها 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أد الأمانة إلى من ائتمنك . ولا تخن 
من خانلك » . وقال خحالد الربعى : قرأنا في بعض الكتب : إن ما تعجل 
عقوبته الأمانة خان » والإحسان يكفر » والرحم تقطع . والبغي على الناس. 
التزاهة : وهي إما عن المسامع الدنية . أو عن مواقف الريبة . و كان 
رسول الله صلى الله عليه وسام يقول ي دعائه : اللهم أعوذ با من طمح 
يمدي إلى طبع . وني المعنى . قال الشاعر : 
لا تضرعن" للمخلوق على طمع ٠‏ فن ذلك نقص منك في السدين 
واسترزق الله تما في خحراثنه فعا هسو بين الكاف والنون 


والباعث على الطمح الشره . وقلة الأنفة فلا يقنع ا اوي ولا سیت 
نما منع . وحسم الطمع باليس . والقناعة . ومواقف الريبة التردد بين 
منزلتي حمد ودم » والوقوف بين حاليي“ سلامة وسقم . قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « دع ما يريبك إلى ما لا يريبلك » والمانع مما يريب : 
الحياء والحذر . وقد تنتقي الريبة بحسن الثقة وترتفع التهمة بطول البرة 
والصلاح ۰ کWما‏ حکی أن بعض الحوارییق رأى عيسى عليه السلام وقد 
خحرح من منزل ذات فجور > فقال : يا روج الله ما تصنح هنا ؟ قال : 
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الطبيب إا يداوي المرضى ٠‏ ووفف رسول الله صل الله عليه وسلم مح 
زوجته صفية ذات ليلة على باب مسجده محادما و کان معتکفاً فر بہما 
رجلان من الأنصار فأسرعا فقال هما : على رسلكما إلہا صفية بنت حى 


فقالا : سحان اله أيتخا بنا فياك شلف يا رسول الله ؟ فقال : مه إنالشطان 
جري م ان آدم ګری دمه فخشیت أن ذف ن قاو بکما سوءاً 2 
وقال صلى الله عليه وسام « إذا لم يشن المرء إلا با عمل فقد سعد » قال 
آڊو کی الصولي 
حت ظي بأهل دهري فحس ظي سم دهاني 
لا امن الاس م ها .ا ارف إلا من لاان 
الصيانة : وهى إما بالإقتصاد :أو بالإستغناء عن الناس . أما الإقتصاد 
فلأن المحتاج مهتضم ولكن لا بد ما سد اللحلة وشروطه ثلاثة : أحدها 
أحذه من حله . الثاني عدم ابتذال العرض فيه . لأن العرض لا ببتذل ني 
که بالات ن افد لان شر ادر فاد 
وقيل الكمال ني ثلاث : الفقه ي الدين . والصبر على النوائب . 
وحسن التدبير في المحيشة . وما فضل من الكفاية مجلبة للشغب والتعب . 
وأما الإستغناء عن الناس فلأن تحمل من الناس ذل . والإسترسال 
ي الإستعانة rr‏ تثقيل عليهم . قال بعضهم : من قبل صاتلك فقد باعاث 
مرۋته وأذلك عزته » وآنشد ثعلب : 
من ان کف عل ‌الصديق لقاژه وأخو الحوائج وجهه مبذول 
وار ن و ا کسه فذا استعنت به فأنت ثقیل 
ومن ادعاه إلى الإستعانة إضطرار ام أو حادث هجم فلا لوم على 
بطر > وقد افارض رسول الله صلى الله عليه وسلم م قضى فاحسن 
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وقال « من أعياه رزف الله حاال“ فليستدن على الله ورسوله » . قال 
البحر ي 


إن لا یکن" مال" ففضل عطيةٍ يبلغ بها باغي الرضى بعض الرضى 
أو لا تكن" شه فقرض" یسرت اسا و کواهب من" آقر ضا 

وذ كر شروط مرؤة المرء في غيره 

المعاونة : تكون بالحاه والمال والبدن . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام « اعلق كلهم عيال الله فأحب خا الله إليه أحسنهم صنيعاً لعیاله » . 
وقال صل الله عليه وسام « من عظہت نعمة الله عنده عظمت مؤنة النامن 
عليه + فہن م يتحمل تلك المؤنة عرض أزوال تلاث النعمة » وعلى المعاون 
التلقي بالبشر ومجانبة الإمتنان وترك التعرض للتفريع با كان. قال الشاعر : 
ألم تعلما أن الملامة نفعهسا فليل” إذا ما الشىء ولى فأديرا 

قال عايه السلام « آقيلوا ذوي الميثات عر انہم» ال علق ك 
کفی زاجراً للمرء آبامَ دهرم تروح له بالواعظات وتغتدي 


وقال عليه السلام ١‏ حبر من ایر معطره 4 وشر من الشر فاعله ( 
والمعاونة واجبة للأهل والاخوان والحيران وتبرع لغيرهم . 

امياسرة : وهي العفو عن المفوات والمساحة ني الحقوق والواجبات 
فأما العفو عن المفوات فشيمة أهل الفضل وعنوان ذوي العقل وقد قيل : 


لا صديق لن أراد صديقاً لا عيب فيه » وقیل لأنو شروان : هل من أحد 
لا عبب فيه ؟ قال من لا موت له . قال أبو العتاهية : 


و شر الاخحاء من لم سز ل عاتب طور 
يرياك النصيحة عند اللا ويبرياك في السر دري فل 
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والمفوات صغاثر وكبائر > فالصغاثر مغفورة لتعذر الإحراس 
منها . والكباثر منها ما بقع سهواً وهو هدر »> ومنها ما يقع عمد » فن 
كان مجازاة فاللامة على البادي . قال بعض الحكماء : من نالته إساءتلك 
همته مساءتاك » وإن كان لكف عدو فالشر لا يطفاً إلا بالشر » وإن 
کان إطفاؤه باللیر أولى . قال جعفر' ان محمد : كفاك من الله نصراً أن 
تری عدوك بعصي الله وقال البحاري : 


فأقسم لا أجزيك بالشر مثله ٠‏ كفى بالذي جازيتي للك جازياً 


وإن كان لكف لثيم كان التغافل أولى . وقيل : شرف الكريم تغافله 
جی و وشات أن يعو دوا کشجر ة ذاٽ شوك إن ناقد ہم ناقدو ل واب 
هربت عنهم طلبوك » وان تر كتهم لم بتر كوك . قیل یا رسول الله : 
و كيف المخرج ؟ قال أقر ضهم من عرضاك ليوم فاقتك »› وقال شر ما 
أي الكرم أن إمنعلك خيره وخير ما في اللئيم أن يكف عنلك شره » . قال 
ان بقيلة : 

e > vs 4 4 2‏ 4 ك E‏ 
والطیر والشر مقروناك ث درل فار متم والشر دور 

ون کان تنکراً من صديق عولج بالإغضاء . وقال : دواء المودة 
كثرة التعاهد . قال كشاجم : 
أقل ذا الود عثرته وقفة" على سن الطريق الستقيمة 
ولا تسرع معتببة اليه فقد مفو ونيته سليمة 
رغبتك فيمن يزهد فياك ذل وزهدك فيمن برغب فياك صغر همة . قيل 
للهاب ان آي صفرة : ما تقول ني العفو والعقوبة ؟ قال : هما ممتزلة 


۱۴۹ 


الود والببخل فتمساك بأمهما شثت. ومن حقوق الصفح الكشف عن سبب 
المغفوة . وهو إما ملل أو زلل ٠‏ فالال مودة صاحبه ظل غمام وحام نام 


فير ك لله فسيل ويرجع . والزلل ينبغي أن زول کا فعل خحالد بن صفوان 
وقد مر به صديةان عرج أحدهما وطواه الآخر .> فقيل له في ذللك 


فقال : عرج لاواحد لفضيلته > وطوانا الآ خر لثقته ٠‏ فإن لم يقبل الزلل 


تاو اد“ ووقع عليه ندم ٠‏ فالندم توبة : ولا ذنب لتائب » ولا يكاف 
التائب عذراً . وقال صلى الله عليه وسام ١‏ إياكم والمعاذر فما مفاجر » 
وقال على رضى الله عنه : ففى با يعتذر منه نهمة . ومن عجل العذر 
تلل ع ا 

إقبل“ معاذير من" يأتيك معتذراً إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
فقد أطاعاك من برضياك, ظاهره وقد أجلك من يعصياك مستترا 


واحالم عن‌الناسإذما كنت مقتدراً ‏ فالسيد الحر من يعمو إذا قدرا 


وتارك التوبة والإعتذار إن كف عن الإساءة فالكف إحدى التوبتين 
والإقلاع أحد العذرين . وإب استمر على إساءته » فإن أمكن استصلاحه 
استصاح 4 وإلا فا تحر الداء الکی › وە٨ن‏ سل سف البغى أغمد ف ر اسه ب 

وأما المساحة ني الحقوق “الواجيات فلأن لإستقصاء منفر ‏ وذلاك 
لث الطباع ن شاح ها وجب م۸ن ساججحها ,. قال رسول الله صل الله 
عليه و سام « أجملوا ي طلب الدنيا فإن اد ا لما کب له منها » . 
وقال صل الته عليه وسلم ١‏ آلا ادلکم على شيء الله ورسوله ؟ قالوا 
بی ا رسول الله قال التغان ٤‏ الضعسف و اشر ی عمرو. ن سکیا 
ا للحسن البصري و كان بستة دراهم ونصف فأعطى التاجر سبعة 
دراهم ٠‏ فقال التاجر : إا ينه ستة ونصف . قال . هو لرجل لا يقاسم 


0. 


أخاة در ها > والمساحة ني الأموال إسةاط وتحخفيف وإنظار > وني كلها 


حسن الثناء »> وجزيل الأجر . قال محمود : 
المرء بعد اموت أحدوة” يفى وتبةقى منه اثاره 
فاخن الحالات حال امریء تطيب بعد الموت أخباره 
الافضال : وهو اصطناع واستكفاف . فأما الإصطناع فهو ماأعطاه 
ل جروا كور أو تالف به نبوة نفور ٠‏ ومن قلت صناثعه ي 
الشاكربن ٠‏ وأعرض عن تألف النافرين ٠‏ بقي حقوراً وفرداً مهجوراً . 
قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ما طاو عي الناس على شي ء 
اُردته من الحتق حى بسطت هم طرفاً من الدنيا . قال اسحق بن إبراهم 
المو صلي 1 
بی الثناء وتذهب الأمسوال. ولكل دهر دولة“ ورجال 
ا ا هة الخال وکر إلا اواد“ ماله الممضال” 
لا ترض من رجل حلاوة له ي مع ا ل فال 
قال الأحنف : ما أدخرت الآ باء للأبناء . ولا أبقت الموتى للأحياء 
أفضل من اصطناع المعروف عند ذوي الأحساب . 
فأما الإستكفاف فكل ما كف به لسان حاسد ؛ واستدفع ضرر معاند 
وقال عليه السسلام « ما وقى المرء به عر ضه فهو صدقة » . وامتدحالز هر ي 
رجل فأعطاه قميصه . فقيل له : تعطي في مثل هذا ؟ فقال : إن من ابتغاء 
اللير اتقاء الشر » وشرط عطاء الإستكفاف وخفاۋه حى لا يطمع في 
مثله السفهاء + وأن يظهر المعطي لا بعطيلى وجهاً يقرن الإعصاء به > 
ولیختم الم اة ولاك ن دياه لأخراه ,فال رسول الله صل الم 
عايه وسلم « إغتم حمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمل » وصجتلك 
قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغللك › وحياتك قبل 
موتك » . ۰ 
٤١‏ 


ا 


أعلم آنه قد بحتاج الزيادة ني المال أهل ا والإفضال > فالال 
على المر ۋةَ من أ کر العوك ¢ وللحسب والمجد من عط م الصون > وهو 
وهو يسر العوار » وعدمه يطفىء ليان . قال بعض ا : المرۇة 
2 مأكول » ونائل مبذول + وبشر مقبول › وکلام معسول . وقال 
أحيحة بن المحلاح : 


رزقت لا ولم أرزقٴ مروءته وما المروءة إل كر ة الال 


إذا ردت مساماة تقاعسد ف عما نوه اسم سمي رقة الال 
3 : لا مروءة لمقل . قال بعض الحكماء : شر السماء إذا كانت 

السماحة عند من لأ م oe‏ 

يقول الشاعر 

إذا کان من‌يعطي فير آوذو الغ خيلا فمن ذا يستعان على الدهر 


قال بعصم المال والمروءة ر ضعا لبان ۰ وشریکا عنال ۰ وعز يا 


حصان قدا وهات م رقم إل لصون کر شات شن و سان 


والي البصرة ٠‏ فوقع : أعظم الاس مروءة اکر هم مۇلة . قال بعضهم : 
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لا مروءة إلا بامال والفعال . وقال عبدالله بن جعفر بن .علي بن أي طالب : 


أرى نضسي توق إلى أمور يضر دون مبلغهن مالي 
فلا ٠‏ والله ما أحبيت مالاا لشء قط إلا للوال 
E E‏ س وما ببقى يصير إلى الزوال 
قال بعض الحكماء : الحدة على المروءة منجدة . قال الشاعر : 
فاو ٠د‏ سروري مال کشیر ات ولم ري باحسلا 
فإن المرؤة لا تستطساع لذا لم یکن ماما فاضلا 
مثل خلعت على الزممان رداءء ٠‏ عون الدراهم آ فة الأجواد 
وقال غير ه 
إخل لنفساك أا المحتال فمن المرؤة أن يرى للك مال 
إني رأيت الموسرين أعزة والعسرين عليهم الإذلال 


فمال الرجل موثله > وعمدته وعدته › ا ومروءعته . وعن 
هشام ان عروة عن أبيه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه کان يدعو : 
الهم هب لي حمدا > ولب لي مجدا ٠‏ لا جد إلا بفعال ٠‏ ولا فعال إلا 
بعال . اللهم لا يصلحي الةایل ولا أصلح عليه . وکان رضي الله عنه 
إذا انصرف من صلاة يقول : اللهم ارزقي مالا استعين به على فعالي 
فإنه لا تصاح الفعال إلا با مال . 

إحتجم داود الطائي فأعطى الحجام ديناراً » فقيل له : هذا إسراف ! 
فقال : لا عبادة ن لا مروءة له . قال رسول الله صل الله عايه وسلم 
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١‏ نعم العون على تقوى الله عز وجل هذا الال » . وقال صل الله عليه 
وسام « نعم صاحب المسلم هذا امال لمن يأخحذه بحقه ومجعله في سبيل الله 
تعا ٠‏ . وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ لا حسد إلا في إثنين : رجل آ تاه 
الله مالا فهو ينفقه ئي الق > ورجل آتاه الله الحكمة فهو يتضى با 
ويعلمها » 1 


قال ان سلام : ومن الحق الواجب على من ساعدته دنیاه وأقبلت 
عليه » وحشدت مسراتما إلبه » أن بتلتى ذلك بشكر الحالق . ويقابله 
جد الس : فیمتٹل ف عباده جمیل بر اليه ْ و يشر فيهم جزیل 


إنعامه عليه » فيحسن العشرة »> ويجمل الصحبة » ويقيل العثرة > ومجير 


الكسير ء ونح الفقير > ويعين الضعيف ١‏ وينصف العسيف » وبأحذ 
بالعفو » ويعرض عن السهو إلى ما يشبه ذلك ٠‏ ويتعلق به من أفعال الر 
الي محسن ذكراه » وتحصن عقباه » و کا يازمه أيضاً ۰ ويتعین عليه 
إذا أعرضت الدنیا عنه مواهبها منه لي‌أن يتلق صنيعها بالصبر اليل 
والشكر ابلحريل > والرضى بالمة سوم »> والتسليم للمحتوم ١‏ لا له في ذللك 
من الأجر المدخور ٠‏ والثواب الموفور » فما زال الدين مصلحاً لفساد 
الدنيا » مهوا على المؤمن فيها جميع الأشياء > وهو المنفرد بصلاح 
الآخرة » المؤدي إلى خير اما الوافرة . فما للعاقل عذر في التخلف عما 
بجمع له صلاح الدارين ٠‏ ويفوز منه بعلو المتزلين . 


وقد قال بعض الحکماء : خير ٠الدارين‏ التقى والغى » وشر الدارين 
الفقر والعجز فأجمل في الطلب فان يعدوك ما قدر لك ء وكان يقال : 
الشكر زينة الغى > والعفاف زينة الفقر . 

قال الشبلي : الغى أفضل من الفقر » لأن الى من صفات الله تعالى 
والفقر من صفات المخلوقين » وصفة اللحلق التي جب له أفضل من صفات 
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اللحلتق الي لا تجوز على الله تعالى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« الحسب الال » وبه تبلغ الآمال » . ويقال ني المثل : رب شرف عالي 

الذرى › ألةه عدم الأراء بالترى . قال الشاعر : 

بغدو افق وکل شيءَ نه واا ا کو راما 

حى الكلاب إذا رت ذاملبس هشت إليه وبصبصت اذنابا 

وإذا رأت وما فقيرآخاطرا هزت عليه وكرت اناما 
وقال ال حر 


لمال يرفع مالا يرفح الت ارد مف ما مت ا 
والحلم فته امهل" امضر به والمقل فته الإعجاب والغضب 
ويروى أن لةمان الحكيم قال لإہنه : یا بی استعن بالکسب الحلال 
على الفةر » فإنه ما افتةر أحد إلا أصابته ثلاث حلال : رقة في دينه › 
وضع ني عقله » وذهاب مروءته » وأعظم من هذه الثلاث استخفاف 
الناس به » قال قيس ابن عاصم لبنیه : يا بي عليکم باصطناع امال »› 
فإنه منبهة للكريم » ويستغى به عن اللئيم . قال الشاعر : 
آری الغ :الان عون حوله ٠‏ وإن قال قولا تابعوه وصدقوا 
فذللك دأب الناس ما دام ذاغنى ٠‏ فإن زال عنه الال يوماً تفرقوا 
وقال آخر 
إحرص" على الدرهم والعين تنج من العيلة والسدين 
فإ ما المي بأنساما ولا الإنسان بالمين 
قال عمر ن الحطاب ر ضی الله عذه : حب الرچل ماله وکرمه 
دینه » ومروءته خاقه . وقال حکیم لابنه : إطلب الال » فإنه عز ي 


ما عن الآدب ‏ والسياسة د١٠‏ 


العافية » والشباب الصحة › والمروءة الصبر > والكرم التقوى » والب 
امال وقالت الحكماء : مجمع لمال ليصان به العرض » وتحيى به المروءة 
وقال عبد اأرحمن بن عوف رضی الله عنه : يا حيذا الال اوك ډه 


عرضي ٠‏ وأتقرب به إلى ريي . وقال معاوية : إن الشرف والسودد 
لينتقلان مع الخى كا ينتقل الظل . قال بعضهم : الغى حسب من لا 
حسب له وقال أرسطاطاليس : الال علة البقاء للنفس الحيوانية » فهو 
جرع متها ن ولا ھاء للنغفس یفساد ذلك از ء قال الشاعر 


يسود هذا لال غير مسود وحرمه ليث فيصيح لعلبا 

وا من" فو الفةير لفقره و ولن برضوه ٤‏ فقر هيا 

كأن فقير القوم ني الناس مذنب ٠‏ وإن لم يكن من قبل ذلك أذنبا 
وقال آ حر 

والمرء محقر إن قلت دراهه ولیس بنفعه إن کان ذا حسب 


ومن أقوال الحكماء : الال يستر القبايح » والفةر بمحجب المحاسن 
إلا من رفض الدنيا اختباراً أو تر كها تاوا ها واستصغاراً . وقالوا : 
امال يوقر الدني » والفقر يذل السيء > وخرس الفصيح اللسان »> ويساب 
الحسن من الوجوه الحسان » واعلم أن تشمير الال آلة للمكارم . وعون 
على الدين . والمروءة » ومتألف للأجوان . وأن من فقد الال : قلت 
الرغبة فيه واطيبة له . ومن لم يكن بموضع رغبة أو رهبة استهان به من 
لا يعرفه » فاجهد جهدك كله أن تكون القاوب معاقة بلك رغبة أو رهبة 
دن او دنيا . ولا تجمح باك الرغبة ي الإزدياد من الال إلى الطلب 
الحظور علياف » فإن قايل ما حبث من الال »> بمحق كثر ما طاب منه 
قال الشاعر 


171 


إذاا کتسب الال الفىمن وجوهه وأحسن دبرا له ين جيم 
وميز لي إنفاقه بين مصاح ‏ معيشته فيمسا يض روينفعم 
وأرضىبه‌أهل اللحقرق ولميضح به الذحر زاداً الي هي نفع 
فذاك الفى لا جامع الال ذاخر ا لأولاد سوءحيثحاوا وأوضعوا 
وصاحب الدنيا يطلب ثلا لا يدر كها إلا بأربعة : فأما الثلاثة الي 
يطلب فالسعة ني المعيشة . والمئزلة ني الناس > والمنرلة ي الآ حرة . وأما 
الأربعة الي يدرك با الثلاثة » فاكتاب امال من أحسن وجوهه › م 
حسن القيام عليه » م التشمير له > ثم إنفاقه فيما يصاح العيشة ويرضي 
الأهل والأخوان ويعود ني الآ حرة نفعه » فإن أضاع شيا من هذه الأربعة 
م يدرك شيئاً من الثلاثة > وإن لم یکتسب لم یکن له مال یعیش به › 
وإن كان ذا مال واكتساب ولم بحسن القيام عليه وشات أن یغی ویبقی 
بلا مال » ون هو أنفقه ولم يثمره لم تنفعه قاة الإزفاق من سرعة النفاد 
كالكحل الذي إما بؤحذ على مثل الغبار > ثم هو مح ذلك سريع نفاده 
وإن هو أصاح اوو 2 ينفتق الال ني أبوابه كان منزلة 
الذي لا مال له » م لا عنم ذلك له من أن يفارقه ويذهب حيث لا منفعة 
فيه » كحابس الاء الذي تنصب فيه المياه إن لم خرج منه تدر ما يدحل 
فيه نصل وسال من تراه فيدقب ياعا :قال اله غر وجل ليه ص 
الله عايه وسام ر ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنتلك ولا تسطها كل الط 
فت#عد ماوماً حسورا ) قال الثوري . : من کان ي يده مال فایصلحه 
فإنه ني زمان ن احتاج إليه اول ٠ا‏ يذل فيه دینه . وقال بعض الحکماء : 
آفة الال سوء التدبير . وآ فة الكامل من الناس العدم . وقالآرسطاطاليس : 
الغى أي الغربة وطن » والفقر ني الأهل غربة . 
س 
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وي کتاب المند : ما التبع والأعوان والأهل والإخوان والأصدقاء 
والحشم إلا مع الال » وما يظهر المروءة إلا المال » ولا الرأي والقوة 
إلا با لمال » ووجدت من لا مال له إذا راد أن يتناول أمراً قعد به العدم 
فيبقى مقتصرا عما أراد كالماء الذي يبقى ني الأودية من مطر الصيف فلا 
ینمی إلى بحر ولا ہر ویبقی مکانه حى تنشفه الأرض › ووجدت من 
لا مال له لا [حوان له »> ومن لا ولد له لا ذکر له »> ومن لا عقل له لا 
دنيا له ولا آخرة » ومن لا مال له لا شيء له > لأن الرجل إذا افتةر 
رفضه [خوانه » وقطعه ذوو رحمه » ورعا اضطر ته الحاجة لنکسه وعیاله 
إلى التماس الرزق بما يغرر فيه بدينه .ودنياه » فلا شىء أشد من الفقر > 
والشجر ة النارتة على الطريق » المأ كولة من كل ا > أمثل حال من 
الفقير المحتاج إلى ما ني أيدي الناس » والفقر داعية إلى مقت الناس »> 
ومسابة للعقل والمروءة » ومذهب للعلم والأدب > وموضع للتهمة › 
ومع البلايا »> ووجدت الفقير پسيء به الظن من کان مؤ تنا له . ولیس 
من خصلة هي للغى مسح وزن إلا وهي للفقير ذم وشين › فإن کان 
شجاعا قيل هوج »> وإن کان جواداً قیل مفسد › وإن کان حلیماً قیل 
ضعیف » وإن کان وقوراً. قیل بلید › وإن کان صموتاً قیل عی › 
وإن كان بليغاً قيل مهذار » فالموت أهون من الفقر الذي يضطر صاحه 
إلى المئلة > لا سيما مسئلة اللئام » فإن الكريم لو كلف أن يدحل يده 
ي فم التنين » ورج منه سما يبتلعه كان عليه أسهل وأحف من مسئلة 
البخيل اللثيم . قال أكم بن صيفي : كل سوال وإن قل أكثر من كل 
نوال وإن جل . وقال بعض الحكماء : من أبدى إلى الناس فقره فليس 
له عندهم قدر › ومن أراد أن بعلم هوانه عليهم فلیشات إليهم حاجته 
ومن استغی عنهم عظموه ووقروه . سال رجل الحكيم اليوناني . فقال : 
علمي ما يةربي من الله ومن الناس . فقال : أما ما يتر بك من الله فمسئلته 
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وأما ما يقرباك من الناس فرك مسثلتهم . قال بعضهم : أشرف الال ما 
قوى كربا على مدخلة كر . وقالوا : أفضل الال ما قضى به الحةوق 
وكان يقال شر مالك ما لزملك إم مكسبه . وحرمت لذة إنفاقه . قال 
بعضهم : الرزق الواسع ان لا يستمتع به »> عنزلة طعام مو ضوع على قإر . 
وقال علي رضي الله عنه : لافضل الال ما كسب E‏ 
قال الشاعر 

ذهاب الال في حمد وأجر فاب لا يقال له ذهاب 

ون أمثال الحكماء : خير الأموال ما استرق حرا » وير الأعمال 

e‏ ما استحق شكراً . وني كتاب المند : لينفق ذو الال ماله ثلاثة 
وجوه : ثي الصدقة إن راد الا لحرة > وي مبانعة الساطان إن آراد 
الذكر »> وني النساء إن أراد نعيم اميش . وقالت الحكماء : من أصلح 
ماله فقد صان الأكرمين الدين والعرض . قيل لابن أي الزناد : لم تحب 
الدراهم وهي تدنيك إلى الدنيا . فقال هي وإن أڊنتي منها فقد صانتي 
,عنها . وقيل لبعض الحكماء : ما باللا جد من يطلب الال من العلماء 
أكثر ممن يطلب العلم من ذوي الأموال ؟ قال لعرفة العلماء بمنافع الال 
وجهل ذوي الأموال نافع العلم . قال الحامي ق 
الحض على طلب الغيى قول كعب بن سعد الغنوي : 

إعص العو اذل وار مالليلعن عر ض بڏي شيب يقاسي ليله خببا 

حى مول مالا أو بقال فى لاقى الي تشعب الفتيانفانشعبا 

وي اا اذاف وة عدا واد الفقر بكرت كرا 

وکاد البخیل یکون کلباً › وی الحكم : الال خير مآل » وقد يشرف 
الوضيع بالمال . قال الشاعر : 


ولم أرَ مثل الفقر أوضع فى ولم أرَ مثل الال أرفع للنذل 
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ولم ا عزاً لامر یء کھشیر ة 
وقال آ خر 

وکل عقل كل دي شاجة 

و کان نو عمی يقولون مر حا 
وقال أن ناء التميدي 

لتاس باع ٣ن‏ دالت ا“ م 


الال“ ع ون 
مالي راتا اااي كاسم 


قلت دراهمه 


4 و الذي يدون قات هم 
وقال ۲ 

ألم تعلمي أن الغى يحمل الفى 

فما رفع النفس الوضيعة كالغى 
وقال آخر 

إذا كنت ذا ثروة من غي 

وحسبلك 


م نسب صورة 


قال بر ر چم ير 


ولم ار ذل“ مثل ناء عن الأهل 


ا کل من یلقی من‌الناسءذنب 
فلہا ر ولي ا اٹ مر حب 


۶ 8 ۹ °. 

وليل للمرء إن زلت به قدم 
u 0»‏ ت م د 3 
4 5 ر 

أذنبت ذنباً فقالوا ذنبلك العدم 


ا e‏ کک 
شم ال الفا 


ولا ود 


ار آز ا“ مس آدم 


إن کان شي ء فوق الحياة فالصحة » وإن کان 


شيء مثلها فالخی › ون کان شٍ يء فوق الموت فالمرض » وان کان شيء 
مثله فالفقر . وقال بعضهم : الحاجة الموت الأكبر . وقال مجاهد : اللير 
ي القرآن كله امال . وقال السري وابن زيد في قوله تعالى : « ربنا آنا 
في الدنيا حسنة وني الا حرة حسنة » © إن الحسنة في الدنيا المال وني 


٠ ۲١١ سورة البقرة آية‎ )١( 


الآخرة الحنة . وقال : الدراهم والدنانير خواتم الله ني الأرض حيث 
قصدٹ ہا قضيت حاجتاف . قال الشاعر : 


وقائلة ما العم والحام والحجا وما الدين والدنيافقات‌الدراهم" 
تداوي .جراح الفقر حى تزباها ٠‏ فا هي ي التحقيق إلامراهم 
قالت الحكماء : الدراهم مواسم تسمی حمداً وذماً » فمن حبسها 
کان ها »> ومن أنفةها کانت له › وما کل من أعطی مالا رزق به 
جمالا » ولا کل معدوم مفهوم واتفق الناس على أن ما أحوج من الفةر 
مكروه » وما أبطر من الغى مذموم . واختلفوا ني تفضيل ما سوى ذلك 
ففضل قوم الغى > لأن الغى قادر . والفقير عاجز › والقدرة أفضل من 
العجز » وهذا مذهب من غلب النباهة . وفضل قوم الفقةر > لأن الفقير 
تارك » والغنى ملابس » وترك الدنيا أفضل من «لابستها » وهذا مذهب 
من غلب السلاءة . وتوسط قوم » لأن حيار الأمور أوساطها » وخر 
الال التةورى : وهى الفائدة العظحى ٠‏ والغاية القصوى > والأقرب إلى 
السلامة من حداع الدنيا . قال الشاعر : 
ني ف ان ا ا ارادا 
بقول المرء فائدتي ومالي وتقوى اله أفضل ما استفادا 
« لا نزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجاً منهم )۱" 
الآية . أمر النبي صلى الله عليه وسام منادياً ينادي : من لم بتأدب با داب 
الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات » . 


(1) سورة الحجر ية ۸۸ ٠‏ 
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القمبّلالترايع 
ف التحيب إل اللاب ومداراتم والمال هم 


أجمعت الحكماء وأهل الفضل على أن السيادة والمروءة وأجمع خلال 
العشرة ف امسار عة إل المعونة ¢ وي العفو أندرة ¢ وي التو دد ال 
الناس ¢ والتحبب هم . قال رسول الله صل الله :عليه وسام ) 3 تسعو ا 
الناس بأمو الكم فسعوهم بط الوجه وحسن البشر » وقال عليه الصلاة 
والسلام « حب الناس إلى الله عز وجل أكترهم تحبباً إلى الناس » وقال 
عليه الصلاة والسلام « إذا أحب الله عبداً حببه إلى الناس » قال الشاعر 
وجه" عليه من الياء سكينة ٠"‏ وعبة" ري مع الأنفاسِ 
وإذا أحب الله ومسا E.‏ آلقی عليه عة ف اللاس 

كتب عمر إن الحطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أي وقاص : إن 
الله عز وجل إذا أحب عبداً حببه إلى خلقه » فاعتبر منزلتك من الناس . 

واعلم أن مالك عند الله مثل ما لاناس عندك . وقالوا : مكتوب 
في التوراة لتكن كلمتات لينة ۰ ووجهاث بسيطاً » تكن أحب إلى الناس 
يمن يعطيهم العطاء . وثي المثل : الكلام الحسن مصايد القلاوب » والعبوس 
من طبعه البوس . وقال ابو دهمان لسعبد بن مسلم وقد وقف إلى پابه 
فحجبه حيناً ثم أذن له »> فمل بين يديه فقال : إن الأمر الذي صار إليك 
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وني يديك » قد کان ي يدي غيرك فأموا حديثاً » إن حيرا فخير › 


وإن شرا فشر » فتحبب إلى عباد الله بحسن البشر > ولين الجانب › 
وتسهيل الحجاب » فإن حب عباد الله عز وجل موصول حب االله » 
وبغضهم موصول ببغضه ٠‏ لام شهداء الله على خلقه » ورقباۋه على 
من اعوج عن سبیله . 


وقال أرسطاطاليس للإسكندر : أعظم ما أوصياك به أن لا تتبغض 
إلى أحد من خلق الله » فرأس العقل بعد الإعان التحبب إلى الناس كافةء 
قال الشاعر 


الس كفا اسه ف دة واا 


وقيل إن معاوية بن أي سفيان قيل له : من أحب الئاس إلبك ؟ 
قال : من كانت له عندي يد صالحة . وقال اليزيدي النحوي أت 
إلى اللحليل بن أحمد فوجدته جالساً على طمسة صغير ة » فرحب لي ووسع 
لي » فكرهت أن أضيق عليه » فانقبضت عنه » فأخحذ بعضدي »وقر بى 
متباغضين » أخحذ هذا المعى أحمد ابن عبد ربه فقال : 

صل 'من‌هويت وإنأبدى معاتبة ٠‏ فأحبب العيش وصل بين خلين 
واقطع حبائل حدن لا تلامه فرعا ضاقت الدنيا على إلنين 


صي فؤادلة للمحبوب منزلة سم الحياط محال للمحبين 
ولا تسامح بغيضا ني معاشرة فقالما تسع الانيا بغيضين 


or 


قال معاذ بن جبل : إذا أحببت رجلا » فابذل له مالك » وأخلص 

له ودك > ولذوي الغاقة رفدك ١‏ وللعامة بشرك ١‏ ولعدوك عدللق > 
وشح بدینلك وعر ضاك على کل أحد . قال الشاعر : 
أحسن” إلى الاس تستعبد قاوم فطا ا استعبد الإنسان إحسان 
وإن أساء مسىء Ml‏ ي عروض زلته عفووغفران 

قال آبو 2 المنصور : إن أحبہت أن يكر الثناء المحميل عاياف من 
الناس بغير نائل فالقهم لبشر حسن . وقالوا وا : ثااثة لا قوم 
e a‏ ب إلى الئاس . وقالو 
التودد إلى الئاس إحدی السسنیین . قال رسول الله صلی الله عليه 
« رأس العقل بعد الإعان التودد إ إلى الناس » وقالت الحكماء : لا تكمل 
المروءة إلا ثلاث › قطع اارجاء عما ف اف الناس > والصر على 
أذاهم وأن تحب همم ما تحب لنفسك . قال رسول الله صلى الله عايه 
وسلم « أمرت e‏ الناس ها أمرت أن أصلي على سبعة أعظم . 
وقالت الحكماء : من لم بحسن المداراة للناس نادبه المكروه . وقال 
بعضهم : مداراة الناس نصت العقل . وقال العتاني : المداراة سياسة 
لطيفة لا يسةغي عنها ملك ولا سوقة تابون با المافع > ویدفعون با 
المضار › کرت مداراته »> كان ثي ذمة الحمد والسلامة . وقال 
بعضهم : رأس المداراة وترك المراء . قال الشاعر 


فمن م یدارالناس قل صد ره وهن دهم کان الى النعما 
ومن يهن الإخحوان لا يكرمونه ومن يلكرم الإحوان كان المكرما 


وقال بعضهم : ينبغي للعاقل أن يداري زمانه مداراة السابح الاء 
الاري . قال الشاعر : 


إن ترماك الغربة ي معشر تطابقوا فيك عل بغضهسم 
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فدار هم ما دمت ي دارهم 


وارضهم فا دمت ف أرضهم 
وقال آخحر : 

ما دمت حا فدار الناس كاهم فإتما أنت ني دار اللداراة 

منيدرداري ومن لم‌یدر سوف یری اقل :يالاات 

وقال آ حر 


ا هھ 
مسن حشی اذاه 


الدنيا 


دار والق تي باب داره 


و 
شاه داره 


0 


اس # ا 
ا ا دار | 0 فہسن 


وينبغي مداراة العدو وان بټحرزر مله ولا بوٹق له » وإ يدف م 
بالمداراة إظهار العداوة . قال بعض الحكماء : سالم عدوك ما استطعت 
وإ کنث ذا وة وقهر قال الشاعر 

سالم التاس“ ما استطعت ودار 
ضر ك الناس ضر مساك جي 


ا الان احق لازي 


قالت الحكماء : المسالة السلامة » وقالوا : سالم تسلم . قال الشاعر : 


وإذا اال“ من امریء و اذى 


وقال آ لحر 


من سال الا ا 


إن السلامة في مسالة الورى 
لا جره أا ا سه رف 


ا قدم حاتم العم إلى أحمدن حثل ال له أحمد بد باش ب 
أخبرني كيف التخلص إلى ال لامة من الاس ؟ فقال له حام : اة 
أشياء »> فقال له أحمد : ما هي ! قال : تعطبهم مالك ولا تأحذ ماشم 


وتةضي حةوقهم ولا تطا لبهم رةضاء حقوقك »> وتصبر على أذاهم ولا 


00 


تۇذهم »> فقال أحمد : إلا لصعبة ! قال له حاتم : وليتلك تسام 
قالت الحكماء : من غض بصره عن عيوب الناس غضوا ابصارهم عنه 
قال الشاعر ۰ 


لا لتم س من مساوي التا سما فیکا فیکشف آله شرا عن مساو یک 
واذ کر محاسن مافيهم إذاذكروا ولا تعب أحداً منهم عا فیکا 


وي الممل : إستر عورة أخحيك بعا تعلم فياك . قال الشاعر 
ا معاي الأحلاق جهسدي وأکره' أن ات وأن عا 
فمن عر اارجال يبوه ومن" حقتّر الرجال فان يهاب 


قال بعض الحكماء : إستشعروا السلامة للناس » والبسوا همم اللين 
والقوهم' بالبشاشة » وعاشروهم بالتو دد» وتفضلوا عليهم بحسن الإستماع 
وان کان ما یأتون به زرا » فن لکل امریء عند نفسه قدراً فألقوهم 
عا پستنبطون به إلیکم »> وخرجوا عقولکم بأدب کل زمان » واجروا 
بع أهله على مناهجهم تقل مساويكم » وتسلم لكم أعراضكم » وضعوا 
عنكم مؤنة الحلاف » واللجاجة في المنازعة » فريما ورثت الشحناء > 
ونقضت هرم المودة والإخاء » فليكن المرء مقبلا على شأنه » راضا 
عن زمانه › سلما لأهل .دهره ْ جارياً على عادة عصره › ولا يبا نهم 
بالعزلة فيمقتوه ›» ولا جاهر هم بالمخالفة فيعادوه » فإن موافقة الناس 
رشاد » وججالفتهم ضللال وعناد ء 


وي المثل : إدمان الملاف من أسباب التلف . عن ابن عباس رضي 

لله عنه « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله" 
. أي الناس أحب إليك ؟ قال : أنفعهم لفاس » وإن من أحب الأعمال 
إلى الله تعالی سروراً تدخله على مسلم » أو 5 شف عنه كربة » أو تسد 
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عنه جوعاً » ولأن أمشي مع أخ لي ني حاجة أحب إلي من أن أعتكف 
شهرين ني المسجد . ون كف غضبه سر الله عورته . ومن كظم غيظه 
ولو شاء أن ضيه لإمضاء ملأ الله قلبه يوم القيامة رضى . ومن شى 
أخ له ني حاجة حى يشتها ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام . وسوء 
اللعلق يفسد العمل كما يفسسد اللحل العسل » . 


وني المخل : الأخحلاق الصالحة » نمرة العقول الراجحة » فمن لقي 
الناس بالإحسان » وعاملهم الأعلان الان في الي شت غج 
چانبه > وتخمد آحاؤه ومذاهبه » ولن يعدم مهم حسن الثناء » ومن الله 
جزيل الحزاء > إنتهى . قال الشاعر : 
إذا حوبت خحصال اللحير أجمعها فضلاً وعاملت كل الناسبالخسنٍ 
لمتعدم اللي رمن ذي العرش تحرزه والشكر من خلقه ي السروالعانر 
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في طر ف من الحكايسات والآداب 
الصسسادرة عن آولي الالساب والآاحساب 


أعلم أن تي الحكايات والأخبار ساوة للنفوس › وآ دابا نافعةللر ثيس 
والمرعوس ٠‏ والقلوب ترتاح إليها من شجونا »> والا ذان تصغي لسماع 
طرفها وفنو نما » والوحيد يأنس بعطالعتها » والحلیس بنط ممذاکر تما 
وخحاصرما ء والطباع تجم بها من مللها > ويذهب عنها قلة نشاطها 
وكارة كساها » والماوك يتحفون ما » وينال الحاه والرفعة منهم بسببها . 

وقال عمر إن الطاب : عليكم بطرائف الأخبار فإلها من علب 
الاوك والسادة > وما تنال المتزلة والحظوة منهم . قال علي رضي الله عنه: 
قیمة کل امریء ما بحسن » وقال بعض ملوك اند لبنيه : أكثروا من 
النظر ي الكتب » وازدادوا بي کل يوم حرفا » فان ثلاثة لا پستوحشون 
ي غربة : المقيه العام > والبطل الشجاع » وااو اللسان الكثر حارج 
الراة : 

وقيل للمامون : ما ألذ الأشياء . قال : التنزه ني عقول الناس »> 
يعي قراءة أقو الهم . قال محمد ہن بشیر : 
ل مسن جلساء له جايس هم ولا حلط هم للسوء مر تقب 
لا بادرات الأذى حشى رفيقهم ولا يلاقيه منهم منطق ذرب 
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ابرا لنا حکما تبقی منافعها 
إن شت من عکم الاثار درفعها 
أو شت من عرب علماً بأوهم 


أحرى الليالي على الأيام وانشعبوا 
ك و . 
ي الحاهلية تنبيي ماالعرب 


أوشئت من سيد الأملاك من عجم تابي وبر كيف الرأيوالأدب 


ا و ا . : 
ى کان قد شاهدث عصر هم وقد مضت دو ہم من دهرناحقب 
عن عام ماغاب عناني الورى الكتب 
فلس لي ي ناس غيرهم أرب 


فصر تي البیتمسرورا حدثی 
فرداً تخبرلي الموتى وتنطق لي 


ما مات قوم إذا أبقوا لنا آدبا 


. فقال : على 
الحیر ہا سقطت با أمير الم منين > فقال له الفضل بن الربيع : اسقط 
أنخاطب أمير المؤنين ثل هذا فكان انفضل على قلة علمه 
أعرف ما يستعمل ني خاطبة اللحلفاء من الأصمعي مع إمامته > وليس 
یکمل أدب المرء حى يعرف المثل الساثر » والبيت النادر » وما بحكى 
عن أهل العصور من الأخبار الحعجيبة » وما وقع هم من الألفاظ البليغة 
والمعاني الغريبة » ففي ذللف العلم بالأمور »› والعةل المكتسب > والأدب 
الصادر عن ذي رة > والحسب لم تزل الحكايات » والاخبار تذ كر 
ني معرض الإعتبار » وتورد موارد الإستبصار »› وهذا اقم لا تضبطه 
الفصول والایواب »> ولا شوه مصنف ي کتاب غیر آنه باي ا 
پناسب تبویبه ویشاکل تفصیاه وترتیبه . واي أذكر هنا من ذلك ما 
أستحسنه في فنه وأستظر فه وأستم لحه ي نوعه وأستطرفه ي فصلين ٳئنين 
حول الله . 


سال ار شيك یوما الأصمعي عن اناب بعض العر ب 
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اأ | الاول 
في الأعبار التي تعلق بذي الامرة والسياسة 


قال المسعودي ي كتابه « عيون المعارف » مما حفظ من كلام آزدشیر 
عندها وضع التاج على رأسه أن قال : الحمد لله الذي حصنا بنعمه » 
وشملنا بفوائده وقسمه » ومهد لا البلاد »> وقاد إلى طاعتنا العباد » حمده 
حمد من عرف فضل ما آتاه » ونشکره شکر الداري ما منحه وأعطاه 
ألا وإنا ساعون ني إقامة منار العدل » وإدرار الفضل : وتشييد ال ثر 
وعمارة البلاد » والرأفة بالعباد »> وزم أقطار المملكة » ورد ما تحرم في 
سائر الأيام منها فايسكن طاثر كم أا الناس فإلي أعم بالعدل سنة حمودة 
وشريعة مورودة وستزون في سيرتنا ما تحمدوننا عليه »> وتصدق أقوالتا 
أفغالنا إن شاء الله تعالى . 


وٴکتب آز دشر ن باباث إلى الملوك الكائئين بعده : الحراج عمود 
المملكة يكنفه نةش الرغية » وحفظ الأطراف والبيضة فاختاروا للعمل 
عليه أولى الطبيعة الحرة » وذوي العقل والحنكة » و كفوهم سي الأرزاق 
تحمسوا أنفسهم عن الإرتفاق فما استغزر يشل العدل » ولا استنذر بمثل 
الحور . وجعل آنو شروان يوماً للحكماء ليأخذ من آدامم . فقال هم 
وقد أخذوا مراتبهم من مجاسه : دلوني على حكمة فيها منفعة اللحاصة 
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نسي و عام رعيي فتکام کل واحا 4م ا حر ه من الرأي 
ونو شروانمطرقمفكر ني آقاوياهم‌و انتهى القول إلى بزرجمهر بن البختكان 
فقال أا الملل : أن جامع للك ذلك ني إثنبي عشرة كلمة . قال له : 
هات ما هن ؟ فقال : أولا هن تةوى الله تعالى ني اإشهوة والرغبة والرهية 
والغضب واهوى فاجعل ما عرض من ذلاف كله لله لا للناس . والثانية 
الصدف 5 اقول والوفاء بالعدات والشروط والعهود والمواتيق . والقالثة 
مشورة العلماء فيما بحدث من الأمور ١‏ والرابعة إكرام العلماء والإشراف 
وهل الشغور والقواد والکتاب واللحول والحامسة التعهد للوضاة والفحصں 
عن العمال محاسبة عادلة ومجازاة المحسن متهم بإحسانه والمسيء على 
إساءته . والسادسة تعاهد أهل السجون بالعر ض فم فيستوثق من المسيء 
و بطلق ابر يء واأسابعة تعاهد سہل الاس ْ وأسواقهم وأسعارهم ْ 
و تجار ام . والثامنة حسن تأديب الرعية على ابحراتم . وإقامة الحدود 
والتاسعة إعداد السالاح 8 و جم لات الحر ب والعاشرة !کرام الو لد 
والأهل والأقارب وتفقد ما يصلحهم . والحادية عشرة إذكاء العيون في 
الثغور عام ما يتىخوف فتؤحذ إهبته قبل هجومه ١د‏ ف عشرة 
اللو كية 


وحدث الفضل بن سهل قال : كانت رسل الاوك إذا جاءت باهدايا 
تجعل اختلافها إلي فكنت أسأل الرجل منهم عن سيرة ملو كهم » وأخبار 
عظمائم » فألت رسول ملك الروم عن سيرة ملكهم . فقال : ملك 
بذل عرفه » وجرد سيفه فاجتمعت عايه القاوب رغبة ورهبة › لا يبطر 
جنده ولا حرج رعيته سهل النوال جريء النكال » الرجاء واللحوف 
معقودان ي يديه . قلت : فکیف حكمه ؟ قال . يرد الظلم > ويردع 


١١ عن الادب والسياسة‎ ٠١| 


الظالم ت و یعطی کل دي حی حه . فار عة اتان : راص و ترط 


قات : فكيف هيبتهم له ؟ قال : يتصور ني الةاوب فتخض له العيون 
قال فاظر إلى رسول اليبشة : وأنا أصغى إليه . وأقبل عليه فرأل تر جمانه 
ما الذي يقول الرومي ؟ فقال : يذ ماکهم ویصف سر ته فتکام م 
ار جمان بشيء . فقال لي الترجمان : إنه يقول إن ملكهم . ذو أناة 
عند القدرة ٠‏ وذو حام عند الغضب . وذو سطوة عند الغالبة . وذو 
عقو رة عتا الإجرام قا کا رعيته جمیل لعمته ۰ ولحو فهم حسف 
عقوبته ٠‏ فهم يتراعونه ترالي املال خيالا . وتخافونه محافة الموت نكالا 
وسعهم عله + وردعتهم سطوته . إذا أعطى أوسم . وإذا عاقب أو جع 
فالناس إثنان : راج . وخائف : فلا الراجي خائب‌الأمل ١‏ ولا اللاائف 
بعيد الأجل . قات : فكيف هيبتهم له ؟ قال : لا ترفع إليه العيون جهانم 
ولا تتبعه الأبصار إنسانما كأن رعيته قطاً رفرفت عايهم صقور صوائد 
فحدثت المأمون بين الحديثين فقال : كم قيمتها عندك ؟ قلت : ألفا 
درهم . قال : يا فضل إن قيمتها عندي أكثر من الحلافة . أما عرفت 


علي 3 آي طالب رضي الله عنه «فيمة كل امریء ما حسن» اتعرف 


قول 
أحداً من اللطباء الباخاء حسن أن يصف أحداً من خافاء الله الراشدين 
ثل هذه الصفة ؟ قات لا . قال : فقد أمرت فما بعشرين آلف دينار 
واجعل العذر مادق لی 


الإسلام وهاه لر یت إعطاء ها (a‏ ف الحاصة والعاءة دول م| رستحمانه, 


سئل رجل من بي أمية عاقل . فقيل له : أخبرنا من أي شيء كان 
بدء زوال ملککم + فقال : سألت فاسع . وإذا سمعت فافهم : إا 
زوال ملککم + فقال : سبلت فاسہع . وإذا سمعت فافهم : إنا تشاغلنا 
بادتنا عن تفقد ما کان تفقده يازمنا > ووقنا بوزراء آثروا مرافقهم . 


وآبر موا أموراً أسروها عنا . وظلمت رعيتنا ٠‏ ففسدت نياهم لناء وجدب 
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معاشنا » فخات بيوت أموالنا »> وقل جندنا + فزالت هيبتهم لنا > 
واستدعاهم أعداؤنا ٠‏ فظافروهم علينا »> و كان أكبر الأسباب بي ذلاك 
استتار الأخبار عنا 

وقد قال بعض الحكماء : خير الولاة من عدل لي رعيته فيما حصه 
منم > وفيما صم مته . فأما الذي حخصه مم فحسن النظر لضفه 
فیما جب له عايهم من اترام طاعته فلا يبال فيه ٣ن‏ العزف عایهم منز لة 
تحمله على الندم ني أمره والبرم لولايته »> ولا يبلغ بهم من الراخحسي 
والإهمال منزلة تقودهم إلى الإستخفاف بأمره . والإحلال حقه . 

وأما الذي خصهم منه فحسن النظر لمم ٠‏ والرفق بهم › والحري 
إلى مصالهم بحسن الذب عنهم ٠‏ ورفع الأيدي المعتدية إليهم : وأخحذه 
بالحتق فيما هم وعليهم ٠‏ وانتصاف المظلوم من الظالم > والمساواة ي 
الحقائق بين القوي والضعيف » والغني والفقير » حى يعم عدله الکبير 
والصغير والقريب والبعيد »> كا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ي 
: 


إعلموا أنه لا أحد أضعف عندي من القوي حى آخذ الحق منه » 
ولا أقوی من الضعیف حى آخذ الق له › فمن الحق على من ملکه الله 
تعالی على بلاده وحکمه ي عباده : أن یکون لنفسه مالک › وللمثوی 
تار کا ¢ وللغرظ کاظہا ولاظام کارھاً : وللعدل ٣‏ الرضى والغضب 
وللغيظ کاظہا > ولاظام كارهاً » وللعدل ني الرضى والغضب مظهراً 
وللحق ني السر والعلانية مؤثرا »> فإذا كان كذلك آلزم النفوس طاعته 
وأشرب القلوب عبته » فأشرق بنور عدله زمانه . وكان الناس على 
أعدائه أعوانه 


کتب أبرویز لإبنه : يا بي إن كلمة منك تسفاك ده › و كلما تحقن 
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دما » وأمرلك نافذ : وكلاماك ظاهر : فاحارس ي غضباك من قولك 
أن مخطىء » ومن لونلك أن يتغير » ومن جسدك أن محف »> فإن الملوك 
تعاقب ف و ا 


و كتب بعض الصالحين إلى بعض الولاة : مثللث أعزك الله من تواضع 
لعظمة الله > وتقرب إلبه عا رر ضاه» وقدم العدم ي عباد الله فأغاثٹ 
المستغيث » وأجار المستجير . وأمن الحائف : وعاد على الراجي ٠‏ وآثر 


الحلم فاغتفر 


ذنوب اباني طائعاً لله مقتدياً برسول الله مستشعر 
أجل عزام الصبر وأوضح معالم الر 
من أسماء الله سبحانه » وصفة من صفاته » لأنه جل ذکره یری 
عصيان العاصين ٠‏ ويطلع على جناية الحانين » ويشاهد جوز الظالين › 
وحصي ذنوب الحاطئین » فلا محتجب عنه عمل عامل » ولا یغیب عنه 
شيء ي عاجل ولا آجل وهو لا يعجل بالانتقام مع القدرة » ولا يستفزه 
الغضب مم إمهال القوة » ولا تبعثه العجلة على إنفاذ حكمه مع وضوح 
الحجة » بل يؤثر الأناة والإمهال ليكون له الفضل والنة »> وحسرنا قوله 
تعالى (ورباك الغفور ذو الرحمة) " الآية »> وقوله تعالى ( ولو يؤاحذ 
الله الناس بظلمهم  )‏ الا ية الأحرى . قال الشاعر : 
لنيدرك المج أقوام وإن شرفوا حى يذلوا وإن عزوا لأقوام 
ويصفحوا عن کثير من |ساء م لاصفح ذل ولكن صفح أحلام 
روي عن الرشيد أنه أحضر رجلا“ يوليه القضاء . فقال : يا آمير 
المؤمنين » إني لا أحسن القضاء »> ولا أنا فقيه .. فقال الرشيد فياك ثلاث 
لال : فيك شرف والشرف نع أهله من الدناآات > ولك حلم » 


)١(‏ سورة الكهف آية ٥۸‏ . (۲) سورة النحل ية ٦1‏ له 
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والحام عنعاك من العجلة ومن لم يعجل قل نحظؤه > وأنت رجل تشاور 
في أمرك ١‏ ومن شاور كثر صوابه » وأما الفقه فسينضم إليلك من تنفقه 
به . فولی فما وجد فيه طعن . وقال بعضهم من أخلاق الوالي السعيد أن 
لا عاقب أحداً »> وهو غضبان لأن هذه حال لا يسلم معها من التعدي 
والتجاوز محد العقوبة فإذا سكن غضبه ورجع إلى طبعه أمر بعقوبته على 
الحد الذي سنته الشريعة ونقلته الملة فإن لم يكن في الشريعة ذكر عقوبة 
ذنبه » فمن العدل أن مجعل عقوبة ذلك الذنب واسطة بين غليظ الذنوب 
ولينها > وأن بجعل الحكم عليه فيه ونه طيبة وذكر القصاص منه على 
بال 

وقالت الحكماء : السياسة أن حاط ااوعد بالوعيد » والعطاء بانع 
والحام بالإيقاع » فإن الناس لا بصلحون إلا على الثواب › والعقاب › 
والاطماع والاحافة » ومن أخاف ولم يوقع وعرف بذلك کان هن 
أطمع ولم ينجز ر افر ا کان هروجا وش الف ها كان ضرا 
وإذا كان الناس إنما يصلحون على الشدة واللين وعلى العفو والإنتقام وعلى 
البدل والمنم وعلى الير والشر عاد ذلك الشر خيراً وذللث المنع عطاء 
وذلك المكروه نفعاً > قال الله عز وجل ( ولكم ي القصاص حياةرٍيا 
أولي الألباب لعلكم تتقون  )‏ فأسوس الناس لرعيته من قاد أبداما 
بقلو بها وقلو با مخواطرها > وخواطرها بأسبابها من الرغبة والرهبة . قال 
اسن 
يا ابن العباس أنت الذي سماؤه الجود مدرار 
رغ رشي اناك الور .اه الا وار 


وقال بعضهم : الرغبة والرهبة أصلان لكل تدبير وغليهما مدار كل 


٠ 1۸١ سورة البقرة ية‎ )١( 
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الوعد مح الوعيد “ والثوات 2 العقاب « والرجاء مع المخافة »› والعفو 
مع السطوة . قال عز وجل . ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مشقال ذرة شرآ يره ) فكل عامل على ثقة نما وعده فتعلقت 
قلوب العباد بالرغبة والرهبة فأطرد التدبير واستقامت السياسة لموافقتها 
ما ٤‏ الفطر ة ون ظن أحداً ۸ن الحلى فوقه أو دوله یصاح علاف ما 
در هم الله عليه خالف الرب ني تدبیره وظن أن رحمته فوق ر حمةر له 
ولو كان الناس يصلحون على احير ؤحده لكان الله عز وجل أولى بذلك 
2 . قال الله ھ کتابه کک لدى المرساون إلا 
NS‏ لذو مخفر ا س e‏ وإن ريلك لشديد العقداب) 
فقال ` : لور بعلم الناس قدر نعمة الله وعفوه وتحاوزه لقةرت أعينهم ن 
ولو يعلمون قدر عذاب الله ونکاله و ةمه وپأسه ما رقا هم دمم ن ولا 
قرت أعينهم بشي ء . قال الله سحا نه ) إدعوني لکم إن الذن 
يستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین ۳ ) فوصف بي هذه 
الآ ية مثزلة-القرب من البعد » فد كر نفسه تبارك وتعالى بأقرب القرب 
من عيله ۽ و لأبعد البعد م استکر عن عبادته 

و کاب أو شروان إذا ول رجلا اش الكاتب أن يصح ف کتابب 
العهد موضع ثلاثة أسطر > فيوقع فيها بخطه : سس خيار الناس بالمحبة 
وامزج العامة الرغبة بار هة > وسس سفلة الناس بالأخافة . قال الشاعر 


إذا كنم للناس أهل سياسة فس وسوا کرام الناس باللین والبذل 
)١(‏ سورة الزلزلة آية ۷. 


(۲) سورة النمل آبة ٠١‏ 
(۲) سورة غافر ية .1 . 
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وسوسوا لثام‌الناس‌بالذل يصلحوا عل الذلإن الذل يصلح للنذل 


3 
امس 


لا أراد عمرو بن العاص المسير إلى مصر قال لعاوية : يا أمسير 
المؤمنين إني موصيلك » قال : أجل فأوصي . قال إنظر فافة الأحرار 
فاعمل ي سدها وطغيان السفلة فاعمل ني قمعها » واستوحش من الكرم 
الحائع ٠‏ ومن اللشيم الشبعان » فما يصول الكرم إذا جاع ٠‏ واللئيم إذا 

کان زياد إذا ولى رجلا عملا قال له: خحذ عهدك» وسر إلى عملك . 
واعلم أك مصروف راس سنتلك » وأنك تصير إلى رفع خلال » فار 
لنفساك' إنا إن وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلنا باث اضعفلك + وسلمتنا من 
معرتنا أمانتاف » وإن وجدناك قوراً حائناً استهنا بةوتك » وأحسنا عن 
حيانتك أدبلك ١‏ وأوجعنا ظهرك > وئقلنا غرمك » وإن جمعت الحرمين 
علينا جميعاً ٠‏ جمعنا علياك المضرتين > وإن وجدناك قوباً أمينا › زدنا ي 
عمللك + ورفعنا ذكرك › وکثرنا مالك وأوطأنا عقبلت .. 

عزل الاسكندر عاملا عن عمل نفيس وو اا خا » فقدم 
عليه بعد حین » فقال له : كيف رأيت عملك ؛ قال له : أبا الملك إنه 
ليس بالعمل الكبير ينبل اإرجل » ولكن الرجل عمله به > وإن كان 
حسيساً لسن السيرة وإنصاف الرعية . 

وقال بعض الحكماء : أحسن جبلة الولاة إصابة السياسة » ورأس إصابة 
السياسة العمل بطاعة الله » وفتح ما ين لارعية : أحدهما رأفة ورحمة وبذل 
ونان › والاحر غاظة ومباعدة وإمساك ومنع .. 

وكتب عبد املك إلى الحجاج یأمره أن یکتب اليه بسیر ته » فکتب اليه : 
ي أيقظت رأيي » وآنمت هواي › فأدنیت ايد المطاع ټي قومه » وولیت 
الحرب الحازم ي مره » وقلدت ال راجح الموفر لامانته »> وقسەت اکل 
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امرئ من نفسى قسماً . فأعطيته حظاً من نظري »> ولطيت عنابى وصرفتث 
اليف إل الطفت اى > راترات إل امسن الريء + اليخاف الريب 
صولة العقاب ا المحسن بحظه من الذواب . ويرغب أهل العفاف 
في أداء الأمانة » ويتجنب أهل النطف والليانة ٠‏ وأملت على ذلك من الله 
النجاة » ومن خليفته المكافأة . 


وحطب سعید بن شریاك محہص فحمد الله وای علیہ › ثم قال : آیہا 
الناس إن الاسلام حائط منيع » وباب وثيق + فحائط الاسلام الحتق » وبابه 
العدل : ولا يزال الاسلام منيعاً ما اشتد الساطان »> وليس شدة السلطان 
قتلا بااسيف » ولا ضرباً بالسوط » ولكن قضاء بالق » وأخذ بالعدل . 


قال ادو وائل الثقفي : دعاني سلیمان بن وهب » وقال لي : إني قدہت 
حسن الظن بل » والثقة بأمانتلك » ووليتاك قلادة ي عنقي » فصدق ظي 
فياف » وحقق ثقني بك » ولا تفارق العدل لي المخاوقين ظاهراً » والعدل 
بيذاف وبين اللحالق .باطناً » والته تعالى المستعان » م دفع إلى رقعة فيها توليي 
على بعض الأمور . 


وروى أن المهدي ول اأربيع بن أي الحهم فارس وقال له : یا ربییع 
انشر الح 4 والرم اأقصد وارفی بالرعية › واعم أن أعدل من 
صف ن لفسكه ٠‏ وان أجورهم من ظلم الناس لغبره . 


وني كتاب اند : إنما يسلم العاقل بالأخحذ بالأناة . ولا يزال ‏ صاحب 
العجلة جتني منها نمرة الندامة »> وضعف الرأي» وليس أحد أحوج إلى 
التؤدة والتثبت من اللوك > فإن المرأة إنما هي بزوجها » والمولود بأبويه › 
والمتعالم عۆدبه »> والحند بالةائد › والناسلك بالدين »> والعامة بالماوك › 
والملوك بالتقوى » والتقوى بالتفبت > فالعزم للملا معرفة أصحابه › 
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وإثزالمم منزهم » وانام بعضهم على بعض ؛ فإمم يلتمسون هلااد بعضهم 

بعضاً » وإظهار مساءة المسيئين » وإخفاء إحسان المحسنين : 
فلم يستسائروا بکبیر _ جمع ‏ وكانوا للمصالح مۇثرينا 
وکان الحرم ا شعارهسم فصاروا مكتفينا 
ويسرهم لفعل الحير فيا لإليهم من أمور المسلمينا 
وإن يشا الإلهٌ فاد قرم أتاح ممم أكابرَ معتدينا 
ذوي كبر ومهاة وجببن وإهمال لما بتوقعونا 
فظاو | e‏ ر ولسوا : ي العواقب یفکر ونا 
وجاروا حیٹث ما مروا بعدل کان قد قیل کونوا جائرینا 


قال الحجاج لعہک الك لن مروا : ا اماز المۇمنىن . إناك أعز ما 
تكون أحوج ما تكون إلى الله . فإذا عززت بالله فاعف له ٠‏ فإناك به 
تقدر ٠‏ وليه ترجع . 

وقال بعض الحكماء : و حلت المسىء إل تررك الله » ولو أساء ل 
عبد لأخي لصفحت عنه إكراماً له . فكيف لا أصفح عن مسيء هو 
عبد الله . قال الشاعر :+ ' 
إرحم أي عباد الله كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة 
وقر کبیر هسم وارحم صغیر هم وراع ي کل خاق وجه من خلقه 


قال الشعي : دحات عا e‏ هبيرة ٠‏ وقد ا بوم فأمر دصر سا 


e‏ قیدا لمجلة ٠‏ وبا ١‏ شت : وسباً إلى الأناة » فعليك 
بالتؤدة » وإياك والعجلة » فأنت على عقوبتنا أقدر مناك على ردها » فأمر 


محبسهم » تم عفا عنهم . وأحسن إليهم . 
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وي سير العجم هآر ب القادة والسادة وار نامه أهل اللر فة ي 
اموا مر اهل الام و اة واادهرة و اة وار يارو وج 
ll‏ للأتباع > وسخاء النفس لبذل الال . قال محمد بن نصر الكاتب : 


إذا ما ال“ شاء صلاح قوم تاح .هم کار لحا 
ذوي ري ومعرفة وفهسم وإعداد ا قل" حذر ونا 


ذكروا أن عبد الللك بن مروان لا ولى ابنه الوليد دمشتق عهد اليه با 
أحب » ثم قال له : يا بني لأبياك صنائم قد رسخت في المجد أصوها › 
وأورقت ني العلى فروعها » وأنشر عند الناس ذكرها » فلا دمن ما قد 
شرف لك بناؤه » وأضاء للك ضیاؤه ›» فكفى من سوء رأى المرء » وقبيح 
أثره »> وضعة نفسه » أن يدم ما قد شيد له من فضياة البناء ٠‏ ورفيع 
الثناء . إياك وأعراض الأحرار فإن الحر لا يرضيه من عرضه عوض »> 
واجتنب العقوبة أي الأبشار فإنه وتر مطلوب »› وعار باق + ولا إعنعلك 
من ذي فضل سبتت' اليه صنيعة غير ك أن تصطنعه » فإن صنيعة ذي الفضل 
شكر تستوجبه » وكنز تدحره » واستيمل أهل الفضل دون أهل امون › 
ولا تعزل إلا عن عجز أو خيانة » وليكن جلساؤك غير أسناناك + فإن 
الشباب شعبة من جنون » وإن نازعتاف نفساك على أحذ شيء من المال » 


فلا يكن خحصملك إلا بيت الال » وليكن رسولك فيما بيي وبينلك من 


يفهم عي وعنك › وإذا کت کتاراً فا کر التظر فيه فإن الكتاب موضع 
عقل الرجل » ورسوله موضع عقله > وأستودعك الله العظم . 

قال عمارة الفقيه : كنت أجالس عبد اللاك بن مروان كيرا ني ظل 
الكعبة فبينا آنا معه إذ قال لي يا عمارة إن تعش فيلا فسترى الأعناق 
ماثلة إلي » والامال حوي سامية » وإذا كان ذلاف فلا عليلك أن نجعي 


لر جائاف باباً > ولأملك ذريعة » فوالته إن فعلت لأملأن يديك غبطة » ولا 
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ولأكسونك نعمة سابغة . قال ثم إن عبد الملك سار إلى دمشق » وصارت 
اليه الحلافة »> فخرجت اليه زائراً واستأذنت فأذن لي ء ودخحات لمت 


فقال : بوه داراً وأحشن »هاده . ونزهه » وآثره علی خاصی . قال 
فشعل › وأقت عنده عشرين ليلة أحضر غداءه وعشاءه :¿ فلما أردت 
الانصراف والأوبة إل أهلي أمر لي بعشرين ألف دينار : وماثيي آلف 
درهم » ومائة ناقة برقيقها وكسوتما . وقال لي : أترالي يا عمارة ملأت 
يديل غبطة . قال فقات : يا سبحان الله يا أمير المؤمنين »وإنلك ذاكر 
لذلاف . قال نعم : والله لا خر فیمن یذ کر ما وعد به + وینسى ما أوعد › 
کک هذا الأمر با عمارة قات :والله لكأنه بالأمس » وله دهر يا أمير 
المۇمنين » قال : فوالله ما کان ذلك عن حبر سمعناه »> ولا حديث کتبناه » 
ولا أثر رويناه » غير إني عقلت ني الحداثة أشياء رجوت أن يرفع الله بها 
درجي » وينشر بها ذکري » قلت وما هي يا مير المؤمنين » قال نعم ٤‏ 
كنت لا أشاري ولا ماري > ولا هتاف سرا سره الله دوي » ولا ركب 
عرماً حظره الله علي » ولا حسدت ولا بغیٽ ۰ وکنت من قو٨ي‏ دو اسطة 
القلادة » وكنت أكرم جليسي » وإن کان دمي > وكنت أرفع قدر 
الأديب » وأكرم ذا الثقة » وأداري السفيه » وأرحم الضعيف فبذللك رفع 
الله قدري » يا عمارة خذ أهبة السفر وامض راشداً . 


وروی أن مروان بن الحكم لما ولى ابنه عبد العزیز مصر قال له حین 
ودعه : إنه يقال أرسل حكيماً ولا توصه » فانظر إلى أهل عملك » فإن 
حل حم قبلك حت غدوة فلا تؤحره عنهم إلى العشى » وإن حل م عشية 
فلا تؤخره عنهم إلى غد» أعطهم حقوقهم عند علها فتستوجب بذلك 
الطاعة » وإياك يا بي أن يظهر لرعيتك مناك كذب ٠‏ فإنمم إن جربوا 
عليك الكذب لم يصدقوك لي الحق » ولا تحابين ني القضاء قريباً ولا 
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ا واقض ي ذلك بالق . واستشر جلساءك وأهل العلم . فإن لم 
يستبن هم فاكتب إلي يتيلك فيه رأبي إن شاء الله »> وإن كان لث غضصب 
ع ى أحد من رعيتاك فلا تؤاحذه عند سورة الفضب + واحبس عنه عقو بتك 
یاه حى یسکن غضبلك > ثم لیکن منك ما کان الیه وآنت سا کن ن الغضب : 
منطفى الحيرة ۰ اا و ا 0 

إلى أهل الحسب والدين والمروءة والعقول فايكونوا جلساءك وأهل دخلتك» 

ثم اعرف مناز حم مناك على غيرهم ني غير اسر سال منك ولا انقباض > 
أقول هذا وأستخلف الله عليلك . 


بعید 


كان أزدشير بقول : ماشيء أضر على نفس ملك أو RT‏ 


EF 


معرفة صحيحة من معاشرة سخيف › أو خالطة وضيع › لأنه كما أن 
النفس تصلح على مخالطة الشريف الأديب الحسيب » كذلك تفسد معاشرة 
الحسیس حى يقد ح ذلا فيها » ویزياها عن فضياتها » وبينها عن غود 
0 أخلاقها » وكا أن الريح إذا مرت بالطيب حمات طيباً تحمي به 
النفوس » وتقوي به جوارحها » كذلك اذا مرت بالنن E‏ 
الوس :اض ت بأحذ قها إضراراً تاماً » والفساد أسرع إليها مبن 
الصلاح > إذ كان المدم أ اسرع SS‏ 
عند معاشرة السفل الوضيم شهر ا فساد عقله دهرآً . قال بعض الحکماء : 
ارخ الأشياء رأس صار دنا » وذلب e‏ . وقال عمرو بن 
العاص : لأن موت ماثة من الأشراف خير من أن يرتفع واحد من السفلة 
لأن عرضه إذا ارتفع وضع الأشراف وحط الأقدار . قال الشاعر : 


من کان رجو أن بسر ی م ساقط اترا سنیا 


فلقد رجا أن مجني من عوسج رطباً جنيا 


روى أن معاوية ركب يوماً متجولا ني بعض أزقة دمشق وهو على 
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بغلة شقراء له + ومعه الغيرة بن شعبة ٠‏ فبيناهما كذلك إذ عرض هما 
شخص من بعید › فلما نظر إليه عدا وه فإذا هو معبد الحهيي . فال 
له معاوية : ما الذي أقدملك يا معد راغب آم راهب ؟ فقال : كل لم 
بأت لي » ولكن أتيت وأرجع زاهداً» فثی معاوية عنان بغلته . فقال له 
امغيرة : ما ولدت قرشية قرشياً أضعف قابا منلك . فقال : يا مغيرة أا 
أحب الياك » أحلم عنهم ومجتمعون إلي ‏ أم أسفه عليهم ٠‏ ويتفرةون عي . 
فةال المغيرة لا بل نحلم عنهم ويجتمعون اليك . فضرب معاوية بيده على 


ا 


صدر نفسه › م قال : ما ولدت فرشية قرشيا ملل هذا القلب . 


وروی أنه لا ولى الحسن بن عمارة مالم الكوفة . أصبسح الأعمش 
بقول : ظالم ولى المظالم ٠‏ فبلغ اسن بن عمارة قوله + فوجه اليه بنفقة 
وثياب » فلما أصبسح الأعمش . قال مثل هذا يولى عاينا يوقر كبيرنا ٠‏ 
ویر حم صغیر نا »> ویعود على فقیرنا . فقال له رجل من جلسائه : ا أا 
محمد ما هذا قوللك بالأمس . قال حادثي حيثمة عن عبد الله بن مسعود . 
قال ) جبات افوس على جیب من احسن الها . و غص ٣ن‏ آساء البها . 
ال اکا من ارا أن تنقاد له التاوب بالطاعة ٠‏ ويسعد بعبول 
ما بأمر به وینهی عنه ؛ فليتول ذلك ني نفسه فان قدر عليها ووقف با 
حيث جب من المحامد فايثق بسرعة نفاذ أمره في غيره ؛ وقبول ما يراه 
ويأمر له ۰ فان المهذب مطاع ۰ والعاجز عن م صا حته الف ۰ ولا محظی 
بعظته . سال رجل عد الك بن مروان الحلوة فأقبل على أصحابه . فقال : 
إذا شم فقاموا . فلما خلا المجلس وهيأ الرجل الكلام . قل ل ا 
على رسلك : إياك أن تمدحي فانا أعلم پنفسي مناك . او تکذبي فاه 
لا رأي لكذوب » أو تغتاب عندي أحدا . قال فتأذن لي ي الانصراف . 
قال. نعم . قال عبد الله بن العباس » قال لي أي : إن هذا الرجل » يعي 
عمر بن اللحطاب رصي الله عنه يدلیاك و ستخایاك دول الناس فاحفظ 
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عى ثلاث : لا تفاین له سرا : ولا تغتابن عنده أحداً › ولا يطاعن منلف 
E‏ 

وي كتاب العجم : إن بعض الماوك استشار وزراءه ء فقال أحدهم : 
لا ينبغى للمللك أن يستشير منا أحداً إلا خالياً به > فإنه أموت للسر › 
وأحزم للرأي » وأجدر بالسلامة > وأعفى البعضنا من غائلة بعض » فإن 
إفشاء السر إلى واحد أوثتق من إفشائه إلى اثنين . وإفشاؤه إلى ثلاثة كإنشائه 
إلى العامة » لأن الواحد رهن ما أفشى اليه . والثاني يعلق عنده ذلك الرهن . 
والثالث علاوة » فإذا كان سر الرجل إلى واحد كان أحرى أن لا يظهره 
رغبة منه ورهبة : وإذا كان عند اثنين دخات إل اللك شبهة » واتسعت 
على الرجلين المعارض . فإن عاقبهها عاقب انين بذنب واحد : وإن 
اهما انم برياً مجناية جرم . وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما » 
ولا ذنب له . قال الشاعر : 


شاور سواك إذا ابتاك نائسة ٠‏ وما وإن كنت من أهل المشورات 
. له د e.‏ ل 
فالعین تنظر منھها مادنی ونای ولا تری نفسها إلا بمرآت 


قال الوليد بن عتبة : أسر إلى معاوية حديثاً » فأتيت أي » فةلت له : 
ان ار ا کد ر و ی ت و ا 
أفأخبرك به . قال لا يابي إن من کم سرا کان الحيار إليه . ومن أنشأه 
کان الحیار عایه » فلا تکن طاو کا بعد أن كنت مالكاً . قال : فقات 
يا أبت » إن هذا لا يدخل بین الرجل وابنه . قال لا يا بي » ولکن أکره 
أن فل :لاف اديت ال فدات عل مار دة ها رى 
بي وبين أي » فقال : ومحاك يا وليد ٠‏ أعتقلك أحي من اللحطاً » قال 


الشاعر : 
حفظ من لسانلك فهو عض" اشد“ عياف من وقح اليمان 
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فلا والله 4| ٤‏ الأرض شي أحق بطول سجن من" اسان 


قال بعض الدكماء : بجحب للوالي أن يعلم أن رأيه لا يتسع للأمور 
كاها فيتفرغ للمهم منها ‏ وليعام أنه می شغل نفسه بغیر الهم أزری 
باهم . وقالوا : يستدل على إدبار المللك خمسة أمور : أحدها أن يستکفي 
الاك ادات > رمن الا رالراق . الفاي 2 اد شد أهل 
مودته بالأذى . الثالث : أن ينةص خراجه عن قدر مؤنة ملكه . الرابع : 
أن کون تقريبه وتبعیده للهوی لا لارأي . الحامس : استهانته بنصائح 
العقلاء . وآراء ذوي الحنكة . 

وقالوا : زاس أعمالاف اللاك أريعة أشاء : حفظ المملكة » وأحصين 
الديانة » وإثابة المحسن ٠‏ وإنصاف المظاوم . 

قال بعض الدكماء : الدول تشب وتكهل وتخرف : فإذا كان عائدها 
أكثر نما يستيحقه الللك فهي شابة تنذر بطول البقاء › وإن كان عائدها 
عقدار ما محتاج اليه فهي مكتهاة » وإن كان عائدها أقل ما متاج اليه 
فهي خحرفة متولية . نقل ابن سعيد بي كتاب الزهرات.: : أن المقتدر من 
خلفاء بي العباس حلا یوما ببطاننه » فقال : إنا كنا ني أول أمرنا لا نكر 

من حالنا > ولا من حال ابعند > ولا حال الرعية شيا › مم صرنا ننکر 
حال الرعية »> م صرنا ننكر حال الرعية والعند > ثم صرنا الآن نكر 
الأحوال اثلاث . فلیتکام کل عا عنده ‏ فأطرق الحماعة » فقال : 
ما لكم لا تتكلمون ؟ فقال علي بن عيسى ابن اراح : أيد الله مير 
اا > إن مثل ها لا بقل احا من غد أن بتكام فيه إلا خحلوة . 
قال : فليقعد من عنده جواب عن ذلك › فقاموا اہن عیسی ۰ ٤‏ 
قال : سدد الله الآراء العالية . وأمدها بالمعقبات الحافظة الكالئة ‏ إن هذه 
الأمور صلاحها واختلا ها من قبل الوزراء » وهم ولاة التدبر والنظر ي 
ا بيات . 
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فكان أول وزير نظر في » أميتاً ني أموالكم ٠‏ افيا ني 
حاصتكم . عادلاً ني رعيتكم . فلم ينكر مولانا من الأحوال الثلاث 
شيا إلا أن أكفاءه حدوه على من اساطان . وثناء الناس ٠‏ فتوصلوا 
بکل سبب إلى عزله فکان ذلك . وول الثاني فام یکن له بد من سد 
المكان الذي أتى منه الأول فاشتغل مداراة اللحاصة زل الحاهات » داج 
إلى المصانعات : فلم يكن له بد من الميل على الرعية . وهى أول ء 
اليه اليد نضجت به . فلم يكن لك بد من عزله . وول ثالث | 
إلى سد المكانين » وقد تشعبت الأحوال » وتةلصت الأموال فلم يکن 
له بد من التغيير لما محتاج اليه السلطان »> فعم الاختلال الأحوال الثلاث . 
فاستحسن المتدر ما آتی به . وقال : فما بصاح ما اختل »> ويقبل ١ا‏ أدير . 
قال ٠‏ أن تول من يقدم خحوف الل فتأمن مه الرعية ¿ ۴ محخافات فتأمنه فيما 
يبه اليك »› وفیما رجه عنا . وإذا حاف الله وحافلئ احتجت أن تسد 
له مكان اللحوف من الناس بكثرة الاستدعاء والعمل عا أشار به : وأن 
ل مجعل بيات وبينه واسطة . فبهذا تتوفر الأموال > وتصاح الأوال.: 
تہ الأيدي بالدعاء : وتنکف أكف الشفاعات والحاهات › فقال : 
قد قلدناك ما وراء بابنا . واشترطنا للك ما شرطته لن یتولی ذلا فيصلح 
الله على يديه » فقبل يده وانصرف إلى مكان الوزارة > فكان أول ما نطق 
به أن جعل اللحرج أقل من الدحل . وول للكفاية لا للعناية + وبلغ من 
السياسة والأمانة إلى الغاية . فصاحت الأحوال وتكاثف ما تقاص من 
الظلال » وكان علي بن بسام قد هجاه لا نفي إلى مكة » فلما رأت اليه 
الوزارة جلس يوما للمظالم فمرت به ي جملة الةصص رقعة مكتوب فيها : 
وافی اہن عیسی وکنت أضغنه شد شي على أهونه 


ما قدر الله ليس بد فع سه وما سواه فايس کک 


فقال علي بن عیسی صدق . هذا ابن بسام والله ما ناله مي مکروه‌آبداً . 
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القصّل الا ف 


في الاخبار التي تعلق بذوي امم والرياسة 


حدث محمد بن عبد الأعل بن هاشم القاضي . قال : كان الوزير 
سليمان بن وانسوس رجلا جالیلا آدبا من رؤساء البربر » وكان سرا 
عند الأمير عبد الله بن محمد صاحب الأندلس من بی آم » فدخحل عليه 
بوماً وكان عظمم اللحية »> فلما رآه قبلا جعل الأمير يتشد : 


معلوفة" كأنها 'جوالق” نكداء لا بارك فيها اللحالق 
القمسل في حافتها تعانق" فيها لباعي المتكا مرافسق 
وني احترام الضف ظل راق" إن الذي مملها لاق 


م قال له : اجاس يا بریبري » فجلس وقد غضب . فقال له : أا 
الأمير إن الاس يرغبون ني هذه المنزلة ليدفعوا عن انهم الضم وأما 
إذا صارت جالبة للذل فلنا دور تعنا وتغنينا عذكم »> فان حلم پینسا 
وبینها » فلنا قبور تسعنا لا تةدرون على أن ولوا ننا وبينها › م وضع 
يديه ي الأرض وقام من غير أن يسام وض إل منزله . قال فغضب 
الأمير » وأمر بعزله عن الوزارة > ورفع دسته الذي كان بحاس عليه 
وبقي كذلك مدة › تم إن الأمير عبدالله وجد على فقده لعفافه وأمائته 
ونصيحته .وفضل رأبه . فةال للوزراء : لقد وجدت لفقد سايمان تأثراً 
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وإن ردت استر جاعه وٽراً منا كان ذللكف غضاضة علينا » وأوددت أن 
يبدأنا بالرغبة . فقال له الوزير أيو محمد بن الوليد بن غالم : إن أذنت 
لي في المسير إليه استذهضته إلى هذا » فأذن له > فنهض ابن غالم إلى دار 
امن وانسوس » وكانت رتبة الوزارة بالأندلس أيام بني أمية ألا يقوم 
الوزیر الا لوزیر مثله فنه کان تلقاه وینزله معه عل مرتبته ولا حجبه 
ولا لحظة فأبطأ الإذن على ابن غانم حينا. م أذن له فدخل عليه > فوجده 
قاعداً » فلم یتزحزح له ولا قام ليه . فقال له ابن غالم : ما هذا الكبر ؟ 
عهدي بلك وأئت وزير الساطان وني أية رضاه تتلةاني على قدم »و تترحزح 
لي عن صدر مجلسلك » وأنت الآن ني موجدته بضد ذلاك . فقال له : 
نعم لاني كنت حينئذ عبداً مثلك » وآنا الیرم حر . قال فیس ابن غانم 
منه وحرج ولم يكلمه »> ورجع إلى الأمير فأخبره »> فابتدأً الأمسير 
بالإرسال إليه ورده إلى أفضل نما كان عليه . 

لما جاءت الحلافة هشام بن عبد اللاك سجد من معه غير الأبرش الكليي 
فال له هشام اف لم تسیل را اورشن ؟ فقال : مالي وللسجود يا 
أمير المؤمنين › بينما نت صاحبي إذ ذهبت ني السماء وتر كتى . قال : 
فإن ذهبنا بلك معنا أو تفعل ؟ قال نعم . قال : فالآّن طاب السجود 
فسجد . 


فالا بن إسماعيل بن علي : كان أي ومشايخ أهلي جلسون مع 
أي جعفر المنصور + وكان أحداثنا مجلسون دون ذلك » و کان يتفقد من 
اا ما کان یتفقده من امور ولده حى یستقریء أحدنا » ویسأله ما 
بلغ من الةرآن فإن أدرك المدرك منا نره بين آن يسر يه » وین أن 
يزوجه ء ویتعاهدنا حى ببعث بفاكهة الشام وخراسان . وكنا نصل 
بالغداة والعشي فنجلس ي مجلسه حى حرج إلينا » وإنا صرنا في جلسه 
ذات يوم كعادتنا > فجلسنا ننتظر خروجه إذ أفاض أي وعمومتي في 
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اسشبطائه واستاره علیهم فأطنبو | ف ذالك » وکان الو كل بالباب سام 
الأسود يرفع السر إذا جاء ¢ فحانت من سليم e‏ 
عليه م > ففهم ما هم فيه > ووثب سليم ليرفع السار فأمسك بيده ومنعه 
a‏ . فلما انقضى كلامهم 
مر سلیمان رفع اأسر ودخل ¢ فقاموا له کنحو ما کانوا يفعاون ْ 
فقال : ما هذا ؟ إا ينبغي أن فعاو | هذا لمحضر ة العامة لتشدوا بذلك ‏ 
وأقبل عليهم وقال : يا عمومني ويا إخوتي قد سمعت ما کم فيه › 
وقولکم استأثر علينا “ ولعمري لد کان ذللك وما استئثار ي علیکم 
إل قالکم 4 ا -ع عدو کم 4 وإشفاةا من ذھاب ساطانکم 

وزرا لوار ی کر قة عليكم » فكأني ا 
ومن ابنائکم أو من ابناء ابنائکم بين يدي الرجل ھن ولدي ¢ أو ولد 
ولدي ینتسب له فلا یعرفه حۍ لعله .أن باغ علي بن عبدالله بن العياس 
قال : فذهبوا ليتكاموا › فةال : أقسمت علیکم لا سکم أفيضوا بنا 
في غير هذا الحديث » فةطعهم أن يتكلموا » وضرب الدهر ضرباته › 
ومات الماصور وول المهدي ومات » وولى الماديٰ م مات » وولي الرشيد 
و حرج الرشيد إلى الرقة > ونالتنا جفوة › ولزمي دين »۰ فخرجت اليه 
إلى الرقة » فكا أول ما لقيت مو كبا عظيما » فقلت : ما هذا ؟ فقيل 
ل : هان وليا العهد الأمين والأمون ¢ فر جلت وسلمت علیھما 
فقالا ۰ من انت ؟ فةات : اتخون 3 إسمعيل . : بن علي بن عبدالله ن الان 
ان دالب و کت ا ایی ار من ا عته إلى الرشيد » فام أ أصل 
إ۵ منزلي حى اف رسو له يدعولي ۲ فلما دحات عليه قال ي م 
بکیت ؟ قلت : يا أمير المؤمنين » كان من القصة كيت و كيت› وسقطت 
إليه حبر المنصور > فبكيت إذ كنت أا المبتلي بذلك دون من حضره : 
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فقال لي : هما إبنا أحيك » وهي عورة فاسترها » ولن تسأل عن سيلك 
بعد اليوم » ما أقدمك ؟ قات : دين لزمني . قال : و کم هو ؟ قلت 
عشر ون آلف دينار » فقال يا غلام : إحملها إلبه الساعة » واجعل معها 
حمسة آ لاف دینار لحفظه الديث عن المنصور » هل من حاجة للك غير 
ذلك ؟ قلت : أودع أمير المؤمنين وانصرفت . 

ر كب جلال الدولة يوماً إلى الصيد علىعادته » فلقيه سوادي پہبکی 
فقال له : مالك ؟ فقال : لقيني ثلاثة غلمان أخذوا لي حمل بطيخ كان 
معي هو بضاعي ٠»‏ فقال : إمض إل العسكر › فهناك قبة حمراء فاقعد 
عندها »> ولا تيرح إلى آخر النهار » فنا أرجع وأعطيات ما يغنياف . فلما 
عاد السلطان قال لناقبه إلي قد اشتهيت بطيخاً » ففتش العسكر » وفتش 
الحيام على شيء منه » وأخد البطيخ » فقال : عند من وجدتموه ؟ قيل 
له : تي خيمة فلان الحاجب » فقال أحضروه فأحضر » فقال له : من 
أبن هذا البطيخ ؟ فقال : إن الغلمان جاعوا به » فقال : أر يدهم الساعة 
فأحسو ا بالشر فهربوا خوفاً من أن يقتاهم » فةال : أحضروا السوادي 
فأحضر > فقال له : هذا هو بطيخاك الذي أحذ منلك ؟ قال نعم » فقال : 
خحذه وهذا الحاجب مماوك لي » وقد سلمته إلیاف ووهبته لك حين لم 
بحضر الذين أحذوا البطيخ مناك » والله لن خايته لأضربن عنقلك > فأخحل 
السوادي بيد الحاجب وخرجا » فاشترى العاجب نفسه منه بثلاتمائة 
دينار »> فعاد اأسوادي إلى الء.اطان » وقال : يا مولاي قد بعت المماوك 
الذي وهبت لي بنلانائة دینار . قال : ورضیت بذلك ؟ قال نعم . قال : 
إقبضها وامض بالسلامة . 


U‏ وى رعاو ره عمراً مر إحتہس ٤‏ بعص الأعوام خر اجها عن 
معاوية » فعزم على عزلة عنها »> وأراد استع.ال أي الأعور اللىي عليها 
وكتب إلى عمرو بالتسلى . فلما باغ عبرا امبر أحضر وردان غلامه 
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فقال له : إن أمير المؤمنين قد عزلنا » واستعمل أبا الأعور »› فهل عندك 

hE‏ . ذا قدم علیلك فاصنع له طعاماً »> ولا تنظر له ي 
کتاب حی اکل > ودعنا نستعمل عايه الحياة . فلما قدم ابو الأعور 
على عمرو . قال له : هذا كتاب أمير المؤمنين . قال عمرو : لو جتتنا 
بغیر کتاب لصدقنا مقالتلك . قال انظر ني الكتاب . قال : ما آنا ناظر 
للك فيه حى تأكل . قال : فدعا عمرو بالطعام » ووضع أبو الأعور 
كتابه وعهده إلى ناحية وأقبل على الطعام ڀأکل »› فجاء وردان فسرق 
الكتاب والعهد. فلما فرغ أبو الأعور من طعامه أقبل يطلب الكتاب والعهد 
فلم جدهما ۽ فقال : آين کتاي وعهدي ؟ قال له عمرو : مه یا أا 
الأعرر > إا جتنا 0 »> فنحسن جائزتك » فاضطرب من ذلك آڊو 
الأعور » ثم صار إلى أن قبل الحائزة » وبلغ ذلك معاوية حى استلقى 
وأقر عمراً على ما كان عليه من ولا ية مصر . 


حکی بكر بن عبدالله المزني أن رجلا“ کان بقف على رأس بعض 
اللوك ويقول : أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء سيكفيكه مساعيه › 
وكان الك مسن إليه » فحسد رجل من أصحابه على مقامه » وتمى 
أن پکون مکانه ني مقامه » فبغی عليه إلى المللك أشد البغى »> وسعى في 
حتفه أبلغ السعي » حى تغير عليه املك »> و كان لا يكتب بحخط يده له 
ني صلة أو جائثزة » فكتب خط يده إلى بعض عماله لشده حمقه : إذا 
وصلك کتاني هذا . فاذبح حامله » واسلیخه واحش جاده تبناً » وابعث 
به إلي » ودفعه إلى ذلك القائم على رأسه » فأخذه وخرج به › فلقيه الساعي 
عليه . فقال له : ما هذا ؟ قال : حط يد الملل إلى عامله فلان . فقال 
هبه لي بفضلك وأحيي به » فلي عتاج إليه ونت غي عنه › فرق له 
ودفعه إليه >٠.‏ فأخذه وذهب به فرحا مسرورآً . فلما قرأه العامل قال ٠‏ 
أتعرف ما ني كتاباف ؟ قال صلة الأمير المعلومة من حط يده . قال بل 
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أمرني فيه أن أذعلك وأحشو جلدك تبتاً وأرسل به إلبه . فقال له : اقق 
الله في دمي » فإن الكتاب لم يكن لي » فراجع اللاك في أمري . قال : 
ليس لكتاب الملك مراجعة إلا إنفاذ أمره لا سيما إذا كان عط يده » 
وأمر بإنفاذ ما في الكتاب . قال : وجاء ذلك الرجل على عادته وقام على 
رأس الملك» Se n‏ سیکفیکه . 
مساعيه » فلما رآه الللك . قال ما فعل الكتاب الذي كتبت لك خط 
يدي ؟ قال له : لیی فلان فاستوهبه می فوهبته له . قال له الللك : 
ار کات ابر رهی عك رچ کا ار جل 
براءته مما نسب اليه » وبين حجته ي تکذیب سعيه عليه حى تبین له 
أمره » وظهر عنده صدقه »> وجيء جلد الباغي عحشواً تبت . فقال له 
ل کا کنت 


قال الأصمعي “ : تطاول رجل من قريش على رجل من 
الناس عند عمر بن الحطاب رضي الله عنه > فجعل القرشي يقول : أنا 
من معتلج البطاح » وأنا وأنا > فغاظ ذلك عمر . فقال له يا هذا : إن 
كان للك عقل فلك حسب » وإن كان لك خلق فلك شرف » وإن کان 
EEE‏ من أحد » وذالك الحمار خير منك 


م قال عمر : إن أحبکم لينا قى أن ذراکم أحسنكم إسما؛ فإذا رأیناکم 
فاحسنكم صمتا » فإذا تكلم م فابتکم منطقاً › فإذا اتر ناكم فأحسنكم 


(1) الاصمعي هو عبد الملك بن قريب بن علي بن اصع الباهلي ( ۱۲۲ ۲۱١‏ س ۷)١‏ 
١‏ م ) ٠‏ راوية العرب وأحد أثمة العلم واللفة والشعر . كان الرشيد بسميه 
« شيطان الشعر » قال الاخفش : ما رأينا اخدا اعلم بالشعر من الاصسسي . وقال 
ابو الطيب اللغوي : كان اتقن القوم للفة » واعلمهم بالشعر » واحضرهم حفظا »> 
وكان الاصمعي يقول : احفظ عشرة الاف ارجوزة ٠‏ وتصانيفه كثيرة مثها : الال 
والاضداد وخلق الإنسان والخيل والشاء و ... - الاعلام بن 
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عملا أحب إلينا ء وشر کم عملا أبغض إلينا › سرائر کم بینکم ولون 


ربکہ 


قال إياس بن معاوية : حرجت ني سفر ومعي رجل من الأعراب » ' 
فلما كان ني بعض المناهل لقيه ابن عم له فتعاتبا > وإلى جانبهما شيخ 
من الي » فقال هما الشيخ : أنعما عيش » إن العاتبة تبعث التجبي : 
والتجي يبعث اخاصمة والمخاصءة تبعث العداوة » ولا خير في شىء 
ما مره العداوة » فقلت لاشيخ : من أنت ؟ فقال : أنا ابن تجربة الدهر 
فقلت : ما أفادك الدهر ؟ قال العم به . قلت : فأیته أحمد ؟ قال أن يبقى 
المرء أحدوثته حسنة بعده . 


روي أن عمر بن اللعطاب رضي الله عنه : قدم الشام على حمار ٤‏ 
ومعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على حمار > فتلقاهما معاورة 
ي مر کب له ردء فجاوز عمر » حتی أخبر فرجع إليه . فلما قرب منه 
نزل فأعرض عنه عمر وتر که عشي . فقال له عبد الرحمن : أتعبت الرجل 
يا أمير المؤمنين »› فأقبل او . فقال له : أنٿت صاحب المر كب 
آنفاً مع ما بلغي من وقوف ذوي الحاجات بہابا . قال نعم : يا امیر 
المؤمنين » وقال ولم ذلك ؟ قال لأنا ني بلاد لا نمتنع فيها من جواسيس 
اعدو » ولا بد مم ما يرهبهم من هيبة الساطان » فإن أمرتي بذلك أقمت 
عليه » وإن ميتي انتهیٽ . فقال : يا معاوية ما عاتبتا في شيء يبلغي 
عناث إلا تر كتني منه في أضيتق من رواحب الضرس ٠‏ فإن كان الذي 
فلت قا فر ای أرب ٠‏ وإن كان باطلا فخدعة أدبب ٠‏ ولسث مرك 
به ولا أنہاك عنه . فقال عبد الرحمن : يا أمير المؤمنين » لسن ما صدر 
هذا عما أوردته فيه . فقال عر : خسن موارده ومصادره جشمناه ما 
جشمناه 


1A۲ 


حكي أنه شكا أهل بعض الأقطار إلى الأمون والياً كان عليهم 
فقال هم : کل م فقد صح عندي عدله فیکم » و(حسانه إليكم » فاستحيو | 
ن برها عليه قول , قال له شيخ متهم E‏ المؤمنين قد عدل فينا 
لجس أعوام > فاجعله ي قطر غیره حی يسم عدله جمیع رخیتای » 
SS‏ 


وقف شقةيق رن سليلك على الحجاج . فقال : أصلح الله الأمير أعر 
سمعلك » واغضض عي e‏ سمعت 
حطاً أو زللا فدو ناث والعةرية . قال هاٿث قال ` : عصى عاص من عرض 
العشيرة » فحاق على إسمي » وهدم منزلي » وحرمت عطاي . فقال 
اجاج : أما سمعت قول الشاعر : 


جانيك من جي عليك وقد تعدى الصحاح مبارك الحرب ) 
فاربً مأخحوذ بذنب عشسيرة وجا المقارف صاحب الذنسب 

قال أصلح الله الأمير : سمعت الله عر وجل بول غير ذالك . قال : 
وما سمعته يول ؟ قال : قال اله العظيم ر يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً 
كيرا فخذ أحدنا مكانه إنا فراك من المحستين . قال معاذ الله أن أذ 
إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا [ذاً لظالمون ) ٩(‏ فال الحجاج : علي بيزيد 
اہن مسام »> فمثل بين يديه » فقال له : أحلت هذا عن اسمه » واصکلك 
له E‏ »> وان له منزله » وأمر منادياً نادي : صدق الله » و كذب 
الشاعر 


عاد المعلى بن اونب صدیقاً له فرآی عل وخلة فأسر الى و کله 
فقال : اذهب وجئثی حمسمائة درهم محتومة في قرطاس 4 فذهب وجاعه 


)١(‏ سورة يوسف ية ۷۸ ه 
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ووضعها بين يديه » فدفعها إلى العلرل وقال له : هذا دواؤك فاستعمله 
وض » ففتحها العلل عن منية المتمبي وغير ما كان من حاله . فلما كان 
الاسبوع عاده ثانا » فرآه متماثلا نشيطاً » فقال : كيف وجدت 
الدواء ؟ قال : يا سيدي وجدته نافعاً لعلنى وحالي . قال : أتريد زيادة ؟ 
قال نعم يا مولاي » فقال لل وكيل : اذهب وجئنا بمثل ذلك الدواء > 
فذهب وجاءه بخمسمائة أحرى » فأنشط العليل من عقال العلة » وقال : 
هذه إعادة حياة لا عيادة . 


و کان لعمرو بن سعيد صديق ينقطع إليه » فرآى يوماً ثوبه الذي 
يلي بدنه من تحت جبته فيه أثر بلی .. فلما انصرف من عنده وجه ليه 
بتخت من ثياب وصرة من دانير فأخذها الرجل ؤكتب إليه : 
سأشکر عمراً إن تراحت منيي يادي لم تمان وان هي جات 
فى غير حجوب الى عن صديقه ٠‏ ولا مظهر الشكوى إذا النعلزلت 
رأی حلي من حیث بحفی مکانہا ‏ فکانت قذی عینیه حى تجلت 


حكي أنه لما مرض الشافعي رضي .الله عنه مرضه الذي مات منه . 
قال لقومه : إذا أنامت » فقولوا لفلان يغلي » قلما توئي وبلغه اللبر . 
قال : ائتولي بتذ كرته » فجيء بها إليه »> فوجد فيها على الشافعي سبعون 
ألف درهم دينا لفلان وفلان » فكتبها اأرجل على نفسه » وقال : هذا 
هر الغسل الذي آراده 

مر الشافعي بسوق الحدادين بمصر › فسقط قوسه من يده . فقام رجل 
من دکانه فأخذه ومسحه بکمه » وناوله ياه »> فقال الشافعي رضي الله 
عنه لغلامه : كم معلك ؟ قال : سبعة دانير » فقال له : إدفعها إليه . 


حرج سعید بن العاصى وا من غيادة مریص 4 فرآه شاب من 
قریش مشي وحده فما شاء خی بلغ باب داره . فلما انتھی إلى پاب 
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الدار التفت إليه » فقال له : أللك حاجة ؟ قال : ما لي حاجة » ولكى 
رأيتك تمشي وحدك فأحيبت أن أصل جتاحك › فقال : بارك الله فياف 
فيلك مكانك ٠‏ م دحل إلى منرله فأحرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف 
درهم فدفعها إليه . 

مر يزيد بن المهلب بأعرابية عقب خروجه من سجن عمر بن عبد 
العزيز يريد البصرة فقرته عنزاً »> فقبلها وقال لإبنه معاوية : ما معلك من 
النفقة ؟ قال : نانمائة دينار › فقال : إدفعها إليهه » فقال إبنه : إناك 
تريد الرجال » ولا يكون الرجال إلا بالمال » وهذه يرضيها البسير › 
وهي بعد لا تعرفلك . قال : فإن کانت ترضی بالیسیر فإنا لن ذرضى 
إلا بالكثير » أوإن كانت لا تعرفي » فأنا أعرف بنفسي ادفعها إلبها . 


حکی ان رجلا اتی علي بن سلیمان فقال له : بالذي أسبغ عليك 
هذه النعم من غير شفيع كان لك إليه إلا تفضلا“ منه عليك ٠‏ إلا أنصفتي 
من حصمي ؟ وأخذت لي التق منه » فانه مظلوم غشوم › لا يستحي ٠‏ 
من کبیر » ولا یلتفت لى صغير » فقال له : أعلمني من هو ؟ فان لم 
ينصفلت » وإلا أحذت الذي فيه عيناه » من هو ؟ قال : الفقر » فأطرق 
إلى الأرض ميا ينكت الأرض بإصبعه › ثم رفع رأسه فأمر له بعشرة 
آ لاف دینار فأخحذها ومضی . فلما سار خارجاً منه . قال ردوه . فلما 
مثل بين يديه قال : يا ذا الرجل » سألتلك بالله مى أتاك حصمك متعسفا ؟ 
إلا أتيت إلينا فيه متظلا ؟ 

قدم أعرابي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال : يا أمير 
المؤمنين لي إليلت حاجة إمنعني الحياء أن أذكرها لك ! فقال له : يا أعرااي 
خطها ني الأرض فخط فيها : إني فقير »› فقال علي لغلامه قنبر : إكسه 
حلي > فكساه الحلة » فأنشد الأعراي يقول : 


1۸٦ 


کر نة مل غاا قوف سراق سال اا لا 
إف الت حن اء لتا رة ولت ف ماق للك جلا 
إن اللا لكي كر ماح كلت عي دالوالا 
لا تزهد الدهر ني عرف بدأت به کل امریء سوفبګزیبالذي فعلا 


فقال علي لغلامه : أعطه مائة دينار فأعطاه إياها . فلما ولى الأعراني 
قال له قنبر : يا أمير المؤمنين لو فرقتها ثي المسلمين لأصلحت بها من 
SS‏ لست أنساهم 
مع آني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ت تشکروا لن ئی 
علیکم » وإذا آتاکم کرم قوم فأکرموه . 

قال أعراني لداود بن يزيد المهابي : : إن لم أصن وجهي عن مسألتك 
و ی 
الثفة بك فأمر له بعشرة آلاف درهم » وقال له : هي أكبر من قدرك 
فقال له الأعرابي : لن جاوزت قدري لا بلغت أملي فيك . 

سال رجل أسد بن عبدالله فاعتل عليه › فقال له : ما سألتك إلا عن 
غير حاجة . قال ولم ؟ قال : لأني رأيتلك تحب من للك عنده معروف 
فأردت أن أتعلق محبل ود منك فأعطاه . 

وأتى ابن السماك رجل . فقال : إلي قد أتيتلك في حاجة » واعلم 
أن الطالب والمطاوب إليه عزيزان إن قضيت » وذليلان إن لم تقض › 
فاختر لنفساك عز البذل على ذل المنع » وانحر لي عز النجح على ذل المنع 
فقضی حاجته » 

وقال محمد بن واسع لقتيبة بن مسلم : إني أتيتك ني حاجة رفعتها 
e‏ 
لم تقضها وعذرناك . 
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وقال فيض بن إسحاق : كنت عند الفضيل بن عياض » إذ دخحل 
رل فا سا وام ي اران عد قات لار الشيخ . فقال 
لي الفضيل : إسكت يا فيض » أما علمت أن حوائج الناس إليكم نعمة 
من الله عليكم » فاحذروا أن تملوا النعم فتتحول نقماً » ألا تحمد ربك 
أن جعللت موضعاً تسثل » ولم مجعلك موضعاً تسأل . 

وفد قوم من قريش على معاوية » فقالوا : السلام عليك يا معاوية 
فبسط همم وجهه » ولان قوله > فطابوا الموادعة . فقال : يا وجوه قريش 
ما لکم آتیم من مکان پعید › م لم تجعلوا بين السلام والموأدعة حاجة 
تطلبو نها ؟ فقالوا : والته يا أمير المومنين › ما أتيناك إلا مفاحرين بأحسابنا 
مباهين لك برجالنا » متعززين علياك بسيوفنا > طالبين من مالك » غير 
راضين باليسير من نوالاك . لكنلاك طت لا الوجه » وألنت المقال › 
فاستخنينا بذاك عن طلب الال فققال : إذن والته لأجمعن لكم بين اسلسنیین 


ولأصرفنكم بجا يقدم من حالف منكم . 

كان للقاضي أحمد بن أي داود شخص محتص به » وسعی ي قضاء 
حواتجه » فمنعه الوزير سحمد بن عبد الملك الزيات من الر داد إليه لمنافة 
كانت بينه وبين القاضي المذ كور » وشحناء » فبلغ ذلك القاضي فجاء 
إلى الوزير . فقال له : والله ما جئتلك متكاراً بلك من قاة » ولا متعززا 
من ذلة » ولكن أمير المؤمنين رتبلك رتبة أوجبت لقاعءك › فإن لقيناك 
فله » ون تأخرنا عناك فلك . م نض من عنده : 

قال ابن سعغيد كان أحد المغاربة الأدباء يتردد إلى جمال الدين بن 
مطر وح بالماهرة ْ وله حنئذ صيت ¢ وتمکن من الثولة الصا-ية 0 
فمدحه بکثر » وکتب له من الئر والنظم والأمثال کٹیراً » فما ظهر 
له منه قبول على جمیع ما کتب به إليه »> وشکا إلى ذلك . فقلت له : 
إكتب له بقول ابن اللبانة : 


A4 


الك الس الاج .وود علطتا 
أجل نظر السيادة في حديسي زك اررق خت كل ا 


قال : فوالله ما وقف علیهما حی بسط وجهه › ونظر ڼي قصته › 
وظهر منه جميع ما فات من القول والالتفات . 

کان محمد بن اسن الشيباني : قد بلغ عند الرشيد مبلا جليلا > 
و كان إمام الحنفية ني زمانه > واحتاج الإمام الشافعي إل مشار کته فکتب 
له : 
لست أدري ماذا أقول ولكن أإبتغي من عريض جاهلك نفعا 
والفنى إن أراد نفع أحیه فو آدری ني مره كيف يسع 


فاعتی به حى صدر إلى مصر بطلبته . 

لا مات مرو إن مسعدة رت إل المأموت زقة أنه حلفت مالين 
آلف الف درهم »> فوقع ف ظهرها . هذا قليل لمن اتصل بنا » وطالت 
خدمته لنا » فبارك الله لولده فيما حاف » وأحسن لمم النظر فيما ترك . 

لا استشعر الإسكندر الوفاة : كتب إلى أمه يقدم عندها مقدمات 
التصبر عن مصابه › عواعظ ذکرها ني کتابه . م قال ما : با أمت إذا 
انات فاصنعی طعاماً حستاً كاملا › وشراباً لذيذا حاواً » وأحضري له 
كافة الناس » واعهدي إليهم أن لا بحضره من نابته من الدهر ائبة ء ولا 
من أصابته من الزمان «صيبة » ليكون مآتم الإسكندر خلافا عن مآ م 
العامة »> ويكون لك ني ذلك الذ كر والصيت . فلما مات امتثلت ذلك ٠‏ 
والحتفلت ني الطعام والشراب » ودعت الناس إليه > وعهدت إليهم با 
أمرها » فلم يما أحد » فقالت : ما بال الناس مع تقدمنا إليهم »> قد 
تخلفوا عنا » فقيل ها : أمرت أن لا محضره من أصابته مصيبة › و كل 
الناس أصابتهم المصائب » ونابتهم النوائب » فقالت : يا إسكندر ما 
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أشبه أواحرك بأوائلك » أردت والله أن تعزيى عناث التعزية الكاملة . 
قال شريح القاضي : إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها لأربعة 
وجوه : أحمده إذ لم تكن أعظم ما هي » وأحمده إذ رزقي الصبر عايها 
وة إذا وفقي لاسر جاع على ما أرجو فيه الذواب ¢ وأحمده إذ لم 
جعاها ي دیی . قال الشاعر : 


الد ف وت مالين كا عبه اللك الأعل وتار 
هو الحميد الذي جلت محامده ‏ فليس يبلغ منها الدهر معشار 
نشي عليه با أولى ونشكره كم نعمة منه والإنسان کفار 

روي ي بعض الأخبار أن امرأة من الأعراب وقفت على جماعة › 
فقالت هم : ما الكرم يرسحماك الله ؟ قالوا : بذل المعروف » والإيثار 
على النفس . قالت : هذا ثي الدنيا » فما هو لي الدين ؟ قالوا : طاعة الله 
سبحانه » وبذل المجهود ي عبادته » واجتناب حارمه »› والوقوف عند 
حدوده > طيبة بذللك نفوسنا . قالت : أفتريدون بذلك جزاء ؟ قالوا 
نعم . قالت ولم ؟ قالوا : لأن الله وعدنا بالحسنة عشر أمثاها ‏ قالت : 
سبحان الله » فإذا أعطيم واحدة وأخذتم عشرة » فأين ل : 
فما هو يرحملث الله ؟ قالتِ : هؤ أن يعبد الله تعالى حت عبادته لا ير 
e SS‏ 
أن يطلع على قلوبكم فيعلم منها آنکم تريدون شيا ٻشيء . 

دحل المهدي الكعبة » ومعه منصور الحجبي من حجبة البيت » فقال : 
ما حاجتلك ؟ قال إني أستحي أن أسأل ي يته غیره . فلما حرج أمر له 
بعشرة لاف دينار . 

قال خحالد ن صفوان : لا تطلبوا الحوائج ي غير حينها »› ولا 
تطابو ها إلى غير أهاهاء ولا تطلوا ما لسم له بهل فتکو نوا للمنع خلقاء . 
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وقال الد بن صفران : شهدت عمرو بن عبید ورجل یشتمه فما 
ترك منه شيا . فلما فرغ قال له عمرو : آجرك الله على ما ذكرت من 
صواب » وغفر لك ما ذكرت من حط » فما حسدت أحدا حسدي 
عمراً على هاتين الكلمتين . 

وشتم رجل الشعبي » فقال له : إن كنت صادقا يغفر الله لي » ون 
کنت کاذراً يغفر الله لك . 

وشم رجل أبا ذر فقال له : يا هذا لا تستغرق في شتمنا » ودع 
للصلح موضعاً » فنا لا نكافىء من عصى الله فينا بأ كار من أن نطيع الله 


فيه . 


وروي أن علي , ن اطسيین رضي الله عٹھما کان یوما حار جا من 
ا ر ف و ع 
الحسين : مهلا على الرجل » ثم أقبل عليه » فقال له : ما سر عاك من 
أمرنا أكثر »> ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحى الرجل ورجع إلى نفسه 
قال : فألقی عليه ٹوباً کان عليه وأمر له بألف درهم . قال : فکان 
الرجل بعد ذلك يقؤل : أشهد أنلث من أولإد الرسل . 

ور اليح بن مرم بقوم من اليهود » فقالوا له شرا » وقال هم 

| . فقيل له E‏ : کل واحد 
i‏ 

وني سير العجم : أن رجلا وشى برجل إلى الإسكندر › فقال له : 
أتحب أن أقبل منلك عليه » وتقبل منه عليلك ؟ قال لا . قال : فكف 
عن الشر »> يكف عنلك الشره . 
أليس من الشقاء أن أجالس التابعين » م أجالسكم ؟ جالست ضمرة ابن 


۱۹۱ 


أي سعيد اللحدرني »> وعبدالله ٻن ديار ۽ وجابر ن عبدالله » وعدد جماعة 
فقال له صبي ي المجلس لم يكن ني ابحماعة أصغر منه سنا EE‏ 
أا سحمد . قال نعم . قال : والله لشعاء التابعين عجالستهم إياك بعد 

مجالستهم الصحابة » أشد من شةائاث مجالستاف إيانا بعد التابعين »> فألبس 
اہن عیينة ء م قال الصبي : وشات أن تكون لل حال ؟ و کان ”بيه 


ی 
اسن کم 
وذكر أن السري بن المقلس قرأ على مؤدبه ر( ونسوق المجرمين إلى 
جهنم وردا ) ٩(‏ فقال له يا أستاذ : ما الورد ؟ فقال له المؤدب . لا 
أدري » فقرأً ( لا بملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا م 0) 
فقال له یا آستاذ ما العهد ؟ فةال المؤدب : لا أدري » فقطع السري 
القراءة وقال : إذا كنت لا تدري ! فلم غررت بالناس ؟ فضربه المؤدب 
٤‏ السري يا أستاذ : ألم يكفل ابهل ل حى أضفت إليه الظام والأذى ؟ 
ستحله المؤدب تاب إلى الله من التأديب وآقبل على طالب العلم . 


اکب زجل من بي مرة على مالك بن اسماء بحدثه ي يوم صيف 
ویخمه ویثقل عليه » تم قال : أتدري من قتلنا منكم ني اباهاية ؟ قال لا 
ولکی ي أعرف من قتلتم منا ي الإسلام ' قال : ومن هم ؟ قال : آنا 
شتلتني اليوم بطول حديثاك. » و كثرة فضولك . 

قال الربيع حاجب الماصور : لما استقرت الحلافة لأي جعفر المنصور 
قال لي يا ربيع : ابعث إلى جعفر بن محمد . قال : فقمت بين يديه › 
فقلت : أي بلية يريد أن يفعل به ؟ وأوهمته أني أفعل » ثم أتيته بعد ساعة 
فقال : آلم قل للك ابعث إلى جعفر بن محمد ؟ فوالته لتأتيي به » ولاقتلنه 


۰ ٩٩ سورة مرم ية‎ )١( 


(۲) سورة مريم ية ٠ ٩۷‏ 
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شر قتلة . قال : فذهبت إليه » فقلت له : عبدالله أجب أمير الموملين 
فقام معي . فلما دنونا من الباب قام فحرك شفتيه ٠‏ ثم دحل فسلم » فام 
يرد عليه السلام ٠‏ ووقف فلم بحاس > م رفع اسه إل فال ا 
جعفر : آنت الذي ألبت وكثرت . وحدثى أي عن أيه عن جده » أن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال « ينضب الغادر لواء يوم القيامة يعرف به » 
قال جعفر بن محمد : حدثی أي عن أيه »> عن جده ٠‏ أن النبى صلل الله 
عليه وسام قال « ينادي مناد يوم القيامة من بطنان العرش : ألا فليقم 
من كان أجره على الله »> فلا يقوم من عباد الله إلا المتفضلون » فما زال 
بقول حى سکن ما به » ولان له › فقال : اجلس أبا عبدالله ۰ ارتع 
أا عبدالله » م دعا بمدهن غالية » فجعل يقلبه بيده » والغالية تقطر من 
بين أنامل أمير المؤمنين » ثم قال : إنصرف أبا عبدالته في حفط الله وقال 
لي : يا ربيع اتبع أبا عبدالله جائزته وأضعفها . قال فخرجت فقبات : 
با أا عبدالله شهدت ما لم تشهد » وسمعت ما لم تسمع ۰ وقد دخات 
ورأيتلك تحر شفتيات عند دخولك إليهء شىء تأثر ه عن ١‏ بائات الصالين؛ 
قال لا » بل حد ثي أي عن ريه ٠‏ عن ا « أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان إذا حزبه أمر دعا ذا اللعاء »> وكان يقول هو دعاء 


الفرج 


الهم احرسي بعيناك التي لا تنام > واكنفي بر كناك الذي لا برام 
واحفظني بعزك الذي لا يضام » واكلأني في اليل والتهار »> وارحمي 
بقدرتاك على ٠‏ أنت قبي ورجائي » فكم من نعمة أنعمت با علي قل 
للك بها شكري ٠‏ و کم من باية ابتايتي ہا قل للف با صبري »۽ وکم 
حطيئة ر كبتها فلم تفضخي » فيا من قل عند نعمته شكري فلم بحرمي 
ويا من قل عند بلائه صبري فلم بخذلني ۽ ويا من رآ ني على الحطايا فام 
يعاقبي > يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا » ويا ذا الأيادي الي لا 
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تحصى عددا » ويا ذا الوجه الذي لا يبلى أبدا »> ويا ذا النور الذي لا 
يطفاً سرمدا . أسألاف أن تصلي على عمد وعلل آل محمد > کیا صایت 


x 


وبار کت وترحہمت على ٳبراهم » ون تکفيني شر کل ذي شر » بائ 


أدراً ٤‏ ره » وأعوذ با من شره › وأستعيناثف عليه . الهم أعي ء 
ديي بدنياي » وعلې آخرتي بالتقوی › واحفظي فيما غبت عنه »› 
تكاني إلى نفسي فيما تضره » يا من لا تضره الذذوب › ولا تاقصه 
المغفرة : إغفر لي ما لا يضرك » وهب لي ما لا ينقصاك . يا اهي أسأاك 
فرجاً قرياً » وصبراً جميلا“ » وأسألك العافية من كل باية » وأسألك 
الشكر على العافية > وأسألك دوام العافية » وأسألاف الغى عن الناس » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم باك أستدفع مکروہ ما انا 
فيه » وأعوذ بائ ۸ن شره يا أرحم الراحمين » . 


ویروی عن الشافع فعي رضي الله عنه آنه وجه اليه بعض الحلماء أراه 
أبا جعفر المنصور لي الليل ليقتله »> وهو قد اشتد غضباً عليه وحنقاً . فلما 
وصل إليه الرسول . قال أجب أمير المؤمنين . قال وما حاجته إلي في 
جوف اليل ؟ فقال : لا أعرف لكي أمرت أن آي بلك ! فأستشعر 
الشر وخرج مع الرسول . فلما انتهى إلى باب الةصر استأذن الرسول 
فأمر أبو جعفر بإدخاله فتوقف ساعة وحرك شفتيه . م دحل فقام المنصور 
إليه وأخذ بيده ٠‏ وأجاءه وجعل يعتذر إليه من التوجيه وراءه في مثل 
ذللث الوقت : تم عطف على الرسول » وقال له : لعللك روعته > فقال 
له لا ٠‏ ثم أمر الشافعي بالإنصراف وأمر له بمال كثير 

E E E CEI ENT 
به شفتيه : فتبعه الرسول وقال له : بالذي استنةذك وأجاب دعاءك ألا‎ 
ما أعلمتي بالذي حر کت عات حن مرت بالدخول حى ذز للك‎ 
على المقام ا ؛ قال : نعم و ا ل‎ 
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الهم ا أعوذ بنور قدساف»وعظمة طهارتك . وبر كة جلالك من 
کل ٣ة‏ وعاهة »> ومن طوارق اليل والنهار » ومن طوارف الأنس 
والحان إلا طارفا يطرق عير يا ألله يا رحمن : الهم أنت عياذي فيلت 
أعوذ » وأنت ملاذي فيلك ألوذ ٠‏ يا من ذلت له رقاب البابرة › 
ولحضعت له مقاليد الفراعنة » أعوذ مجلال وجهلك » وكرم جلالك من 
خحرباف » وكشف سترك » وسيان ذكرك > والإضراب عن شكرك 


آنا ٿي کنماف ني ليلي وېاري + ونومي وقراري ٬‏ وظعيي وأسفاري › 
فال درك شعاري رفاك داري ٠‏ ل لهالا أنت ترا لساك 
وتک kk‏ لسحات وجهات › أجرلي من حزيلك »› ومن شر عبادك »› 
واضرب علي سرادقات خفظلك » وقي سیئات عذاباك ۽ وأدخاي ي 
حفظ عنابتلف » با أرحم الراحمين ٠‏ فإناف على كل شيء قادرر ۰ 
حي ولعم د 1 


وصلى الله على سيدا محمد وعلى جميع الرسل من اللائكة والنبيين 
وعلی جدیع اأصحادة والتابعہن هم دإ حسان ى وم الدن ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظم 


کان مالك ن ال رضی الله عنه بنت تحفظ كتابه « الموطاً ٠‏ فكانت 
ف الت الاب + فاد قريء عل .مات :وغاط قارف قرت اباب 
فیعلم غاطه . و کان له ابن اسمه محمد جيء مالك محدث : وعلى 
يده باشقی » فیلتفت مالك للحاضرين + فيةول : أما إن الأدب أدب الله 
هذا ابي ما ترون » وهذه بني کا ترون . 

قال اس سعید سعيد ي کتابه ااز هرات : تقلت من كتاب البيهقى e‏ 
ا الک > أولى ما حفظ الرؤساء الكرام ٠‏ ن الأشعار أشعار مثا 
وأولى من حغظ من ذلك أشعار أي داف ااعجلى » لأن أقواله فيها تطابق 


٤ 
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أفعاله حلاوة ر عه ْ وعذودة مشر عه ۰ وأو ما حفظ ھن شعر ه 
تې ذلك قوله 


ذا جادت الدنا عایلف فل la‏ وباد با من قبل أن تات 
فلا اللحود يفنيها إذا هي أقبلت ٠‏ ولا البخل يبقبها إذا هى ولت 


قال بعس الشعر أء 


لا تبسخان“ بدنيسا وهي مقبلة ٠‏ فليس ينقصها التبذير والسرف 
i 13 3‏ ص & و 
وإن تولت فأحرى أن جود بها فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف 


وقال ۲ 


اء الفى ا ی ویفی و فاد تکتسب با مال شرا | سو یالذ کر 
فک بات الأيام کیا وخاےا ود کرهما غص چك رد ل اشر 


قال ابن سعید : حکی لي الصاحب كمال الدين بن العديم أن القاضي 
مپاء الدين ن شداد حاب الذي بل عذال صلا ادن واينه الاهر 
lL‏ م باه أحد ن نظر اژه 4 رض و ۴ قال 3 فمہشت ف جرا وة من 
الشبان المیتدئين ف القراءة والظهور ا عاد ته . لاما دحلا عايه قام 
لنا »> فجعانا تحلف أن لا يفعل . فمال : يا سبحان الله ! تتفكرون ي 
مرضي ٠‏ وتتعنون من أماكنكم إلى منزلي ٠‏ ثم أمخل عليكم بقومة ؟ هذا 
غير a ٠‏ قال او ادش دات کل کی :رانا 

قال : وکات ای چاسس کال ادن ن غور وهو لااب 
األطتة بالشام . وکال يقو م لي کالما دحلت عایه . فدخحات وما فإذا 

ر و 4 » 3 1 یھ : را 8 2 فاہ ت 
e a aE‏ يه . فلما دخات عليه ي 
ايوم الثاني قام ۴ جاسس £ قام ۴ جاسں . وقال حه إل حير ة قومة 
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أمس كانت على ديا » لعذر تتفضل بقبوله دون مطالبة بذ كره» فتعجبت 
ن فضله »> وقلت ما سار مذا الرجل » ما سار ني الفاق من باطل . 


قال بزید بن حریب : حرجت إلى الصيد ٠‏ فبينا آنا بوماً أدور 
على شاطىء النيل »> إذا آنا براهب لي الماء »> وهو يغسل عباءة بالطين 
ف أنظر إليه > فنظر إلي وقال + أظنك من يطلب الأحاديث ؟ 
قال قلت : أجل . فقال : إصبر حى أفرغ من شأني » وأحدثاك حديثاً 
نجده عندنا » فانتظر ته حى فرغ > م جاء فجلس فقال : يا هذا إنا جد 
في علمنا مثلا“ » أن التق والباطل اصطحبا في سفر فمشيا إلى الليل . فلما 
رلا قال الباطل للحت : اذهب فأتنا بشىء نفطر عليه . قال : فذهب 
الحق فطلب فام جد شيا من حاه فر جع > فقال له الباطل : ما صنعت ؟ 
قال : لم أجد شيا من ا الباطل : اجلس حى تياك . قال : 
ما أُراه من حله ولست با كله . فقال له الباطل : بعنتاك لتأتيي بشيء 
فلم تجد شيئ . فلما ذهبت أنا.وجثت با نفطر عليه حرمته علي قناز 
فوثب الباطل على الحتق فقتله ‏ تم قال : إن أهل الحق قد علموا أنه 
عليه النار حى صار رماداً › م ذهب وتر كه » فجاءه آهل الحق فقالوا: 
ما فعل التق ؟ فقال لا علم لي به » فقالوا عك حرج . فقال نعم > و 
أدري ما فعل . فخرج أهل الحق يطلبونه »> حى وقفوا على الموضع الذي 
أحرقه فيه الباطل . فقالوا : هذا رماد الحتق > وهذا موضع ناره > حيث 
أحرقه الباطل »> فجمعوا رماده » وصنعوه مداداً یکتبون په »› فهذا ما 
بقى من الحتق . فأما احق بعينه فقد ذهب . 


ي 


وەن المنقول ف تاليفنا مقالات الأدباء : 
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دحل رجل على سلم بن قتيرة الباهلي » فكلمه ي حاجة » ووضع 
نصل سيفه على إصيع سلم بن قتيبة » وجعل يکلمه ني حاجته » وقد 
دی إصبعه » وسلم صابر . فلما فرغ الرجل من حاجته وانصرف : 
دعا سام منديل ٠‏ فمسح الدم من إصبعه وغسله . فقيل له : ألا نيت 
رجللك أصلحلث الله »> أو أمرته ڊرفع سيفه عنها . فقال : خشیت أن 
أقطعه عن حاجته . 


خد الأصمعى )1( 


قال : سال رجل أا عمرو إن العلاء حاجة فوعده بها » ثم إن الحاجة 
تعذرت على أي عمرو ١‏ فاقيه الرجل بعد ذلك . فقال له : يا أبا عمرو 
وعدتي وعدا فلم تنجزه ؟ قال له أبو عمرو : فين أولى بالغم آنا أو 
نت ؟ فقال له آنا . فقال له أبو عمرو : بل أنا ! فقال له الرجل : 
و كيف ذللك أصاحلك الله ؟ قال : لأني وعدتلك وعدا فأبت بفرح الوعد 
وان انا ممم الإنجاز » وبت ليلقلك فرحا وبت مفكراً مغموما » م 
مغموماً » ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة » فلقيتي مدلا » ولقيتك 
ڪتشما > فمن هنا صرت أولى بالغم منلك . 

اجتمع جماعة من الشعراء بباب أي الغيث فلم يأذن هم » فكتبوا 
اليه 


ا ذا العريز قد مسنا الضر ودبت به الحطوب إلينا 
ولدينا بضاعة مسزجاة قل طلابما فبارت لدينا 
فأزل ضرنا وأوف لدا الكيل با شئت أو تصدق علينا 


فأحسن إليهم وانصرفوا 


(۱) وردت ت جمته في ص ۱۸۲ ۰ 


۸ 


روي أن عکر ٥ة‏ ن ربعی الفياض ول أصبها فأب حر اجها ف 
زوارة وقدم امدينة ٠‏ فتتبع با إخوانه > وأعطاهم عطايا لم يكن فيها 
قل من عشرة آ لاف درهم ٤‏ ثم سال عن بشر بن غالب الذي تنسب إلبه 
جبانة بش بالكوفة » فقيل له : غلبه الدن حى احتفى . قال فأمهل › 


حى إذا أمسى حمل معه بدرة > وعلى ا وار ار ی 6وا من 
ثیاب أصبهان » م سأل عن منزل بشر » فدل عايه ٠‏ فدق الباب . فقال 
7 لامرأته : أنظري من هذ ؟ وما حاجته ‏ وما يريد ؟ قال فخرجت 
إليه امرأته . فقالت : من انت » وما حاجتاك : وما تريد ؟ قال أريد 
rE reê EEE RA‏ 
بالطلاق والعتاق أنه آمن » وأنه لیس له قبله شيء یکر هه . قال : فخرج 
بشر إليه فقال : ما حاجتاف ؟ قال : مر ذا الال يقبض . قال و٧ن‏ 
أت + قال : وما عايلك أن لا تعرف اسي ؟ فقال : علي ذلك . قال : 
فر ضى أن نوجز للك . قال نعم . قال : آنا جابر عثرات الكرام . قال : 
إناك لأهل أن يقبل مناك . قال : فلہ کان بعد قلیل ولي بشر بن مروان 
الكوفة »> وجعل على شرطته بشر بن غالب > ودفع إليه عكرءة بن ربعي 
وقال له : دق يديه حى یرد ما کسر من حراج أصبهان . قال : ففظح 
عليه العذاب » وهو لا يعرفه . فقالت له امرأته : أخبره بدك عنده . 
قال تأمريني أن آتقاضى معروي والله لا فعلت . قال فأخبرهم أنا. قال 
إن فعلت فأنت طالق دا . قالت : فرأيت الظلاق أهون علي من أن 
تتاف نفسه » فدخاث على امرأة بشر. فقالت : تدرون من تعلبون ؟ 
نعم هو عكرمة . قالت : هو جابر عثرات الكرام . قال : فدعت بالويل 
قال : فدخحل عايها بشر . فقالت : تدري من تعذب ؟ قال نعم هو 
عكرمة . عالت : هو جابر عثرات الكرام الذي طرقنا ليلا با طرق . 
ال فاا و کل ن ی کر ت اروا وا 
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أصلحاك الله هذا مام العائذ . قال وما ذالك + قال : إن الذي احبر تلف 
أنه طرقنا ليلا بجا طرقنا هو عكرمة . قال : فماذا تريد ؟ قال : أريد 
أن تخلي سبيله . قال : فإنا قد فعلنا . قال : وأخرى أصلمحات الله . قال 
e e E‏ . قال : فإنا قد فعلنا . قال ٠‏ 
فعاشا صاان م بشر رن مروان رحمة الله على جميعهم . 


قادم سعيد بن العاصي الكو فة > عاماها لعثمان رضي الله عنه » فکانت 
له موائد يخشاها الأشراف والقراء » فكان فیمن یغشی موائده رجل من 
القراء فقیر . فقالت له امرأته : ويحات إنه ييلغنا عن مير نا هذا کر رم 
وجود + فاذ کر له بعض ما نحن فيه » فتعشی عنده ذات لیل . فلمےا 
انضرف الناس منه ثبٽ الرجل . فقال له سعيد : إلي قد أرى جلو ساك 
وما جلست إلا وللك حاجة فاذكرها رحملك الله + فتعقد الرجل وتعسر 
فقال سعید لغلمانه : تنحوا یا غلمان > م قال له : رحملت الله إا هو 
نت ودنا فاذ كر حاجتلك ٠‏ فتعقد أيضاً وتعصى > فنفخ سعيد المصباح 
فأطفأه تم قال له : رحملف الله إِنای لست تری وجهي فاذ کر ا 
قال : أصلح الله الأمير أصابتنا حاجة فأحببت ذكرها لك . قال له 
إذا أصبحت فال فاازا و کيلي . فلما أصبح لقي الو كيل . فقال له : 
إن الأمير قد أمرني بشيء فهل جئٽت من حمل e‏ | عندي 
من حمل ورجم إلى امر أته ٠‏ وجعل يعذها وياومها. وقال قال لي و کیله: 
جئٽت ن حمل ؟ وما هي إلا قوصرة من کر أو قفيز من ډر ولو کانت 
دراهم أو دانير أعطانيها بيده . قالت : ك ور 
به ! فمكث أياماً ثم لقيه الو كيل . فقا لواف ان تکرن ارت 
الأمير أنه لیس عندك من حمل ؟ فاأمرني ان اوجه معان من حمل » 
فو جه معه بثلاثة من السودان حمل کل واحد منهم بدرة على عاتقه حى 
أوردوها تزه › فأطلق وكاء بدرة منها » ووهب فم منها دريمات . 


f+» 


وقال : انصرفوا . قالوا إلى أبن ؟ ما حمل له ملوك قط هدية فرجع إلى 
ملکه 


امتدح نصيب الشاعر عبدالله بن جعفر » فأمر له ميل وإبل وأثاث 
ودنائير ودراهم . فقال له رجل : أمثل هذا الأسود يعطى مثل هذا امال ؟ 
فقال عبدالله بن جعفر : إن كان أسود ٠‏ فإن شعره أبيض › وإن ثناءه 
مروى » وقد استبحق با قال أكير ما نال ! وهل أعطيناه إلا ثياباً بى ؟ 
ومالا يفنى » ومطایا تضى › وأعطانا مدحاً پروی . وثناء ببقى . 

دحل ابن الماك على محمد بن سليمان بن على فرآه معرضاً عله 
فقال : ٠ا‏ لي أرى الأمير كالعاتب عل ! قال : ذلك لشىء بلغى عنلك 
كرهته . قال : إذن والله لا أبالي . قال ولم ؟ قال : لأنه إن كان ذئً 
غفرته ۰ وإن کان باطلا لم تق 

حطب أبو جعفر المنصور يوماً > فحمد الله وأثى عليه > تم قال : 
أمما الناس اتقوا الله » فقام إليه رجل من عرض الناس ٠‏ فقال : أذكرك 
الذي ذكرتنا به يا أمير المؤمنين › فأجابه أبو جعفر : بلا فكرة ولا روية 
سمعاً سمعا لمن ذكر بالله » وأعوذ الله أذكر به وأساه فتأخذل‌العزة 
بالإم » لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . وأما أنت أيها القائل فوالله 
ما الله أردت با » ولكن ليقال قال فترقب وصبر ٠‏ وأهون بها لو 
کانٽ . وأا أنذر كم مها الناس أحتها »> فإن الموعظة عاينا نزلت »> وهنا 
أنبتت » تم رجع إلى موضعه من اللحطبة . 

حج عتبة ن أي سفيان سنة إحدى وأربعين والذاس قريب عهدهم 
بالفتنة » فصلى بمكة الحمعة > تم قال : أبها الناس إنا قد ولينا هذا الام 
الذي يضاعف فيه للمحسن الأجر > وعلى المسيء فيه الوزر + وحن على 
طريتق ما قصرنا » فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا فإنما تنقطع دوننا »> ورب 


۲۰١ 


مثمن حتفه بي أمنيته › فاقباوا العافية ما قبلناها منکم « وایاکم ولو فاا 
ات من کان قبلکم » ولن تریح من بعد کم > وأنا أسئل الله أن يعين 
كلا“ على كل » فصاح به أعرابي : أا الحليفة فقال. : لست به ولم 
تبعد . فقال يا أخاه » فقال سمعت : فقل . فقال : تالله إن تحسنوا وقد 
أسأنا » حير من أن تسيئوا وقد أحسنا » فإن كان الأحسن لکم دوننا 
فما أحقكم پاستتمامه » وإن کان منا فما أو لاکم بمکافاتنا »> رجل من 
بي عامر بن صعصعة يلقاكم بالعومة ويقرب إليكم بالحلولة » قد كثره 
العيال » ووطته الزمان » وبه فقر » وعنده شكر » فقال عتبة: استغفر الله 
منکم اة علیکم > وقد أمرنا للك بغناك : فايت إسراعنا إليلك 
يقوم بابطائنا عناك . 


تنازع إبراه م ن المهدي وحيتشوع الطبيب بين يدي أحمد ن 
yT‏ عقار بناحية السواد » فأربى عليه إبراهيم وأغاد 
له في القول » فغضب لذلك ابن أي دؤاد . وقال ا ا 
في مجلس الحكم بحضرت: نا أمراً » فلا ترفع عليه صوتاً » ولا تشر بيدك 
وليكن قصدك أما » وطريقاك جا » ورحاك ساكنة » وكلاملك معتدلا 
ووف مالس الحليفة حقها من التوفير والتعظيم والاستكانة والتوجه إلى 
احق > فإن هذا أشکل بلك » وأجمل عذهباك : ي حتدك وعظيم حطر ك 
ولا تعجان فرب عجلة تهب ريثا » والله يعصمات من الزلل » وخحطل 
القول والعمل › ویم نعمته عليك كا آنا على أبويك من قبل > إٺرباف 
حکیم عليم . فقال اد راهيم : : أمرت أصاحاك الله سداد » وحضصضت 
على رشاد » ولست عائدا لا يثلم قدري عندك › ويسقطي من 
وګڪرجي من مقدار الواجب إلى الإعتذار »› فها أا معثذر إلياف مسن هذه 
البادرة اعتذار مقر ٻذنبه » باخع جرمه » لأن الغضب لا يزال بستفرني 
إعواده » فير دلي مثللك حلمه » وتللك عادة الله عندك وعندنا فيا » و-حسينا 


۲ 


لله ونعم الو كيل » وقد جعلت من هلا العقار لبخيتشوع ٠‏ فليت ذلك 
يكون وافياً بأرش الحناية عليه » ولم بتلف مال أفاد موعظة » وبالله 
سبحانه التوفیق . 


قال له : أنت القام علينا » المكثر لعدونا . قال : يا أمير المؤمنين إنما 
e a a‏ الحليم 
والرفيع » فاحتدمت وأكلت علينا وشربت » حى إذا امحسرت ظلماؤها 
وانکشف غطاؤ ها ۾ آل الأمر ای ما له 4 وصرح عن خحضه وارتقع 
العبوس » وثابت النفوس »> فير كنا فتنتنا > ولزمنا عصمتنا »> وعرفنا 
خحليفتنا » ومن جد متاباً »> لم يرد الله به عقاباً » ومن پستغفر الله جد اللہ 
غفوراً رحیما فعجچب معاو ية من فصاحته € واستغر ب حسین اعتذاره 
وعفا عنه » وأحسن إليه . 

لا غزا الإسكندر دار ابن دارا »> و کان دارا قد مله قومه وأهل ملكته 
وأحبوا الراحة منه » فلحق كثير من وجوه أصحابه وقواده إلى الإسكندر 
وأطلعوه على عورته وقروه عليه . فلما التقيا ببلاد الحزيرة اقتتلا سنة 
O ss‏ . وكان الذي فعل به هذا 
حاجباه . فلما سيق رأسه إلى الإسكندر أمر بضرب أعناق الذين ساقوه 
E e‏ 


قال الأصمعي : کان لي صدیق دن أهل الأدب والمروءة والحسب 
قد اتی عايه ثلاتة أعصار »› مشتهر حفظ العلوم والأخبار» وال ماح والأشعار 
و کان لا تسكن حر کاته » ولا تتوفر لذاته › إلا في قضاء حوائج الاخحوان 
وإدخال السرور على من عرفه من الأخحدان › فأماني ما شهدت منه »> عما 
وصف لي عنه . فقلت له يوماً : ما هذا الذي تفعله » وما قواك على ما 


۴ 


ما تصنعه ؟ فقال : يا أصمعي إلي شهدت الأيام في يده احضرار عيشها 
ورأيت تصرفها » وحلبت الدهر أشطره » وموت ي ريعان الشباب . 
وجالست العلماء » وصحبت أهل التصالي : فما طربت عا سمعت ء 
ولا ابتهجت با رأبت » كابتهاجي لنشر حر نعمة » وشفاعة شافع »ني 
طلب شاكر يرجو مذلاك الحياة ي العاجل » وجزيل الفواب في الآ جل › 
إني لأتشوق إلى الرجل الأديب » تشوق المريض إلى الطبيب »> وأطرب 
N ESSEN E al‏ 

إذا الأديب مع الأديب تحادثا ‏ كانا من الآآدب ني بستان 
لا شيء أحسن منهما ي مجلس بتطاعمان جواهراً بلسان 


ذکر ان المتو كل ن الأفطس فر اليه شخص ہن بي هود وا شا 
لابن عمه ملك سرقطة فآ واه وأحسن إليه ٠‏ ثم احتبره فرآ ههلا للولاية 
فولاه . فقال له أحد وزرائه : کئير هذا ي تغپیر قاب قریبه يا مولاي 
تسخط قادرا ي حق عاجز » تفرط فيمن تحتاج إليه كما محتاج إلينا › 
وتغتہبط ممن لا حتاج إليه بل هو مو كل علينا . فقال له التو كل : الذي 
قات حق » ولكن كيف يكون اقتناء المكارم ؟ 


روي أن آنو شروان غضب على وزير بزرجمهر › فسجنه ي بيت 
کالقہر و صفده با لعدید . وألبسه الحشن من الصوف . وأمر أن لا یزاد 
ني کل یومین على قرصین من الحبز : و کف ملاح جریش › ودورق 
ماء »> وأن تنقل ألفاظه إليه > فأقام شهوراً لا تسمع له لفظة »> فقال 
أنوشرواك: أدنحاوا عايه اصدا به > ومروهم أن بستلو ه ويفاتحوه الكلام 
وعرفونيه »> فدخحل إليه جماعة من المختصين به . فقالوا له : أبا الحكيم 
زراك ني هذا الضيتق والحديد والشدة الي دفعت إليها ¿ ومع هذا فإن 
سحنة وجهاف :+ وصحة جسملك على اها لم تتغير » فما السب ي 


iG: 


ذلك ؟ فقال : إني عملت جوارش من ستة أحلاط فآ خذ منه كل يوم 
شيا فهو الذي أبقاني على ما ترون . فقالوا : فصفه لنا فعسى أن لبتلي 
عثل باواك أو أحد من إخواننا فتستعدله أو نصف له ؟ فةال : الحايط 
الأول القة بالله . والثاني أن كل مقدر كان . والثالث الصبر خير ما 
استعماه الممتحن . والرابع إن لم أصبر فأي شيء أعمل » ولم أعن على 
نفسي بازع واللامس قد کن أن أكون ي شر أصعب ها آنا فبة : 
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القسم الرابع 


في جمل من الوصابا والمواعظ الحسان 
العظبمة الفائدة والمنفعة لكل انسان 


اعلم أن الكلام في هذا القسم لا ينحصر لاتساع القول فيه » غير 
ئي ٽي هنا بمقصدي منه » وأرجو بعون الله أن أوفيه » وأنقل من ذللك 
إن شاء اللہ جما“ من الوصايا نافعة نافعة > وفنوناً من المواعظ كافية 
وفنوناً من المواعظ واقية » لمن اتعظ بها شافية . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إذا أر اد الله بعبد خير أهمه رشده » فالانقياد إلى الرشد 
والتوفيق » والإستقامة على اللير > وج سواء الطريق » والتمساك بل 
اهدی يصرف عن المرء الردى ْ ویکشف عن قله اأران والصدا > وما 
ادن العاقل بذللث وأولاه » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

قال بعض الکماء : إستصاح نفسلت بعقللك» واجعل نظرك وتفكرك 
بمنزلة المرآة فتدرك ما ما التبس من أمرك . فالعقل أفصح واعظ »> 
وأحرس حافظ » وبالعتةل أدرك الاس معرفة الله تعالى . قال الله سرحانه 
(ولن سألتهم م خلةهم ليق ولون الله م () فصديق المرء عقله » وعدوه 
جهله . فالعاقل من عقله ي إرشاد » ومن رأيه في إمداد . والحاهل من 
جهله ي إِغواء ۰ ومن هواه ي إغراء . قال الشاعر : 


. ۲0 سورة لقمان آبة‎ )١( 


من لم يکن اکر" عقا“ الگ اک ما فيه 
قال رسول الله صل الله عليه وسام ١‏ العقل ذور ف القلب يفرف به 
بين الح والباطل » 


قال بعض العلماء : وجميع أعمال البر » وجملة دواعي اللير 
والشر » ورأس الورع > وكمال الزهد » 'وملاك أسباب الشرع أصلها 
العام بالله . وحسن اطاعة لله » واللعوف من الله » واأرجاء ف الله »> والمراقة 
لله > فك من الدنيا 14 يسر ۰ واجعل التةرى حظاک الاوفر 4 فالد نیا 
3 قال علي بن اي طالب رضي الله عنه : دار صدق لن صدقها » ودار 
تجاة من فم عنها » ودار غى لن ترود منها . وقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ١‏ نعمت المطية الدنيا فارتحاوها تبلغكم الآخرة ) . 

وقال بعض العلماء : ليس الحرج ني أن يتصرف الإنسان ي طلب حظه 
من الدنیا فیما لا بد له منه » ولا غنى به عنه › لأن أسباب الحاجة وحيل 
المج إنما هي ي الدنيا الي هي دار تكايف وعمل »> لأن الآ رة دار 
قرار وجزاء > فایصرف الإنسان إلى دياه حف من عذايته لان ما يترود 
لآ حرته . وقد قال مجاهد ني قول الله عز وجل لبه صلى الله عليه وسلم 
( فإذا فرغت فانصب وإلى رباك فارغب  )‏ أي إذا فرغت من مؤنة 
الدنيا فانصب ني العبادة . 

وقال لقان اكيم : حذ من الدنيا بلاغاف » وأنفق فضول كسباف 
تدمه لآ حرتاك » ولا ترفضها كل اارفض فتكون على الناس عيالا > 
وعلى أعناق الرجال كلا . 

و٨ن‏ کلام عمر رضي الله عثه : ليس خير کم من عمل الآ لحرة 
وترك الدنيا » أو عمل الدنيا وترك الآخرة » ولكن خير كم من أخذ 
من هذه وەن ڭه » وإعا الحرج ي اأرغبة فما جاوز قدر الخاجة وزاد 


(|) سورة الشرح ية ۷ ء٠‏ 
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على حد الكفاية » فإنها فضول لا تجدي »> وزوائد لا تفع ولا تغي › 
کیل اء شتغاله ها . والنظر فيها على التةصير عمافيه الفائدة. والتأخر. 


عما فيه العائدة . والعقلاء تر كوا فضول الدنيا . فكيف الذنوب ! وثرك 


فضول الدنيا من الحقل . وترك الذنوب من الفرض . 


قال بعض الحكماء : المجرب أحکم م الطبيب : وف تصر ف الدنا 
موعظة لکل ریب . فمن صح له بقینه . وسلم له دينه » فلا شيء یضر ه 
ولا یشینه + ومن لم يعتبر تصرف الأيام > غرق في بحر الآ ثام . وقد 
قبل : کفی بالتجارب تأدباً ٠‏ وبتقلب الأيام عظة . 


وم٨ن‏ كلام بعض الحكماء : مواعظ الأيام أبلغ من مواعظ الأنام 
وان اعر نت من غير کلام . وأفصحت عن استعیجام . فطوبى لن جعل 
له من نتفه واعظاً > ونصب عليه من الله حافظاً . 

وقال بعضهم : لقد فاز قوم آدبتهم الحكمة » وأحكمتهم التجر دة 
فلم تغررهم السلامة المنطوية على الملكة ٠‏ ورحل عنهم التسويف الذي 
قطع الناس به مسافة آ جام > فشفعوا حسن المةال مجميل الفعال : وبذلوا 
النعيم الفاني > رغبة في النعيم الباقي . ولم يؤثروا العاجل اللحسيس على 
الا جل النفغيس . فلا تراهم إلا في موطن خير » وعلی سبیل نفع . قال 
الله المظيم : اطا لنبيه الكريم ( ادح إلى سبيل ربا بالحكمة والمىعظة 
ال ( )0 1 | 

. ون کلام عیسی عایه الام 

طوبى للناطق في قوم يسمعون كلامه . إنه ما تصدق رجل بصدةة 
أعظم عندالله من موعظة قوم يصيرون بها إلى الحنة » وخير ذلك ما كان 
من قائل حاص إلى سامع منصت ۰ وانتهی الکلام في هذا القسم ي حمسة 


عش فصاا“ بالةصاين اللذين في تعلم العلم . 


1ا سورة الشحل اة ٥إ‏ .» 


فصل من مواعظ الي صل اله عليه وسل ووصاباه 


وه واعظ الساف الصالح وو صایاھ 


۳ 
وغیر هم من العلماء والحکماء 


قال صلى الله عليه وسلم : « أقبلوا على ما كافتموه من إصلاح 
آخرتکم ¢ وأعرضوا عما ضہن کم من 8 دنیا کم > ولا تستعملوا 
جوارح غذيت بنعمته ي التعرض لسخطه معصيته » واجعلوا شغلکم 
بالتماس مغفرته »> واصرفوا هممكم إلى التقرب إليه بطاعته . وابمحثوا 
إل العمل الصالح وأكرهوا عليه النفوس » واصبروا على الضراء تفضوا 
إلى النعيم الدام » . 

وقال صل الله عليه وسام + « حاوا نفس كم بالطاعة » وألبسوها 
قناع المخافة » واجعلوا آحرتكم لاأنفسكم» وسعيكم لمستقر كم .واعلموا 
آنکم عن قليل راحلون » وإلى الله صائرون › ولا يغى عنكم هنالك إلا 
صالح عمل قدمتموه › أو حسن ثواب حزغوه . 

وقال صلی الته عله وسام ي بعض خطبه : « أا اناس إن الأيام 
تطوى ٠‏ والأعمار تفنى > والابدان ني الرى تبلى »> وإن الليل والنهار 
يترا کضان تراکض البرید › يربان کل بعید »› وعلقان کل جدید › 
وني ذللف عباد الله ما أمى عن الشهوات » ورغب ني الباقيات الصا حات». 


۹ عيبن الادب والسياسة س ١١‏ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم ي بعض خحطبه : « أا الناس إن لكم 
مهاية فانتهوا إلى مایتکم > وإن لکم معالم فانتهوا إلى مالم 
وإ المؤمن بين مافتين : اجل قد مضی لا یدری ٠ا‏ الله صانع فيه . وآجل 
قد لی لا يدري ما الله قاضصس فیه ¢ فایتزود العيد من تفه لنفسه > ومن 
دنیاه لا حر ته > ومن المحياة قبل الموت » فإن الدنيا حاةقت لكم › وأنم 
خاقم للا حرة » فوااذي نفس محمد بيده ما بعد اموت من مستعتب » ولا 
بعد الدنيا دار إلا الحنة أو التأار » . 


وقال صلى الله عليه وسام ثي بعض خطبه : « أيما الناس كأن الموت 
على غیر نا کتب » وکأن الحق على E‏ من 
الأموات مفر عما قليل إلينا راجعون يونم أ جداہم » ونأکل ترام 
کنا مخلدون بعدهم » نسينا كل واعظة › وأمنا كل جانحة . طوبی لن 
شغاه عيبه عن عيوب الناس . طوبى 8 أنفتق مال“ اكسبه من غير معصية 
وجالس أهل الفقه والحكمة »> وخالط أهل الزلة والمكنة . طوبى لن 
فلت لفسه » وات اه ٠‏ وطابت سریرته » وعزل عن الناس شره 
طوبی لمن أنفق من ماله > وأمساث الفضل من قوله » ووسعته السنة ولم 
تستهوه البدعة ». . 

وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه : لا تكن ممن يرجو الآ خرة 
بغير عمل » ويؤخر التوبة لطول الأمل ٠‏ ويقول ني الدنيا بقول الزاهدين 
ويعہل فيها عمل الر راغبين » إن عطي منها لم يشيع » وإن منع [ ۳ يقنع 
ونامز ا لاان . بحب الصالين ولا يعمل بأعمالهم » ويبغض المسيئين 
وهو منهم . يكره الموت لكارة ذلوله > وم على ما يكره الموت له . 
إن سةم طل ادما » وإ صح من لاا »> پعجب من لهه ٳذا عو 
ويقنط إذا ابتلى » تقلبه نفسه على ما يظن »> ولا ڀةلبها على ما يستيقن › 


ولا يثق من الرزق ما ضمن له » ولا يعمل من ااعمل يما فرض عليه › 
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إن استغى بطر › وإن افتةر قاط وحرن » فهو من الذأئب لي حال المحلة 


والنعمة موقر» پہتغی الزيادة ولا یشکر ٤‏ ویتکاف من الاس ما ل يۋەر 
ويضيح من نفسه ما هو أكار » ويبالغ إذا سأل ويةصر إذا عمل . بخشى 
اموت ¢ ولا يبادر الفوث CC‏ معصية غبره »> ما رس هل أ کاره 
من نه » مزاهر اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء > 
بحکم على غیره لنفسه ولا بحکم عایها لغیره . وهو یطاع فیعصی وبستوي 
فلا يوي . 

وروي أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه : عظي با أمير المؤمنين ! 
فقال : لا تكن ما نات من دنياك فرحا »> ولا على ما فاتاف ٠ذها‏ أسفاً » 
و كن مسروراً بما قدمت » آسفاً على ما أبقيت › فرقاً مما بعد الوت . 

وروي عنه رضي لله عنه أنه قال : آلا أخبر کم بالفتيه كل الفقه ؟ 
قاو : نم . قال : من لم يقط الناس من رحمة الله > ولم يۇمنهم من 
مکر أله » ولم يرخص فم في معاصي الله « ولم یدع الةرآن رغية عه 
إلى غير ه » فإذا كان يوم.القيامة نادى مناد : أيما الناس إن أقربكم اليوم 
إلى الله أشد كم له حوفا » وإن أحبكم اليه أحسنكم له عملا › وإن 
أعظمكم عنده نصيباً أعظمكم فيما عنده رغبة » وإن أكرمكم عند الله 
اتقا کم 

۹ 3 * ۰ 4 َة 2 . £ 
مال ذو الحرم ي لسار مصائبه قبل ان تنزلا 


فإن نزلت بغتة لم ترعه لا كان لي نفسه مشلا 


رای الأمر يفضی إلى آخر فصیر ۰ آخحرہه اوا 
وذو الحهسل يأمسن یامه" ولسی مصارع من فل سلا 
فان دهمت صروف اازمان ببعدض ‏ مصائہےه اق ل 
ولو ا الحسزم ف أمره ل الص رر عد“ السلا 


1۱1۱ 


وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : أا الناس اتقوا الله » فليس 
من هاللك إلا له كلف بالتقوى »> واحذروا الموت فإنه أشد ما قله › 


فإن الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين . وكان رضي 
الله عنه يتمشل بہذه الأبيات : 

. 4 ر ر 4 م س ل 2 e‏ و‌ 
مارك ا معرور سهو وغفاة ولیلاف دوم والاسی للك 2 
تسر يما يفى وتفرح بالملى U‏ سر باللذات في الوم حالم 

وسعیك فیما سوف تکره غبه ‏ كذلك في الدنيا تعيش البهام 


ونحطب رضي الله عنه فقال : أمها الناس إن لكل سفر زاداً لا عالة 
رودا ر کی ا ی و ر کی کا 
ما أعد لله من ٹوابه وعقابه » فر غپوا وترهبوا » ولا يطوان عليكم الأمد 
فتةسو قلوبكم »› وتنقادوا لعدو كم » فإنه والله ما بط أمل لن لا يدري 
لعله لا مسي بعد إصباحه » ولا یضحی بعد إمسائه » ورما کانت بن 
ذلك ورات اا و( غا بدن من ول الجا من الات اغرال 
يوم القيامة » فأما من لا یداوی من الدنیا کاما إلا أصابه منھا جارح ہن 
ناحية أخرى كيف بطمان ؟ أعر ذ بالله آن آم رکم عما آي عنه نفسي› 


فتخسر صفةي »> وتيدو مسکني 6 يوم ١‏ ينفح فيه إا األصدف والحق . 


و کان رضی الله CH=‏ بلعث رساد إل مالف اأروم ف فل اء من ع 
من المسامين . فماٿت عمر وهم ٤‏ بلاد الروم فبا صاحب ااروم موت 
عمر ولم يبلغ المسلمين » فأعلمهم ملك الروم بموته فبكوا . فقال : لا 
تبکوا عایه فقد استراح من غضب الدنیا وکربہا وأعراضها ۰ و کان إل 
الروح والدعة والسرور إن بقاء أهل الحير مم أهل الشر قليل :+ وإن 
صاحبکم کان أعجب عندي من الرهبان الذين تفردوا في الصوامع لأنه 
ر فض الدنيا مم إقباطا عله 4 وتر کها وهی ن يديه , 


1۲ 


ET EE EEE INE 


ووعظ بعض الحكماء قوماً فقال : يا قوم إستبدلوا العواري بامبات 


تحمدوا العقبى . واستقبلوا المصائب بالصبر تستحةوا النعمى . واستدعموا 
الكرامة بالشكر تستوجبوا الزيادة . واعرفوا فضل البقاء ثي النعمة › 
والغى ني السلامة قبل الموت » وانتقال العمل > وحلول الأجل . فإعا 
ام ني الدنيا أغراض النايا » وأوطان البلايا . ولن تنالوا نعمة إلا بغراق 
أرق ولا مل م منکم بوماً من عمره إلا بغراق آخر من أجله 
و ا ا و فانم أعوان الحتوف عا لی انفسکم › 
وني اشک امات منایاکم لا عنعکم شيء منها » ولا يشغلکم شيء 
عذها» ونم ا رعد ا »> وستکونون الأسلاف قبل الأحلاف 
فکل منکم صریع منعفر » ونام ينتظر . فمن أي وجه تطلبون البقاء ؟ 
وهذا الليل والنهار لم ررفعا شيئاً قط إلا أسرعا الكرة في هدمه » ولا عقدا 
أمراً قط إلا رجعا ي نقضه . 


دحل أبو الدرداء الشام فقال : يا أهل الشام إسمعوا قول أخ ناصح 
فاجتمعوا إليه »> فقال : ما لي أراكم تبنون ما لا تسکنون ! ونجمعون 
ما لا تأكلون ! وتؤملون ما لا تدر كون ! إن الذين كانوا قبلكم بنوا 
مشيدا » وأماوا بعيدا » وجمعوا عتيداً » فأصبح أماهم غروراً » وجمحهم 


ٹہورا ومسا کنهم قبورا . 


ونظر الحسن البصري إلى الناس ي مصلى البصرة يضحكون ويلعبون 
ي يوم عيد »> فقال : إن الله جعل الصوم مضمار العباد . ليستبقوا- إل 
إلى طاعته . فسبتق أقوام ففاز | > وتحخاف أقوام فخابوا » فالعجب من 
الضاحاكت اللاعب ني اليوم الذي فاز فيه المحقون » وخسر المبطلون > 
ولعمري لو كشف الغطاء لشغل مسن بإحسانه . ومسيء بإساءته عن 


نجدید ثوب » او ترجيل شعر , 


1۲۳ 


ونظر وهب. بن منبه إلى قوم يضحكون ي يوم عيد > فقال. : إن 
کان ھؤلاء غفر هم فما هذا فعل الشاكرين ! وإن كانوا يغفر هم فما 
هذا فعل الحائفين ! 


روي أنه قيل للحسن البصري ” : ههنا رجل لم ذره قط إلا جالساً 
وحده حلف سارية . فقال الحسن : إذا رأيتہوه فأخبروني » فنظروا 
إليه ذات يوم فةالوا للحسن : هذا الرجل الذي أخبرناك به » وأشاروا 
إليه > فضي إليه الحسن » فقال له : يا عبدالته راك قد حببت إليلك 
العزلة > فما بمنعلك من مخالطة الناس ؟ فقال : أمر شغابي عن الناس . 
فقال : فما نعل من أن تأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس 
إلبه ؟ فقال : مر شغای عن الاس وعن اسن . قال له اسن : وما 
اال براع اله فال ٠‏ بإ اأص اسي ون تة وة 
فرأيت أن أشغل نفسى بالاستغفار من الذنب وشكر الله. على النعة . فتال 
له اسن : أنت ا عبدالله أفةه عندي ۸ن اخسن فالزم ما ئت عليه . 


وروي أن الإسكندر مر عدينة قد تملكها عة ملاك وباد جەيع هم 
فقال : هل بقي من نسلهم أحد ؟ فقالوا : نعم رجل يسكن المةابر . 
فدعاه فأتاه فقال له : ما دعاك إلى لزوم المقابر ؟ قال : کک آميز 
E CT‏ ا 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري ‏ اہو سعيد ب ( ٣۱‏ بس |١١‏ ھ س ۷)١‏ س ۷٣۸‏ م( 
تابعي » كان امام اهل البصرة » حبر الأمة في زمنه وهو احد العلماء الفقهاء الفصحاء 
السجعان النساك ولد بالمدينة ٠‏ وشب في كنف علي بن ابي طالب ٠‏ عظمت هيبتهم 
في القلوب فكان بدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ٠‏ لا بخاف في الله لومة لالم . 

ب الإعلام س 
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وغى لا فقر معه : وصحة من غير سةم » وسرور من غير مکروه . 
قال : هذا ما لا تجده عندي . فټال : فدعی أطلبه ممن هو عنده . فقال 
الإسکندر : ما رآیت رجلا“ أحكم من هذا وخرج من عنده : فلم زل 
ني المقابر حى لق بأهله رحمه الله . 


دحل بعض الصالين يوماً على أي جعفر المنصور › ومعه ابنه المهدي 
الف الور هاا لای ا وقد ر عو ا 
الزجل الالح ٠‏ الف رربت كه لأر الي برزرك فوت أن 
عنه مشغول » فبكى المنصور وقال له عظلى ! فقال : يا أمير المؤمنين 
إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها 0 ا منه ببعضها . فإن هذا 
الأمر الذي أصبح ني يديك لو بةي في يدي غيرك ممن كان قبلك لم يصل 
إلياك » فاحلر لياة مخض بيوم لا ليلة بعده . 

وقال بعض السلف : عاملوا الله بتقواه . واسترضوه بطاعته . ولا 
تملوا من ذكره» ففيه النجاة من النار . ولا تستصغروا الذنوب وتستحةروها 
فإنه من استصغر الذنب وقع فيه . ومن ركب المحصية أهلك نفه » فإن 
الله عز وجل لم يرك صغير الذنوب للأنبياء . فكيف للأشقياء ؟ . 

قال الشاعر 


نسير إلى الآجال ف کل ساعة وأيامنا تطوی وهن مراحلل' ۰ 
ولم نر مثل الموت حقاً كأنة إذا ما تخطته الأماني بال 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى ٠‏ فعمرك أيام" تعد قلاشل" 


ى 


وعظ رجل من الصالحين بعض أصحابه . فقال له : هل رأيث اللحير 
کله إلا من الله ؟ قال نعم . قل : فلم تکرہ لقاء من لم تر انحر إلا 
من عنده ؟ والله من مات ولقي الله مؤمتاً لقد تحلص من الأدناس › 


f10 


وخرج من الأو حشة إل الايناس ¢ ۹ سےا إن لفحته نار الملحاذير »ورضي 
بتصر ف المقادرر . قد خحلاصته علیص التر من الث HE‏ انی من 
الاو ال اهت 


قال عرز : قلت للغضائري عظى . فأنشد : 
حیاتا تفاس" تخ" فکلہےا مصی نفس مناك انتقصت ډه جز ءا 
فتصبح £ نقص و س عثله وماللك معم ول جس ره رزءا 
میتاف 3 سلف ف کل سياعة وحدولة سحاد ما در یک بلق الهزؤا 


وقال الشاعر 


e 


اھت اا کر ی یار ا عا الات 
ودع شغلا يفو تات منتهاه فان الشغلَ غا يته" الفو ا 
5 س i.‏ ا و‌ 
ولا يطہع ذهابلف ي دح فان طلاق دي ادنا تات 
وقال بعضهم : إن کل یوم عر بكم حمل ما ثبت فيه من خير أو 
شر ٠‏ تم بمضي فلا بعود أبداً . فإن قدرتم أن تحظوا كل يوم عكرمة 
وتشبتوا فيه حسنة فلا تؤخروا » فإن الأيام صبحائف فخلدوا فيها ابمحميل 
فقد رايم حفظها لا استودعت من المحامد والمكارم ني قديم الدهر وحديثه 
قال الشاعر 


5 . 4م ع . , ۰ 4ھ 

حى مى نحن ف الأيام نحسبها وإتما حن فيها بين يوين 
8 له » 3 ََ 3 ‌ & 

بوم تول ويوم بحن أمله لله أقرب الأيام للحين 
وقال عامر العدوالي : الأيام اة : دوم مضی عایات ٠‏ ترجوه . 

ویوم نت فيه لا بد منه . ووم بأتیاك لا تأمنه . فأمس واعظ . واليوم 

غنيمة . وغد لا تدري ما حکمه . وأمس الماضي شاهد مقبول » وأمين 


»ژد أو دعته زادا حيرا او ا »> وترك لان عو ضا منه لتحسن صحبته 


۲۱٦ 


واليوم الذي نت فيه ضعيف سريع الظعن » فأحسن له الصحبة › انك 
اللجة » وحبوك الشهادة E‏ تنتظر قدومه › فأما حبیب 


وقال بعضهم : اخواني إقبلوا قول نإصح لكم . واعملوا لآخرتكم 


ت ¢ £“ ۶ 
ساعة من اماف Yj‏ وانحذت رضصعة م شاف والسعيد من أعتبر أيه 


واستظهر لنفسه . والشقي من جمع لغيره » ول عل لفسه مخيره . قال 


الشاعر 

كل يوم ير بأخذ عضي يورث القلب حسرة تم مضي 

قال السسن البصري : لقد رأیت أقواماً کانوا لن حسناتہم آن تړد 

ترد عایهم أشفق منكم من سيا تكم أن تعذبوا ہا . و كانوا فيما أحل الله 
هم من الدنيا آزهد منكم فيما حرم عليكم منها . قال الشاعر : 

اطلب لنفساف فوزها وانظر ها نظ الشفيق وخف عليها واتق_ 
من ليس رم نفسه ویصدها عما ۰ فايس مشفسق_ 
ا : الهم إن a‏ »> وبغتاث ا 
يا بي سعد قد وهیت ي فهبوا لي شيبي 4 وازم اه صا 
قانماً , فقال له آهله : تموت هزالا ؟ فقال : لأن أموت مؤمناً مهزولا 
أحب إلي من أن أموت منافقاً سميناً . قال الشاعر محمود الوراق : 


بكست لقرب الأجل وعد فواته الأسلر 
ووافد ای 2 بعقب شاب رحسل 
شباب كأن لسم یکن رشب کان 0 بزل 
طواك بشي القسا وحل بشير الأجل 


ت 
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واقطع دک ا والعلل 4 فإنك 
وعمر غير تمدود » والطبيب معذور » إذا لم يدفع المقدور . قال زهير 
المهابي 


و 
ولیت لي عملا فيه اسر به 

فاليوم آبكي على ما فاتي ا 
واحسرتاه لعر ضاخ أكاره 


وقال أبو الربيع بن سالم : 
وقائلة" شب فقلت هما شنا 
ويا ليتنا لما تقضى شبابنا 
فيا عجباً منا على ال ري 
۾ كيف أضعنا باقيا لمعجل 
و کم صرفتنا بين ملهی وملعبَ 
ونادی سفاه قد حضرنا وإا 
فيا ليت شعري ما کون جواينا 
آيشع إنکار ودو العرش عالم 
الان إلا عفوه عن ذنوبنا 


قال لعصس العلماء ۽ وجل مکتوب 


سیر ما دم 


: : اغتم تنفس الأجل »> وإمكان العمل 
ي أجل حدود » ولفس معدود › 


فالویل إن کان باقیه کماضيه 


وني هذه الدنيا الدنية . أنشينا 
خلصنا وأخحاصنا ولکننا شنا 
وغو سواي الريح أرواحنا جبنا 
فما إن نکر نا قبح ذال ولا عا 
عن ا والتوفيق يومئد غبنا 
إذا حن في وفد ا 
و صدراً وره ضينا 
فإن تخب » التقدير فيه فقد بنا 


۰ 
U 


ي حجر : ان آ دم ولو اك 


بقي من أجلك » لزهدت ني طول ما ترجو من أملك › ولر غہٹث 


ف إلزيادة من عملك » ولقصرت من حر صان وحيللف > وإعا يلقاك 
ندملك إذا زل باك قدمك وأسلمك أهللك وحشماث » وتبرأً مناف القريب 


1۸ 


وانصرف عنك البيب . فلا أنت إلى دنياك عائد »> ولا في حسناتك زائد 
قال أبو العتاهية : 
ليس فيما مضى ولاني الذيله يأت من لذة لستحليهسا 
إا أطول عمرل ما عر ت ي الساعة الي أنت فيها 
علل النفس بالكفاف وإلا طبت منلك فوق ما يكفيها 


وقال بعضهم : إن لله أقواماً أنعم عليهم فعزفوه »> وشرح صدورهم 
فأطاعوه وتو کاوا عليه فلموا اللحلتق والأمر له > فصارت قلو بهم معادن 
لصفاء الشو ويز للحكمة » وتوابيت للعظمة »> وخران للقدرة > فهم 
بين اللحلائق مقبلون » مدبرون » وقاو م تجول ني الملكوت › وتلوذ 
محجوب الغيوب ٠‏ ثم ترجم ومعها من لطيف الغوائد ما لا بمكن واصفاً 
أن يصفه › فهم ني باطن أمورهم كالديباج حستا > وهم ي الظاهسر 
منادیل مہذولون ن أرادهم تواضعاً : 

قال رجل لرجل من الزهاد ا ار و ا ت 
أزهد مى . قال و كيف . قال: لئاف زهدت في الحنة على بقانما وزهدت 
أنا في الدنيا على فنانًبا . قال الشاعر : 


إن لله عباداً فطا طقرا الايا وخافوا الفتنسا 
فکروا فیها فلا علموا اأماليست لحي وطنا 
جعاوها ىة واتخذوا صالح الأعسال فيها سفنا 


وجد على حائط من حيطان امقابر : يا من أبطره الغى وأسكرته 
شهوات الدنيا تجهز لارحلة العظمى فقددنا نزولاك على أهل البلا . وعلى 
الحانب الآخحر : يا عجباً لغفلة الاحياء وهم يرون مصارع الموتى › 
يتنافسون أي السرير ومصيرهم إلى القبور . 


۲۱۹ 


1 و a e‏ الا a‏ م 
حكي أن عبدالله بن عتبة باع غلة بشمانين ألفاً . فقيل له : لو اتخدت 


بهذا المال ذخيرة لکان حسناً . قال : أجعل هذا الال عند الله 
ذحراً » وأجعل الله ذخرآً لولدي » تم قسم المال كله في أهل الحاجة . 


قال عبدالله بن مسعود : أا الناس في مر اليل والنهار في آ جال 
منقوضة » وأعمال محفوظة » وأنفاس معدودة » والموت يأتي بغتة . فمن 
يزرع خيراً يوشلك أن بحصد رغبة » ومن يزرع شرآ يوشلث أن محصد 
ندامة . ولكل زارع مثل ما زرع لا يسبق بطيئء لحظة ولا يدرك حريص 
ما لم یقدر له فمن أعطی خیراً فالله أعطاه ومن وقی شرا فال تعالی وقاه 
اتقون سادة » والفقهاء قادة »> ومجالستهم زيادة » ومؤانستهم سعادة 
إنتهى . قال الشاعر 


إنافث في دار ها مهلة يقبل فيها عمل العامسل 
أا رق الوت شا ا يقطع فیها آمل الال 
نعجل الام ا نشتهسي واه أل الو رة ي قابسل 
والموت بأتي بعد ذا غفلة اذا بفعسل الحازم العاقل 


قال وهب بن یه ۱ : مر لبي من الأنبياء على عابد ي كهف جبل 
فقال : السلام يا عبدالله منذ ک 
قال : فمن أن معيشتلك ؟ قال : من ورق الشجر . قال : فمن أبن 
شرابك ؟ قال : من ماء العيون . قال : وأين تكون تي الشتاء + قال : 
نحت هذا الحبل . قال : فكيف صبرك على العبادة ؟ قال : فكيف لا 


. أنت ههنا ؟ قال : منك للاتمائة سنة‎ ٠ 


)١(‏ هو وهب بن منبه الأنباوي الصنعائي الذماري » ابو عبدالله : مؤرح ؛ كثير الاخبار عن 
الکتب الشديمة ¢ مالم بأساطیر الاو لين ولا سما الاسرائہايات ٠‏ بعك من التابعین ۰ 


(pT eta NIE FE)‏ ب الالام سم 


1. 


أصبر فإنما هو يومي إلى اليل فإذا أمسى فقد مضى » وأما الغد فلم بأت 
وجب ابي عايه السلام من حکم قو له إا هو يوهي إل الليل 


قال علي بن يي طالب رضي الله عنه : 


صب جميل" إذا نابتلك اة وإن عتبت فلا عتبى على الزن 
هی المةادیر فاحذ ر هافكم صر عت من وافر العقل ذيلب وذيفطن 
وارض القناعة لا تبخي با بدلا لو لم تنولاف إلا راحة البدن 
وانظر إلى من‌حویالدنا بأجمعها هل راح منها بغيرالزاد والكفنِ 


فإما الغبن ني يوم الاشو ر إذا تغابن الناس فيه أيتمسا غين 


قال إبراهيم بن أدهم : حرجت أريد بيت المقدس فلقيت سبعة فر 
لەت عايهم . و قلت : أفيدولي شيئ فةالوا أنظر كل قاطع يقطعاك 
عن الله ني الدنيا والآ رة فاقطعه . فقات زيدوني . فقالوا : لا ترج 


عه فأحبه وکل من یبغضه 


أحداً غر الله ولا ف غیره > وازظر کل من غب 
فأبفضة # وغاياف بالتضر ع والبكاء أي اللعلوات والتواضع والحشوع له 
حيث كدت والرحمة للمؤمنين والنصيحة هم . قلت زيدوني رحمکم الله 
فةالوا : اللهم حلي يننا وبين الذي شغانا ما کفاه هذا کله . قال : فلا 


السماء رفعتهم آم الأرض ابتلعته م فام أرهم وفعي الله, ff‏ 2 وانشد 


اسحم 33 نبل رصي الله عه : 


ت ا 8 8 ا 5 
ا ت الدهر بوا لاتقل خاوت ولكن قل علي رقب 
۴ 2 ل iL u‏ هرب 4 
وان ال اع ولا انما ي عا ي 
0 َه 0 4 r‏ هه 3 

ينا عن الأعمال حى تتابعت ذنوب على اارهن دلوب 


۶ 1 کوان ,2 ول . ۹ ا‎ E 
فيا لبت أن الله دغر م\ می ویاذن ی تو باتنا اسو ب‎ 


۲۱ 


فصل 


ومن المنقول ي تأليفنا تذ كرة من اتقى : حدث سويد بن حارٹ 
الحارئي قال « دخلنا عل رسول الله صلی الله عایه وسام وأا سابع سبعة 
من قومي فةال ما أنم ؟ قلا مؤمنون يا رسول الله . قال : ما حقيةة 
إعانكم ؟ قلا حمس عشرة خحصاة يا رسول الله : حمسة أمرتنا رسللك 
آ ا رسلاف أن نؤمن بها » وحمسة كنا عايها 
في الحاهلية إلا أن تکون تكره منها شيئاً يا رسول الله . قال : ما اللمة 
الي أمرتكم رسلي أن تعما وا بها ؟ قلنا : شهادة أن لا إله إلا الله وأناك 
e‏ اأ ز كاة ونصوم رمضان ونحج البيت 
مع الاستطاعة . قال : فما اللحمسة ال يي أمرتكم رسلي أن تۇمنوا با ؟ 
قانا : نۇمن بالل e‏ و کته ورسله والبعث بعد الموت . قال : فيا 
اللحمسة الى ي .کم عليها ثي الحا هاية ؟ قلا : الرضا بالةضاء عند 
الرحاء او و ابلاء والثبات عند اللةاء وترك الشه تة إذا ذزرلٹ 
الصائب بالأعداء . فقال رسول الله صلى اله عليه وسام i‏ ا 
ما أجاها وما أجملها وما أحفاها احفظوا عي حمسا تکمل لکم عشرون 
خحصلة : لا تأملون ما لا تدر کون ولا تبنون ما لا تعمږرون ولا تجمعون 
ما لا تأکاون ولا تشتعلون عا آم عنه راحاون واتقوا الله الذي اتم به 
مۇمنون . فحفظنا ما قال رسول الله صلى الله عايه فلما انصرفنا 
قال لا صحاره : ترو ہم ؟ قالوا بلی یا رسول الله . قال : حکماء علماء 
فهماء کادوا من فقههم أن رک ا آنبياء , 


توي رجل على عهد النبي صل الله عليه وسام و کان مسر فا على 
سه ٠‏ فلما تضر ته اأوفاة رفع ر راسه فإذا أبواه بېکیان عليه فقال هما : 
ما پبکیکما ؟ قالا : نبکی لإسرافا علي نفسك . قال : فلا تبكيا فوالل 


۲ 


ما سرلي e‏ ي بأيديکما › ا ی ل عليه 
النبى صل الله عايه وسام ا أن فی توي ا فاشهده فإنه 

ن أهل e‏ رسول الله صل الله عليه م آبويه عن عمله 
فقالا ما علمنا عنده شيعا من خير يا رسول الله > إلا أنه قال عند الموت 
کذا و کذا . قال : من هھنا تى حسن الظن باه تعالى من أفضل الأعمال 


یرل 


وروي أن الي صلی الله عايه وسام ضرب مفلا للدنيا ولان آ دم 
عند اموت : كل رجل له ثلاثة أخلاء فاما حضره الموت قال لأحدهم 
قد کزث لي خا مۇثر ر ا مکرماً وقد حضرلي م٣ن‏ أمر الله ما تری 
عندك فيقول هذا أمر الله غلبي عاياك لا أستطيع أن نفس كربتك ولکن 
هاأناذا بين يديلك فخذ مي زاداً ينفعك . م يقول الثاني : قد كنت عندي 
آثر الثلاثة وقد نزل لي من أمر الله ما ترى فماذا عندك . قال : 
أمر الله غلبي علیات ولا أستطيع أن أنفس كربتك ولكن سام ملب 
ف مر ضلث فإذا مت أتةنت غسلاف و کسوتلف وسرت ا 
وعورٹاث . وقال للثالث : قد نزل لي من أم مر الله ما تری وکات أهون 
النلاثة عل فماذا عندك قال : ي قر یناف وحايفات ف الدنيا والا نحرة 
فأدحل معا قر لك حن تدحله وأخرج مه جين تحرج ولا آفارقك أبداً . 
فال ابي صلی الله عليه وسام : لأول ماله والثالي أهله والثالث عمله . 


TT e 
إلا استتبعها عبر ة » و كل نعيم زائل إلا نعم أهل اخنةء واكم هم منقطع‎ 
¿ إلا هم أهل النار فإذا عمات سيئة فاتبعها حسنة تمحوها حواً سريعاً‎ 
صنائع امعروف فان صنائم امعروف تة يي م صارع السوء › وما‎ e 


1۲ 


من عمل بعد أداء الفرائض أحب إلى الله عز وجل من إدخال السرور 
على امەن 

وقال علي رضي الله عنه : کات إذا سمو من رسول الله صلل 
أله عأہه وسام ا نفعي الله عر وجل ا شاء أن ينغي ¢ ا 
ابو بكر وصدق ابو بکر أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : من 
ید مسلم يذب ذا م ةر م فيتوضاً « ¢ بصلي e‏ ويستغفر الله 
من ذلاف الذنب إل غذر الله a‏ & را (وەن يعمل سوءاً أو يظام س 
م يستغفر الله جد الله غفورآً رحيماً  )‏ . 


قال عبدالله بن عباس رضي الله عنه : ما انتفعت بکلام أحد بعد 
EY‏ صل الله عليه وسلم وما انتفعت بکلام بعثه إلى على بن أي 
طالب رضي الله عنه كتب إل : 


آما بعد : فإن المرء يسره إدراك ما لم یکن ليفوته ويسوۋه فوت 
ما لم یکن در که » فلیکن سرورك با فلت من مر آخرتك > ولیکن 
أسفاف على ما فات منذها » وما نات من مر دلياك . فلا تکن ده فرحا 
وما فاتا منها فلا تأس عليه جزعاً وليكن هملك ما بعد الموت . 


وعن محمد ن علي س اسن ر صي الله عنه قال : ما أغرورقت 
عن عا إل ا الله وجه صاحبها على 1 ١ار ٠‏ فإن سالت عا ى الحدين 
درهی وجهه قر ولا ذلة » وما من شیء الا له جزاء إلا الدمعة فإن 
الله يكفر مما حور الحطايا » ولو أن با کیا بکى ني أمة حرم الله تلك 
الأمة على النار . 


قال علي رضي الله عنه : تحذوا عى هؤ لاء الكلمات فاو رحام فيهن 


1١١ سورة النساء ية‎ )١( 
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اطي حى تنضوه م تبلغوه : لا رجو العبد إلا ربه ولا مخشى إلا ذنبه 
ولا يستحي إذا کان لا يعلم أن يتعلم ولا يستبحي إذا سثل عما لا يعلم. 
أن يقول لا أعلم »> واعلموا أن الصبر من الإعان عنزلة الرأس من الاسد 
ولا خير سد لا رأس له . 


قال بعض الحکماء : مسکین ابن آدم او خاف من النار كما حاف 
من الفقر لنجا منهما جميعاً . ولو رغب ني الحنة كها يرغب ني الغى 
لفاز ما جميعاً . ولو حاف الله في الباطن كما حاف خلةه ي الظاهر 
اعد فن الدارين جميعا . 


قيل للشافعى رضی الله عنه : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت 
تطابي نمانية : الله تعالى بالفرض ١‏ ورسوله صلى الله عليه وسام بالسنة 
والدهر بصروفه > والعيال بو م »> والحفظة ما ينطق لساني والشيطان 
بالمعاصى . والنفس بالشهوات . وملك الموت بقبض روحي . 

وهن رقائق أي عبدالله المغرلي رحمه الله : 

تطهر من ادناس هواك ١‏ وترين بلباس تقوالك وقسم جد 
انةطاعاف على قدم شكواك » وأحرم بتوجيه قلبك إلى قبلة نجواك نجد 
لى عندك » وليس بسواك . 


قال الربيع بن خثم : أقلوا الكلام إلا بتسع و 
وتحميد » وسؤاللف الحير وتعوذك من الشر : وأمرك بالمعروف . 
واک > وقراءة القرآن » وأن لا يراك الله حيث ماك » ولا 
يفقدك من حيث أمرك : 

أراد قوم سفراً > فجادوا عن الطريتق وانتهوا إلى م ي صومعة 
فنادوه فأشرف عايهم > فسبألوه عن الطريتق فقال ههنا وأشار إلى السماء 


٠١  ةسايسلاو عبن الادب‎ o 


فعماوا الذي أراد . فقالوا : إنا سائلوك ؟ فقال : سلوا ولا تكاروا ‏ 
فإن النهار لا يرجع › والعمر لا يعود . والطالب حثيث ني طلبه . قالوا 
علام الناس يوم القيامة ؟ قال : على ناهم ٠‏ قالوا : فالام الموئل ؟ قال : 
إلى ما قد م . قالوا : أوصنا . قال : تزودوا على قدر سفر کم . فخر 
الزاد ما بلغ المحل م آرشدهم إلى الحجة وانقمع . 


وقال بعضهم : أتيت الشام فمروت بدير حرملة . فإذا فيه راهب 
کان عینیه مزادتان . فقلت له : ما پبکیاف ؟ قال : يا مسلم أبكي على 
ما فرطت فيه من مر + وغل يوم مى من أجلي لم صن فيه عملي 
قال م مررت بعد ذلك فسألت عنه فقيل لي أسلم وغزا مع المسلمين › 
فقتل في بلاد الروم . 


وقالت فير وز لزوجها مسروق بن الأجدع لما رأته لا يفطر من صيام 
ولا يضر من صلاة : ولحل ا مسروف لد ضصررت رہدنای ! قال : 
كرامته ريد . قالت له : أما يعبد الله غيرك ! أما حلقت النار إلا للك ؟ 
قال ها : وبحلك يا فيروز إن طالب الحنة لا يسأم ٠‏ وهارب النار لا ينام . 


وروي أن رجلا تی و ن دهم رضي الله عنه . فقال : يا أب 
إسحق إلي مسرف على نفسي فأعرض علي ما e‏ ها زاجراً ومستنقذا 
قال : إن قبلت خحمس حخصال وقدرت عايها لم تضر ك المعصية . ولم 
توبقلك لذة . قال : هات يا أبا إسحق . قال : أما الأولى فإذا أردت أن 
تعصي الله عز وجل فلا تأکل رزقه . قال :فمن آین کل وکل ما في 
الأرض رزقه ؟ قال : يا هذا أفيحسن بلث أن تأكل رزقه وتعصيه ؟ قال 
لا هات الثانية . قال : وإذا ردت أن تعصيه فلا تسكن شيا دن بلاده 
قال اارجل : هذا أعظم من .الأولى . يا هذا إذا كان المشرق والمغرب 
وما بينهما له فأبن أسكن ؟ قال : يا هذا أفيحسن بلك أن تأ کل رزقه 
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وتسکن بلاده وتعصيه ؟ قال لا هات الثالثة . قال : وإذا أردت أن تعصيه 


وأنت ت رزقه وي اده ¢ فانظر موضعاً لا براك فيه فاعصه فيه ٤‏ 


قال يا ابر اهیم : ما هذا وهو يطام عل ما في السرائر ؟ قال : يا هذا 
أفيحسن بلك أن تأكل رزقه » وتسكن بلاده » وتعصيه وهو يراك ويعلم 
ما تجاهره به » قال لا هات الرابعة . قال : إذا جاءك ملك الموت لةبض 
روحاك . فقل له أخرني حنى أتوب توبة نصوحا . وأعمل لله صالحاً 
قال : لا يقبل مي . قال : يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنلك الموت 
لتتوب . وتعام أنه إذا جاءك لم یکن له تأخیر » فکیف ترجو وجه 
الحلاص + قال : هات اللحامسة . قال : إذا جاعك الزبانية يوم القيامة 
لبأحذوك إلى السار فلا تذهب معهم . قال : إذن لا يدعولي 
ولا يقباون مي . قال : فكيف ترجو النجاة إذن ؟ قال له ابراهيم : 
حسبي حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه > ولزم العبادة حى فارق الدنيا 


رحمة الله عايه : 


رنفسه . قال : فتوضأ مالك بن دينار للمغرب + والتف بعباءته + ودخل 
منه . قال فجاء مالك فارج يده من حت العباءة ومدها إلبه . قال فنظر 
إليه الرجل > فقال : أي شىء عملت لنا ؟ قال مالك : ما عملت لكم 
شيعا . قال : والته ١ا‏ أعرف وجهاك لي عمالنا . قال : وما تعطي درهمك 
لا ان عرفت وجهه ي عمالك ؟ قال نعم . قال مالك : فيعرف وجهك 
نت ی عمال الله . قال : هاه فترك الكيس وترك البناء ٠‏ وتعبد حى 
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إ 
ح 
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مات 


دحل شبیب بن شبة على المهدي » فقال يا مير المؤمنين : إن الله 
عز وجل إذا قسم منازل الدنيا جعل للك أسناها وأعلاها . فلا ترض لنفساك 


¥ 


من الا حرة إلا بعشل ما رضي لك به من الدنيا » فعليلف بتقوى الله عر 
عز وجل ٠‏ فعليكم نزلت » ومنكم أخذت › وإليكم ترد . 
عن بعض الصالحين آنه قال : وقف رجل على طبيب » وحوله 
خحاق کر بأیدم قوارير ٠»‏ والطبيب يقابل كل عاة بدوامما يعطى هذا 
القابض > وهذا المسهل » ولمذا الحار > ولمذا الرطب . قال : فوقف 
الرجل وقال : أيها الطبيب أعندك دواء لداء الذنوب يرحملث الله ؟ قال : 
فأطر ق الطبيب رأسه إلى الأرض : ثم رفعه وقال : اسمع دواء إن عملت 
به رجوت لك الشفاء إن شاء الله : حذ عروق الفقر ١‏ وزجبيل الصبر ٠‏ 
واخحاطهما بسفوف الذ كر > وامزجهما برقائق الفكر » واجعل «عه 
إهليلج التواضع والحشوع ٠‏ ودقه ني مهراس التوبة واللحضوح › ولته 
بعاء الدموح »واجعله في طنجير التذلل » وأوقد تحته نار التو كل : وحر كه 
قة الاستغفار » حى يزيد زبد التوفيق والوقار » ثم ضعه في آ ية المحبة 
وبرده مروحة المودة > وصفه عصفی الأحزان وصب عايه عصر 
الأجفان > واجعل معه حقيقة الإبمان : وامزجه محخوف الرحمن ٠‏ وتغذ 
قبل شربه مر الصيام » ودم على هذا ٠ا‏ عشت من الأيام . وإياك أا 
العليل أن تقرب في أيام دواثلك شيثاً من الام ٠‏ فإنها تجدد عايلف ما 
رجوت برءه من الأسقام > وحنب ي دوائاف العجب والرياء ٠‏ والبس 
لباس الياء > وشد على وسطاث منطقة الصدق والوفاء » وإياك أن تدحل 
بيتك إلا من باب التوبة والصفاء ٠‏ فإذا دمت على هذا الدواء . صفا 
قابلك بين القلوب ء وزالت عناك أو جاع آلم الذنوب . 
قال بعض العلماء : اعام أن ما على الإنسان شيء أثقل ولا أصعب 
من معالحة اطراح حب الدنيا عن قلبه : وأنى له بذللك . وحن قد خاقنا 
من ترما ٠‏ وجبلنا على حبها ٠‏ ودواعي حب الدنيا أكثر من أن تحصى 
و حصر ۰ وأسباب اليل ليها » واللرين عایها أظهر من أن تسر : 


Y۸ 


ا 
1 
1 
ا 
1 


وإنما ميرت عند ذوي الألباب » وتبيتت لأهل النظر ١‏ فعاملوها بالر فض 
ها » والاستجناب لا تأملوها »> فوجدوها لا توي العاقل حقه › ولا 
تخس ااهل حظه › فنعیمها غير مقیم › وبؤسها لا يدوم . قال أو 
العتاهة ۰ 


هي الدار دار الأذى والقذى ودار الفناء E TT‏ 
فو اا اها تي ۳ قف اا فر 
أا من يقل طسول الحاود الحلود عله ا 
إذا ما كبرت وبان الشباب خير ي العيش بعد الكير 


1 بلغ مر اده من الدنا أفضل ۸ ا ت اله ہ4 نها . وقال 
ملا رور ار اه عرزو رات ارلا اعات ویرد لرل انه 
مفقود » وغ ولا أنه می + وارتفاع لولا أنه اتضاع . قال الشاعر 


إلا أن الركون إلى غرور لل دار القناء ٠ن‏ الشقاء 
واا وإ ما الها ,طك با الثواء إلى ا 


قال بعض الحكماء لصاحب له : يا أحي تنح عن الانيا فلم محلق 
فيها للبقيا > وأنت فيها طالب مطلوب تطلب ما قد كفيته ويطلبك من 
لا ٿھ وته کأناك لم تر حریصاً عروماً ولا عاجرا مرزوةاً کک 
حيجب عناك قد كش لك والذي تفر منه قد احق بلك . قال أبو الط 
ن و ادنيا فما بالنا ٠‏ ناف ما لا بدا من" ت 
تیخل آیدینا بأرواحنا عل زمار ي من کسبه 
فهذه الأرواح مسن وجوه وهذم الأجسامً من تربه 
وات راعی الشاة ف جهاسه تة جالیشوس ف طبه 


ص 


وروي عن عیسى عليه السلام أنه مثلت له الدنيا ني صورة عجوز 


۹ 


هتماء عليها من كل زينة . فقال ها : كم تزوجت من الحلق » قالت 
لا أحصيهم عدداً > قال أفكاهم ماٽ عنا ام كلهم طلةلك ؟ قالت : 
بل كلهم قتات . قال عيسى عليه السلام : بؤساً لأزواجاك الباقين كيف 
لا يعتبرون بالماضين اينهم واحداً بعد واحد ولا یکونون منلك على 


حدر 


فاك لامرن 4الرا اا عن هاما انت أن ته ا 
صفة أي نواس ني هذا البيثت : 


إذا امتحن الدنيا لبي انکشفت له عن عدو ني ثياب صديق 


وشي كتاب الفند : مثل الدنيا وآ فانها ومخاوفها للموت والعاد الذي 
إليه مصير الإنسان ما قال الحكيم . قال : وجدت مثل الإنسان المغرور 
بالدنيا المءلؤة آفات مثل رجل ألحأه حوف إلى بر فتدلى فيها وتعاق 
بغصنين نابتين على شفير البثر ووقعت رجلاه على شيءَ عمدهما عليه 
فنظر فإذا بحيات أربع قد أطاعن رؤوسهن من جحورهن › وقد نزلت 
رجلاه عليهن ونظر أسفل البر فإذا بشعبان فاغر فاه حوه فرفع بصره إلى 
الغصنين اللذين تعلق مما فإذا ني أصلهما بجرذين أبيض وأسود بقرضاك 
الفصنين دائبين لا يفاران فبينما هو كذلك مغتماً بنفسه وابتغى الحيلة ي 
مجاته إذ نظر فإذا بجانب منه جحر نحل قد وضعن فيه شيا من العسل 
فتطاعم منه فوجد حلاوته فشغله عن الفكر ني أمره والتہاس النجاة لنفه 
ولم یذ کر أن رجلیه فوق أربع حیات لا يدري می تساوره إحداهن 
وأن الحر ذبن دائبان ني قرض الغصنين اللذين تعلق ممما وأنبما إذا قطعاهما 
وقع ي وات اشعبان فلم بزل لاهباً غافلاً حنى هلك . 

قال الحكيم. : فشبهت الدنيا المملؤة آفات وتخاوف بالبثر وشبهت 
الحيات الأربع بالأخلاط الأربع الي بي جسد الإئسان عايها من المرتين 


۰ 


والبلغم والدم ٠‏ وشبهت الغصنين اللذين تعلق بما بالخياة . وشبهت 
المحر ذين اللذين بقرضان الغصنين دائبين بالليل والنهار ودور اما ي 

الأنام وال جال وشبهت الثعبان الفاغر فاه بالموت الذي لا بد منه» وشبهت 
العسياة الي تطاعمها وشغلت قلبه ذه الحلاوة القلياة ي الدنيا الي دری 
اللإنسان ویسمع ويطعم وياس فياهيه ذللكف عن عاقبة الإنساك ويسمع 


ويطعم ويلېس فباهیه ذلا عن عاقرة مره وما لبه مدره . 


قال ابن عباد المزاعی لبعض إخوانه : يا خی اتر ك التعلتق بالدار الى 
بخضها الله عز وجل وذ اتتاك قيها عل الكراعة والقاقل رالاضطرار 
والتحامل وحاسب نفساف باللحظة فما فوقها واللحطرة وما دوا فإن الله 
تعالی لا بقبل إلا E ET EURO e‏ 
٠‏ علينا الآ حرة بدواهيها فما ظناك : يا أحي بيوم تذهل فيه كل 
ر ضعة عما ار ضعت وتضع کل ذات حمل حماها > ولا بجزي والد 
e‏ . ولا مولود هو جاز عن والده شيا ۰ وتری کل أمة جائمة 
كل أمة تدعى إلى كتابا ٠‏ يوم بكون النبيون فيه خائفين وأولياء الله من 
دوم مشفةین فکيف من أثقلته الذنوب وأوبقته المعاصي . قال الشاعر 


ألا إثما الدنيا کاحلام, نام خير عيش لا یکون بدام_ 
تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فافنيتها هل آنت إلا كحام 


قال بعضهم : إن المرء حقيتق إذا طرقه ما بتحيف صبره ويضيق 
صدره أن عرد إلى علمه بالدنیا کیف نصبت على اللقلة وجيت طول 
وابتدأت للنفاد وشغ كونما بالفاد وأن الثاوي فيها راحل 
مراحل موهو ما موب وإن أرخحى إلى مهل » ومتوحها خر 
آرخی إلى أجل ولو خلد من سبق لا وسعت الأرض من احق ولاك 
جعلت الدنيا دار قلعة ومحل بجعة . 


۳۱ 


قال بعض الزهاد : يا ابن آدم ما لك لا ترهد لي الدنيا ٠‏ وقد علمت 
يقيناً أا فانية »¿ وما لك تصحب الأيام بآ مالاث » وهي بلك إلى أجلك 
ساعية » تقطع بلك المسافات ونت لا تشعر + وتوردك المهالك وآنت لا 
تنظر + حى تبلغلك وقتاً تروم فيه استدراك أمرك فلا تقدر . قال الشاعر 


ترو لا الديا لخر الذي غلدت وتحدث م بعد ,الأمور مور 
وتجری ا باجتماع_ وفرفار وتطلم ف ھا ھم وثغور 
فہن ظن أن الدهرّ ساق سس رور ه فذالة حال ” ل يدوم ر 


قال بعض الحكماء : مما تطيب به النفس ويرفع به الحزن أن يعرف 
الرجل قدر الدنيا منه > وقدره منها » فقد قيل أن من أهانہا أكرمته »› 
ومن أ کرم‌ها أهانته > وإن غناها فقر » وعزها ذل ٠‏ وصحتها سقم » وإن 
الانسان فيها عنزلة الشمرة إن لم يفسد بعضها ببعض الآفات فما تسةط إذا 
أد ركت أو عتزلة من احتاطت به السباع وسدت عايه كل ماز فلما بجا 
من بعضها اعر ضه بعضها حى تفرسه کا قیل : 

ات في دار البايسات أدفم آفات بآفات 


وقال بعض المتكلمين : مما يدي إلى التسلى ١‏ والراحة الكامالسة » 
والسرور الداثم ء أنا رأبنا الله تباركة وتعالى حلق الدليا تقض والزوال > 
ولم بحلقها للبقاء والدوام . وجعل ذلك حنة للعباد . فصرف أهلها فيها 
بالدول » ورزق فيها الحهال » والنوكى ما حرمه الأكياس والعقلاء 
ورزق من عصاه وخاا ف أحكامه وشرائعه ما حرمه كثير من أهل الطاعة › 
فكان ني هذا الذي ذكرنا وما يقاسي خيار الناس وأهل الفضل من نكرها 
وضیق ا يسلیهم a‏ 

و خلةها عز وجل للخلود ولم ياذن بالفناء لأهاها له سم الأرزاق فیها 
ستحقاق ا فعل ذلك ثِ ا > فمن صبر فيها الامتحان نال 


۲ 


الراحة العاجلة ترك الاغتمام على ما فات منها من لا ثقة عنده بيقائه فيها 
اك دام له ما حب ولا امان عرنله من زوال la‏ حوی أن اتد ده العمر 
قال الشاعر : 


ألا إتّما الدنيا على المرء فتنة” على كل حال أقبات أو تولت 

فإن أقبلت فاستقبل الشكرَ دانم ومهما تولت فاصطبر وتشبت 
قال بعض الحىكماء : طالب الدنيا لا نماية له > ولا يبلغ منها إلى غاية 

إلا طلب ما وراءها . أخذ هذا المعى بعضهم فقال : 

فأنت بطول دهرلك“ ني عاء كثير إلسير في طلب المحال 
وجد ي بعض الكتب المنرلة : يا ابن آدم لو كانت الدنيا كاها لك 

لم يكن لك منها إلا القوت فإذا أا أعطيتلك منها القوت وجعلت حسابما 

على غير ك فأنا لك محسن . قال الشاعر : 

النفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها 

وله لو قنعت نفس" با رزقت ٠‏ ن العيشة إلا سوف بأتيها 

أموالنا لذوي اليراث بجعهسا ودورنا لحراب الدهر لبنيها 


قال بعضهم : الدنيا دار تغرير وخداع > وملتقى ساعة لوداع 
والناس متصرفون بین ورد وصدر » وصائرون خر بعد أثر » فابة كل 
متحرك سكون » وماية کل متكون أن لا يكون »> وآخر الأحياء فناء › 
والحزع على الأموات عناء > وإذا كان ذلك كذلك فلم التهالك على هالك . 
واعلم أن الدنيا تطلب لثلاثة أشياء الغى والعز والراحة » فمن زهد فيها 
عز » ومن قنع استغى » ومن قل سعيه اسراح . 


قال رجل من بني شیبان : تزلت على راهب فجادلته » م قلت له : 


۲ 


يا راهب عظي . فةال : أأعظكم وفيكم القرآن ؟ ونبيكم محمد عليه 
السلام ؟ قال : قلت نعم . قال : فاتعظ ببيت شاعر منكم يكنى أبا 
العتاهية : 

تجرد من الدنيا فإناف إما ‏ خرجت إلى الدنيا وأنت جرد 

قبل لب#راط : صف لا الدنيا : فقال : ضاحكة «ستعبرة . وكان 
بقراط يقول لتلاميذه : يا بى اعقلوا ما أنم فيه > فان کن لا تعقلون 
فاحذروا الدنيا فإن کنم لا تحسنون الحذر منهاء فاجعلو ها شوكاً . وانظروا 
حيث تضعون أقدامكم > واجتنبوا جميع الشهوات ٠‏ فإن القلوب المعلقة 
بالدنيا وشهواما حجوبة عن الله عز وجل . 

وف صحف مو ”ی عایه السلام : ُن أصبح حز ينا على الدنيا فیا ا 
أصبسیح ساحطاً على الله » ومن .كانت الدنيا أكبر همه نزع خحوف الآحرة 
من قلبه : ومن شكا مصيبة نزلت به فکانما شکا ربه » ومن لم یبال من 
آين دحل عليه رزقه لم یبال الله من أي باب أدخله النار ٠‏ و٠ن‏ أتى خحطيئة 
وهر بضحلت ادحل اليار وهر يکي ون جعل حاحته لى آدمي جعل 
الله حاحتټه إليه : فان شاء قضباها وإن اء لم بفضها . قال رسول الله 
بالنار م هو يضحلك » وعجبت لن أيقن بالموت ثم هو يفرح ٠‏ وعجبت 
ن أيقن بالقدر م هو ينصب » وعجبت لان أيقن باساب غداً 2 ل 


يعمل » وعجبت لن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها م يطمنن اليها » . قال 


الشاعر : 

وفك يدا ال شا فد هد له ان الحياة إلى دار البلى سفر 
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كيف البقاء وباب الموت متفتح ‏ وليس يغاق حى ينغد البشر 


4 


فصل 


قال بعض العلماء : ركب الله تعالى اللائكة من عقل بلا شهوة ٠‏ 
وركب البهائم من شهوة بلا عقل » وركب الآدميين من كليهما » فمن 
غلب عقله شهوته تشبه بالملائكة › ومن غلابت شهوته عقله تشبه بالبهاتٌم ؛ 
فالعاقل کل العاقل من ميز لفسه : وعرف قدره . ونظير يبعي احقيةة. 
وأمعن الفكرة الصحيحة ؛ وعلم أن جوارحه قد رکبت فیها جمیسع 
الشهوات : وأن طباعه قد حبرت إليها صنوف اللذات »› فلا يقدر على 
قسر ها › ولا يتمكن من صرفها وقهرها إلا بالمجاهدة > وملك الشهوة 
عطام التقوى . وها أشد وما أصعب ! ألا ترى إلى قول الني صلى الله 
عليه وسلم ر حفت الحنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات » . قال اأشاعر : 
صبرت على الأيام حنى تولت ٠‏ وألزمت نفسي صبرها فاستمرت 
وما النفس إلا حيث مجعاها الفى ٠‏ فإن' أطعمت تاقت وإلا تسلت 

وقال لقمان لابه : یا بى أول ما أحذرك من نفسافك : فإن لكل 
نفس هوى وشهوة فإن أعطيتها شهوتما تمادت وطلبت سواها » فإن 
الشهوة كامنة أي القلب ككمون النار في الحجر + إن قاح أورى : وإن 
تر لك تواری . 

قال أفلاطون : ني الانان أربع طبائم : العقل . والمهوى . والشهوة. 
والعفة > فالعقل يعاتب الموى » والموى بقاتل العقل » والعفة تعاتسب 
الشهوة » والشهوة تقاتل العفة »> والانسان مسلط على مشيئته »> فمن عمل 
خيرآً جوزي به »> ومن عمل شراً کوفیء عليه . 

ال ت الكماء : أكل الناس عقلا“ أغلبهم للهوى › وأملكهم 
الشهوة ولا يزال الانسان المطيع هواه » امهل لصالح دينه ودنياه > منتظر 


Yo 


الصلاح مرجو الجر والفلاح »> ما لم يتجاوز حد الفتوة إلى حد 
الاكتمال . فإن ساطان الهوى » عند ذلك قوى : وشيطانه غرى . فإن 
حرج عن سن الحدائة »> ولم يسلك سنن الصلاح والدمانة > فقد قطم 
أسباء الرجاء منه > ووصل علائق اليأس عنه » وقد أعيا داؤه » وتعذر 
شفاۋه . 


قال بعض العلماء : ومن الواجب على من استفزه الشيطان وخحدعه » 
وأغراه بالعصيان وأقمعه ٠‏ ورجاه بالتوبة وأطمعه : أن يستشعر هجوم 
المنايا : ويتخيل وقوع النوب والرزايا . إا لا تحغر الصغير » ولا تاب 
الكيبر » ولا تنظر الغى ولا الفقير » إن وعدت أنجزت » وإن طعنت 
أجهزت ١‏ فلا حدث نفسه بالامهال : ولا خادعها بالتسويف والمطال.» 
فإنه لا يؤمن هجوم‌ها . ولا یستفیتق سایمها › ولا یدوی می تصل اليه . 
فتحول بينه وبين أمله » وتقطعه عن استدراك عمله . تصيره من الوجود 
إلى العدم ٠‏ فيندم حين لا ينفعه الندم » فإن كان ذلاث وقد زالت عنه 
انعم خالقه » وجر دته عن ثوب عافیته ومرافغه ۰ وهي عادته فیمن عصاه 
من حلائقه » فيكون قد خحسر الدنيا والاحرة »> ذلك هو اللحسران المبين . 
ولله در القائل : 

إذا كنت ني نعمة فارعها فإن المعاصي تريل النعم 

وكم قدأ ترددت ني مهلة ولم ترقب اموت حى هجم 

قال بعضهم : والانسان في أول خاليقته يتضعف عن مصادمة الشهوة 
ويقصر عن صرف عاولة الارادة لنقصان القوة والعقل . وله ثلاث 
مراتب : فأوطا عند اللحروج إلى الدنيا الشره إلى الغذاء الذي لا بد منه ء 
ولا يستطيع الصبر عنه »> ولا له رغبة في سواه » مم ينتقل إلى المرتبة 
الثانية عند بيز الأشياء > وهي الالتذاذ باللعب واللهو ٠‏ وحب الترين › 
والحرص على ما يتشهي من غير تدبير ولا نظر ٠‏ تم ينتقل إلى المرتبة 


۳۳ 


الثالثة وهي : شهوة النكاح › والالتذاذ بالمطاعم والشارب > وانتخاب 
الملابس والمراكب » وساطان الموى عند ذلك قوي قادر > ومجند الشهوآت 
غالب ظاهر ٠‏ فإن بلغ هذه المرتبة . وقد حمسن کییزه للمعالي : وقوي 
فهمه للأمور » واستحكم نره الخقائن ج دومكن ٠‏ فك رة ي ادراق 
وقواه اللاك الموكل مدايته بفضل املك المدير له الذي عتص برحمته من 
بشاء » فعلم المصالح الي تعلق بها الثواب » والمقابح الي يتعلق بسا 
العقاب » صرف زه عند ذللك عن مواقعة اللذات الممنوعة قاهرا + ومنعها 
من متابعة الشهوات قاسراً ‏ فميز بالحلاثق الآدمية » وانةل عن الطباع 
البهيمة : فإذا استنار بنور اليقين قلبه > وتأيد بالتقي والإمان جلبه ؛ 
فاستفتح بفاتح الاظر خزائن لفكر : واستخرج منها لطائف العارف ؛ 
وار السراثر » فلس أبراد الاعجةاد : وتحلى بقلائد الفوائد + وركب 
جواد الاجتهاد ؛ فیجری ي میادین السابقين » كان مم الذين آنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحن أولئك رفيقاً ‏ 
ون صادف هذه المرتبة > وقد قوي ساطان هواه » وضعفت عن مصادمته 
قواه : وتملکه شیطانه واستهواه ` فمکن تفه من مرادها : ولم بجاهدها 
حق جهادها + فأرساها على lG I TTA‏ 
فاستفتح مفاتح الشره خحرائن الشهوات › واستخرج متها ٠شاهر‏ امنا كر ٠‏ 
ولبس ثياب الارتياب » وتوشح بوشاح الافضاح :ورکب جواد ا لحرن 
فجرى ني ميدان البطالة + ونام ني مهاد الغفلة ‏ فغلب على قلبه سنة اأرين ؛ 
کان من الذين لم يرد الله أن يظهر قاو م »> هم ئي الدنيا خزى » وهم 
ني الآحرة عذاب عظي > إلا من آثر المتاب » وأسرع الاياب »› واتقى 
يوم الحساب » فعسى أولئاك أن يكونوا من المهتدين . قال الشاعر : 


ألا أا المستطرف الذنب جاهدا مو اله لا نخفى عليه السرائر 


OE 8 ٍ . 4 e‏ و‌ 
فان کنت لم تعرفه حن عصيعه فان الذي لا يعرف الله کافر 
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ئو ارو اوک لا تجو متف نی کچھ رو س۰ 


وإك ‏ کات عن عام ومعرفة به عصیت فالت الان المجاهر 
م ص س 3 
فأية حاليك اعتقدت فإني عل" عا تطوي عله الضمائر 


قال بعض العلماء : جميع حالات الانسان راجعة إلى ثلاث منازل : 
عايا . ووسطى » وسفلى ذكرها الله عرز وجل ثي کتابه »> وجعلها مراتب 
لعباده » فقال عز من قاثل ( وكتم أزو اجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب 
الميمنة . وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة . والسابقون السابقون. أولئلك 
المقربون ي جنات نعم ) م قص الله تعالی أحواهم ٠‏ وقص مآ مم ¿ فقال 
سپحانه ( فأما إن كان من المقربين فروح وران وجنة نعم . وأما إن کان 
من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين . وإما إن كان من 
المكذيين الضالين فنزرل من حمم وتصلية جحم ) وقال تعالى ( تم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصا ومنهم 
سابق بالحيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) . 


قال بزرجمهر : اجتهدوا ي امير . واقتصدوا ي المعيشة . وارضوا 
م المطعم واللبس بأدناهما ٠‏ فإن أشد الناس اجتهاداً في اللحير . وأحسنهم 
اقتصاداً ني المعيشة سيتمبى أنه كان زاد ني العمل » ونقص ني المعيشة . 
ولا يثبت دين الرجل على حال واحدة إما في زيادة أو في نقصان . فإن 
كان غالبا للشيطان كان زائداً . وإن كان الشيطان غالبا عليه في الشهوات 
Es‏ 

وقال الأسود بن يزيد : والله لأجتهدن ني العبادة . فإن يكن الأمر 
عسيراً كما أحاف ني الآحرة كنت قد اجتهدت وأحذت بالحزم . وإن 
یکن یسیراً ها أرجو کان عملي درجات . 


A 


فصل 


قال بعض العلماء : الناس لي الأوامر والنواهي أربعة أصناف : صنف 
استجابو! للطاعات » وكفوا عن المعاصي . وهم أ كمل الناس . وصنف لم 
ستجيبو ا لاطاعات . ولا فوا عن المعاصي + وهم سر الناس . وصنف 
استجابوا وأقاموا على المعاصي فهم يستحقون عقاب ال مجر ثين على المعاص . 
وصنف لم يستجيبوا للطاعات . وكفوا عن العام فهم يستحقون عقاب 
اللاهى عن دينه . 

وللانسان فیما کلف به من الأعمال ثلاثة أحوال : أن يستوفيه › 

أما استيفاء العمل من غير زيادة ولا تقصير فحال الاعتدال ٠‏ وخر 
لأمور أوسطها . وأما التقصير ني العمل فعلى أربعة أحوال : 

إحداها : العذر من مريض أو غيره ٠‏ فيلحق صاحبه بالعاملين لسقةوط 
المؤاحذة مما دحل تحت العجر 

الثالثة : أمل الاستيفاء فيما يستقبل : وذلات لا ينتهى إلى غاية . وما 
أطال عبد الأمل . إلا أساء العمل . 

الرابعة : استثقال الاستيفاء ھن يفعل الو اجب . وخل بالمسنونات . 
اا ا n‏ وهن ا ا 
هان . وأما الزيادة ني العمل فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون الزيادة رياء . وأفضل الزهد إخفاء الزهد. 


۳۹ 


الثاني : أن تكون الزيادة اقتداء بأحد الأماثل» واولا اقتداء الناس 
بالناس ي الحیر هلکوا . 

اثالث : أن تكون الزيادة ابتداء يتمس بها الثواب . وذلك من 
عا لى رتب العابدين . والاقتصاد في الزيادة مم المداومة أحمدمن الاستكثار 
دون مداومة . لقوله صل الله عايه وسام فما روت عائشة رضي الله عنها 
« اا | الناس اكلفوا من العمل ما تطيقون . فإن الله لا عل من الثواب حى 
لوا من ا وير الأعمال ما دم عليه » وللاعمال کاها آفتان : 

إحداهما تكسب الوزر والأخرى توهن‌الأجر فالمكسبة للوزر الإعجاب 
بالعمل لأن المعجب ممتن على الله وجترىء عليه والممتن على الله جاحد 
لنعمته والمجترىء على الله عاص لأمره ولمية والموهنة للأجر الثقة بالعمل 
E‏ والآ من غير خاثف . ورياضة النفس العمل تترتب على أحوال 
ثلاث 

1 إحداها : الزهد لقوله عليه السام ١‏ من اشاب قاہه حب الدنیا 
ور کن إليها إلتاط منها بشغل لا يبلغ عناه ويأمل لا يبلغ منتهاه » . 

الثانية : توطين الف ں على ذهاب ما ثي اليد وبقاء حسابه . قال عاي 
الصلااة والسلام ١‏ لا تزول قدما ار نادم حى يسئل عن ثلاث شبابه د 
الاه وعمره فيم أفناه وماله من أين اکشسبه وفیم أنفقه » . 


م 


الثالثة : قصر الأمل . سئل رسول الله صلل الله عليه وسام کو 
الناس . قال « أکرهم ذكکراً للموت › وأشدهم استعداداً له أوااف 
الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا و كرامة الأ حرة » . 


الناس ف ایر على أريعة اء : م من واه ایتداء وهر ا 
ومنهم من يفعله اقتداء . وهو المحكيم > ومهم من بر که استجماما » 
وهو الرديء ومهم من ر که حرماا - وهو الشقي 


0. 


ومن الواجب على الإنسان أن لا مسر على نفسه بالعنف عايها ولا 
يضادم‌ها بالةهر ها وأن يأخذها أولا بانع عن يسير الشهوة والكف عن 
قایل الهوی نما لا ترى النفس ني تر كه كبير صعوبة ولا تنال بالامتناع 
منه شديد مشقة» ثم لا يزال ينقلها من حال إلى حال أقواها ويرفعها من 
درجة إلى أعلاها كما يفعل الطبيب ال ماهر من تدريج التعليل بتلطف المعاناة 
وتحسين المداراة حنى يزيل المحدث للعلة وهو حب الدنيا فإذا أزاله قوي 
بعد على قام العلة ووجدها متأتية الزوال بزوال الدواعي المولدة ها الباعثة 
عاها فظهر الجم ٤‏ وجح ااسعي > وليس اأزهد ي الدنرا بإهمال النفس 
وإضعاف الحسم وإدحال الضرر بتقتير العش والتعر ضالمعاطب والتصدي 
إلى المهالك فإن استعمال ما تصح به الةرى ويعين على الطاعة والتصرف 
ي جميم أعمال البر صلاح بين وواجب متعين » كها أن الزيادة على قدر 
الحاجة منوعة ني الشرع والعقل عنم ایا ی 


فصل 


كان عبدالله بن البارك ‏ يقول : الرجاء يورث الشوق والشوق 
يورث الاجتهاد » والاجتهاد يورث الفكر ي النعم > والفکر ثي العم 
يورث الشكر » واإشكر يوجب معرفة المنة» ومعرفة النة تورث ية الله 
وحبة الله تورث ااأزهد في الدلياء واازهد أي الدنيا يورث الرغبة ي الا خحرة 
والرغبة ني الآ حرة تورث الاشتغال بالطاعة › والاشتغال بالطاعة يورث 
النعيم الدام . 


ا و ن ر م س 


)١(‏ هو عبدالله بن المبارلد بن واضح الحنظلي . التميمي ب ( ۱۱۸ - 1۸١‏ ه = ۷۲١‏ س 
۹۷ م ) الحافظ » شيخ الاسلام + المجاهد » التاجر » صاحب التصانيف والرحلات ٠‏ 
فل عمر ه في الإسقار حاجا ومجاهدا واحرا + وجچمع الحديث والفقه والمربية ۰ 


له کتاب في الجهاد ۰ س الإعلام ب 


۲۱ من ادباو الا ك 


قيل : أن سبب توبة عبدالله بن المبارك وزهده أنه كان من أصنع 


الناس ني الألحان وضرب العود » فبينما هو يغبي ذات يوم : 
ألم يأن لي مالك أن ترحما وتعصي العواذل واللوما 
ر اصب بكم مغر م أقام مجرانكم ماتا 

إذا سمع من جوف العود هاتف يقول ( ألم يأن للذين آ منوا أن تخشع 
قلوبهم لذ كر الله ) “ فكسر العود وساح ي البرية . 

وقيل لبعض العلماء : ما علامة الإبمان ؟ قال : حسن المحلائق › 
واتباع العقائی 4 ويذل الأرافق > وحفظط العهو د والمواثق 4 والتسليم 
للقدر السابق . قيل فما علامة النفاق ؟ قال : نقض العهد » وخلف الوعد 
ومع الرفد والكذب في الهزل والحد . قيل ففيم النجاة ؟ قال : عمل 
مبرور » وقلب صبور › ولسان شکور › وإدخال سسرور › واارضی 
بالمقدور . قيل ففيم الملكة ؟ قال : كيرة الفجور › واقتحام الشرور › 
ومطاوعة الغرور ¢ وعصيان الخغفور ۰ 

وقيل لبقراط : ما أقرب الأشياء ؟ قال : الأجل . قيل فما أبعدها ؟ 
قال : الأمل . قيل فما أنضها ؟ قال : الصاحب المؤاتي . قال : فما 
أوحشها ؟ قال : الموت . قيل فما أحددها عاقبة ؟ قال الصبر . قيل فما 
أذمها عاقبة ؟ قال : المعاصي . 

قالت هند : الطاعة مقرونة بالمحبة » فالمطيع بوب »> وإن تأت 
داره وقات آثاره > والمعصية مقرونة بالبغضة » فالعاصى مبغوض وإن 


مسف ر حمه وناللكڭ معروفه . قال الشاعر : 


4 ؟ و‌ ل ت‎ a 
أزاك امرأً ترجو من الله عفوه وأنت على ٠ا لا بحب مقيم‎ 
ه‎ |١ سورة الحديد آية‎ )١( 


1 


ا کد ت تمش ای 


فحى مى تعصي ولبفو إلى مى ٠‏ تارك“ ري إنة" لرحيم 


قال بعض الدكماء : التسويف لمن يعلم أن المنية تأتيه بغتة غرور > 
ورك مجالسة الحكہاء حمق » وطلب الحاجة من غير الله ذل » وقلة 
معرفة الإنسان بعيوب نفسه أكار ذنوبه . 


روي ۽ أن ناسا مدحوا أا بكر الصدیق رض الله عنه . فقال : الله 
أعلم بي من نفسي » وأنا أعلم بنفي منكم » فأستخفر الله ما لا تعلمون 
وأسأله أن لا يؤاخحذئي با تقولون . 
قالتث عائشة رضي الله عذها : يا رسول الله سی بعر ف الإنسان ربه ؟ 
قال إذا عرف نذه . أوحى الله تعالى إلى عيسى عايه السلام عظ نفسك 
فإن اعظت فءعظ الناس ¢ وإلا فاستحی می . قال اأشاعر 
ايدأ بنفسلف وانها عن غيها فذا انتهت عله فأنت حكيم 
فهناك تعذر وإن وعظت ويقتدي بالقول منك وينفعم التعليم" 
ص £ و‌ َ‫ ص 
لا تنه عن خاق, وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
روي عن اسن أنه قرأ ( واتقوا بوم ترجعون فيه إلى الله م توف 
کل نفس ما کسبت وهم لا بظلمون)"“ فةال : هذه موعظة وعظ الله 
ما المسلمين . 
قال م السنون مراحل ¢ والانفاس حطوات ¢ و 
رۋوس الاموال ¢ والمعاصى قطاع الطريق 4 والربح احنة ْ والسرات 
neem greene‏ 
(1) سورة البقرة یه ۲۸۱ ۰ 


1t 


‌ 


لله سار ليله ماييجع وجل" ؤاد ت ب ملم 
يکي بدمع ساكب هفواته والليل ي جلبابه متبرقع 
ندما على ما كان من عصيانه ملكا تذل له الوك وتخضعم 
يارب ما الذنب غيرلك غافر ‏ وإليلك من يا مي امزح 
يا رب عبدك ضار ع فاغفر له مالم يزل يدعوك فيه ويضر ع 


حکي ا أنه رأى الله تعالى ني النوم . فقال له 
عبدي بم جٿتي ؟ فقال : یا رب جئتاف ما ليس في خزائناك . E‏ 
وما هو . قال : الذل والانكسار ك درا س 
رحمتاك . 


وحکي أن حا الأصم قال لأولاده :؛ ي اك احج ¢ فبکر | 
وقالوا إلى من تكلا ْ e‏ بت ها سبع سنین . فقالث : ما يیکیکم 
دعوه يذهب فليس بزازق . فخرج فباتوا جیاعا فجعاوا يوون تلك 
تلك اأصبية فقالت : الهم ۹ تخجاي rei!‏ فجاز اھر اليلد عايهم › فقال 
لبعض أصحابه : إطلب لي ماء فناولوه 2 > وماء بار دا فشرب 
وقال : دار من هذه ؟ فةالوا : دار حام الأصم فرمی فيها منطةة من 
ذهب » وقال : من أحبي وافقي فرمى العسكر كله » فجعات الصغيرة 
تېکی . فةالت :مها يا ية ما ببکیاف ؟ ؟ وقد وسح اا | . فقالت lU:‏ 
أماه بكي لأن عغلوقاً نظر إلينا نظرة فاستغنينا ! فكيف لو نظر إلينا 
الحالق 


عن ابن عباس رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من أحب أن یکو قوی الاس فاتو کل على ايله ۾ ومن أحب 


{f 


! 
ا 
1 
1 
1 


ان یکون أ کرم الناس فليتق الله »> ومن أحب أن يكون أغى الناس فليكن 
ما ني بد الله أوثق منه عا في ديه » ألا آنبثکم بشرار کم ؟ قالوا : نعم 
یا رسول الله قال من نزل وحده › ومنع رفده » وجلد عبده » آفأنبنكم 
بشر من هذا ؟ قالوا : نعم › قال : من لا يفيل عبر ة » ولا يقبل معذرة 
ولا یغفر ذبا » آفأنبتکم بشر من هذا ؟ قالوا : نعم . قال : من لا برجى 
حیره › ولا يؤمن شره » إن عيسى عليه السلام قام ني بي إسرائيل > 
فقال : يا بني إسرائیل لا تكافشوا ظالا فيبطل فضلكم عند ربكم › يا بي 
إسرائيل الأمور ثلاثة : مر تبين علبه فاجتنبوه ومر تبين رشده فاتبعوه 
وأمر اختاف فيه فردوه إلى الله »> یا بى إسرائيل لا تتكلموا بالحكمة عند 
الحهال فتظلموها > ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم . 


قال عبدالله بن مسعود : إن أصدق الحديث كتاب الله > وأوثق 
العرى كلمة التقوى »وير الملل ملة إبراهيم› وأحسن السنن سنة المصطفى 
صلی الله عليه وسلم » وخر المدى هدى الأنبياء > وأصدق الحديث ذكر 
الله . وخر القصص القرآن » وير الأمور عواقبها »> وشر الأمور 
حدثاما »> وشر العذرة حين عحضر اموت » وشر الندامة ندامة القيامة ء 
وشر الضلالة بعد اهدى » وير الغى غى النفس > وخر الزاد التقو ى 
وخير ما ألقى ني القلب القين » وشر العمى عمى القلب › والريب من 
الفكر » واللسمر جماع الم »> والساء حبالة الشيطان > والشباب شعبة 
من ابحنون . والنوح من عمل الحاهلية »> وأعظم اللحطايا الكذب » وسباب 
المؤمن فسوق > وقتاله كفر > وحرمة ماله کر مة دمه » ومن يعف 
يعف الله عنه »> ومن يكظم الغيظ بأجره الله »> ومن يغفر يغفر الله له 
ومن يصبر على الرزية يعقبه الله حبرا > وشر المكاسب كسب الربا > 
وشر الآ كل مال اليتيم » والسعيد من وعظ بغيره › والشقي من شقي 
ني بطن امه » وما يكفي أحد كم ما بقيم به لفسه »> وإ نما يصير إلى أربعة 


fo 


أذرع والأمر إلى ٦آ‏ خره » وملاك العمل خواتيمه > وأشرف الإوث 
قتل الشهداء »> ومن يستكبر يضعه الله » ومن يطعم الشيطان يعص الله › 
ومن يعص الله يعذبه » ومن عرف الدنيا يفغر عنها » وما قل و كفى خير 
م وأفى 


عليهم فجالسوا أهل ا ا ا الدنيا فإلمم لا يرفاون في 
فمجالسة آهل العا م نتج ذكاء الةلوب »> وجالسة أهل الك ن نجاو عن 
الةالوب صدا 0 > وجالسة ذوي الأروءة تدل على مکارم الأحلاق 1 


أتى رجل إلى ربيعة الرأي فشكا إليه صعوبة دهره وتصرفه . فقال 


ربيعة إكتب 


آل ارد ا ته غ 


وأيامه دول" اا فر 
فأين المعافى من النائبات 
ومن" صحب الدهر لاقى الذي 
فكن" حازم الرأي واصبر له 
ولا تخضعسن إلى ساقسط 
وصن حر وجهك عن بدل 
فن اليم وإن“ خاته 
وبرج محصول أخلاقه 

فلا تسأل الناس ما علکو 
فكل مقسل وذي ثرو 
ومن يقض رزق له باه 
ولو جهد الناس لم يقسدروا 


وشن ن 2 وصفه 


رهون الحوادث من حتفه 


و صحب الدهر لم يعفه 
ينال على اارغم مسن أنفه 
فللحر ن عل صرفة 
ولو كانت الأرض في كفه 


L1 
ص‎ 


تحاف السترت أو سفه 
کشا يذودك عن عرفه 
لل أصلسه وإلى صنفه 
ٺ ولکن ج الله واستكفهر 
فإك اة ن خلفه 
بکا مکان ویستوفسو 
على دفع ذا و صسرفه 
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قال بعضهم : إذا رضي الله عن العبد حمله ما يطيتق ودون ذلك › 
ورزقه من حیث لا محتسب » ووقفه لفعل احبر » ولم یکله إلى نفسه › 
واستنةذه من الشدائد > وإذا سخط على العبد حمله ما لا يطيق » وأبلاه 
لا جد قضاءه » وأغراه بعداوة من هو أقوى منه على دنياه > وأولعه 
عطامع كاذية » وأوفله إلى نضه » وأسلمه ني الشدائد . 


قال وهب بن منبه ٩‏ : کان ئي بي ٳسرائيل عابد » فلبث سيا لم 
بطعم هو وعیاله شیا » فقالت له امرأته : لو حرجت فطلبت لنا شيا 
فخرج فوقف ٣م‏ العمال » فاستوؤجر العمال وصرف الله عنه الرزق > 
ولم رستأجره أحد . فقال : والله لأعمان اليوم مع ريي » فجاء إلى ساحل 
البحر » فاغتسل ولم زل راکعاً وساجداً حى أمسی وأتى أهله › فقالت 
امرآته : ماذا صنعت ؟ قال : قد عمات مع أستاذ لي » وقد وعدي أن 
يعليني › م غدا إلى السوق فوقف مع العدال » فاستؤجر العمال»وصرف 
الله عنه الرزق »› ولم بستأجره أحد . فقال : والله لأعمان اليوم مع ري 
فجاء إلى ساحل البحر فاختسل ٠‏ ولم بزل راکعاً وساجداً حى إذا أمسی 
أقبل إلى منزله > فتالت له امرأته : ماذا صنعت ؟ قال : إن أستاذي قد 
وعدي أن مم لي اجرلي » فخاصمته امرأته وبرزت عليه » ولېت 
يتقلب ظهراً لبطن » وبطتاً لظهر › وصبيانه يتضاغون جوعاً > م غدا 
إلى السوق فاستؤجر العمال »> وصرف الله عنه الرزق ولم ستأجره أحد 
فال : والله لأعبان اليوم مع ري » فجاء إلى ساحل البحر فاختسل › 
ولم بزل راکعاً وساجداً حی إذا أمسى . قال : إلى أين أمضي ؟ واا 
قد تر کت العيال بتضاغون من اللحوع ! م تحامل على جهد منه . فلما 
قرب من باب داره سبع ضحکاً وسروراً »> وشم رانحة قديد وشواء 
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فاحل على بصره > فقال : أنا نانم أم يةظان ! تر كت أقواماً يتضاغون 


جوعاً ¢ وأشم راخحة قدید وشواأء › وأسہع ضحکاً وسروراً ! ٤‏ دنا 
من باب داره فطرق الباب » فخرجت امرأته حاسرة قد حسرت عن 
ذراعيها » وهي تضحاك في وجهه › م قالت : يا فلان قد ڄاءنا وسول 
أستاذك » فأتانا بدنائير وكسوة وودك ودقق »› وقال : إذا جاء فلان 
فأقرعوه الام » وقولوا له : إن أستاذك بول لك : قد رأيت عملك 
وقد رضيته » فإن نت زدتي ني العمل زدتك ي الأجرة . قال الشاعر 

عليك إذا ضاقتأموركوالتوت ‏ بصبر فإن الضيق مفتاحه الصي 
ولا تشكون إلا إلى الله وحده ٠‏ فمن عنده تأني الفوائد” والنصر 


قال سفيان الثوري : دخلت على جعفر الصادق رضي الله عنه › 
فقلت له : يا ابن رسول الله ما لي راك سكنت دارك »› ولا تخالط الناس ؟ 
قدر لك يأتيك . يا سفيان فسد الزمان » وتغير الأخوان » فرأيت الانفراد 
أسكن للفؤاد . 

قال بعضهم : ولفساد الرمان »> وقلة من يسكن إلى مودته ويۆەن 
من خلته آثر أهل الفضل مجالسة الكثب › وجعلوها عوضاً ما فانم من 
مجالسة الأصحاب ووصفوها ووصفوا نفوسهم بالإقبال عليها » ومن 
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قال بعض الحكماء : العزلة عن الناس تصون العرض »> وتستر الفاقة 
وتبعث على السلامة » وترفع مؤنة المكافة في الحقوق اللازمة » وتورث 
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الراحة » وتبقي حسن الذكر » وتقصر الأمل » وتؤمن من اللل > وتولد 
الفكرة ني الأخرة . قال الشاعر : 


ال لله لا شاف له ني صبحه داتماً وي غسله 
لم يبق لي مۇنس" فيۇنىنىي ا ا 
فاعتزل الناس” ما استطعت ولا ٠‏ تركن إلى من حاف مسن دنه 
والمرء يرجو ما ليس يدر که والوت أدنی زليه من تفه 
فصل 

عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
قال له : « يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ إحفظ الله بجفظاك 
إحفظط الله تبجده أماملك > تعرف إلى الله في الرخحاء يعرفلك الشدة »> إذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باله »> جف القلم با هو كان 
رای الللتق على أن يعطوك شيئاً أم یکتبه الله لك › لم بقدروا عليه 
أو على أن إمنعوك شيئاً كتبه الله لك ل بقدروا عليه » فاعمل قله بالرضى 
ي اليقين . 

واعلم أن في الصير على ما قكره خير كيرا » وأن اللصر مع العبر 
وأن الفرج مع الكرب » وأن بع الشسن بسر 6 

وروي عن أي الدرداء « أله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوصي قال له : إكتسب طياً » واعمل صالاً > وسل الله رزق يوم 
فوم » واعدد نفساك من الموتى . 

وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أوصي . قال له « اتق 
الله حیث کنت . قال : زدتي . قال : اتبع السيئة الحسنة › قال : : زدلي 
قال : حاط الناس محلق حسن ١‏ . 
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ودخل رجل على عمربن الحطاب رضي الله عنه . فال له ٠‏ أوصي 
قال له : أوصياك یثلاث أن حفط آ لاء الله علیاف ي کل حالة کاٿ › 


اند کد اطلاع الله عليك ني كل حالة كنت » وأن تذدكر الموت 


ودخل أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي رضي الله عنهم » على عمر 
ابن عبد العزيز رضى الله عنه وقد ولاه . فقال له أبو جعفر : أوصنى › 
فقال له : أوصياك يثلاث أن تتيخذ صغير المسلمين ولدا » وأوسطهم أخاً 
وأكبرهم أب » فارحم ولدك » وصل أخاك » وبر والدك » وإذا صنعت 
معروفاً فربه . 

وقال أو جعفر المذ كور : أدبي أي ثلاث حصال » و مالي عن 
ثلاث . قبل له : وما هن يا ابن رسول الله ؟ فقال : من يصحب صاحب 
السوء لا يسلم . ومن يدخل مداخل السوء يتهم » ومن لا للك لسانه 
عوّد لسانلك قول اللبير تحظبه إن اللسان لا عودتاً مغتاد 
مو کل بتقاضي ما سننست . له في المیر والشر فانظر کی ترتاد 

قيل له صدق رضي الله عنه فما الذي اك عنهن ؟ فقال : لا تعاشر 
حاسد نعمة » أو شامتاً بمصيبة » أو حاملا لنميمة . وأنشدني في ذلك 
بعوت الف من عارة بلساننه ٠‏ وليس بوت المرء من عثرة الرجل 


5 و‌ 
افعثرته من فيه ترمي برأسسه وعرته بالرجل تبرا على مهل 


وأوصی آبو بکر أعمر رضي الله عذھما 5 فال 2 ا عور ي 
مستخلفلك من بعدي »› ومو صیلت بتقوی الله تعالی : إن لله عملا باللیل 
لا يقبله بالنهار » وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل » وأنه لا يقبل نافلة حى 


0, 


تؤدى الفريضة . فإ ما شات موازين من ثقات موازينة يوم القيامة باتباعهم 
الحتق وله عليهم » وحق ليزان لا يوضع فيه إلا الق أن يكون قيلاً 
وإنما حفت موازين من حفت مرازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا 
وخفته عليهم »> وحق ليزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن بكون خفيفاً . 
وإن الله ذكر أهل ابحنة فذكرهم بأحسن أعمالمم » وتجاوز عن سيتام 
فإذا سحعت بهم قلت إني أحاف أن لا أكون من هؤلاء »> وذكر أهل 
الثار بأقبح أعماهم »> وأمساث عن حسنام » فإذا سمعت بم قلت أا 
خير من هؤلاء » وذكر آية الرحمة مم ية العذاب ليكون العبد راغباً 
راهباً > ولا يتمنى على الله غير الحق . فإذا حفظت وصيي فلا يكون 
فائي أب إللك من الزات وهي تلف وان فت وي > افا 
يكولن غائب أبغض إلياك من الموت ولن تعجزه . 


وقال سعيد بن جبير لإبنه : يا بي إلي أوصيك بوصية إن لم نحفظها 
مي كنت جديراً أن لا تحفظها من غيري : يا بي أظهر للناس ابمحميل 
وإياك وطلب الحاجة فإنه فقر حاضر > وإذا صليت فصل صلاة مودع . 
وأنت ترى أن لا تصلي بعدها ابد » ون استطعت أن تکون غداً حرا 


وعن عمر بن عتبة قال : قال لنا أبونا عتبة يا بي إنكم صغار قوم 
لا بحتاج إليكم > ویوشاك أن تکونوا. کبار قوم آ خرن لا یستغی غنکم 
فعلیکم بالعلم والدين تنتظم لكم الدنيا »> واجعلوا أموالكم واقية لأديانكم 
یکن الله جار لکم > فإن اموت ني طاعة الله حياة » والفقر في رضوانه 
2 > واذکروا ما خلقم له وخلق لکم فإنه لا یناکم من و کل بکم 
وإياكم والعقوق فإنه يثمر العقوبة . 
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حی تصیر على کثیر نما تکرہ › وان تنجو ما تکرہ حى تصیر عل کٹر 
ما تحب » وقليل من الذل يدفع كثيراً من الموان . 

وأوصی آخر ابته . فقال : يا بي نزه نفساث وسمعلك عن استماع 
الحنا كا تنزه لساناك عن القول باللحنا > فإن السميع شريك القائل » وإغا 
زط ET‏ ولو ردثٿ كلمة حاسد 
وناطق بالأذی ني فيه لسعد رادها كما شقى قائاها . 

وأوصی آخر ابنه SS E‏ فحدث 
قوم ما الاوك ب دام + اولظوك بأبصارهم > فإذا وجدت فرة مهم 
فأمسلك و كف عن الشب م فإنه أسلم للأعراض » ومن سب سب واخ 
جوارك بحسن ثناؤك » وامنعم ضيم الغريب من القريب › وإذا حدثت 
فع » ولذا حدثت فأوجز > فإن مع الإكثار يكون الاهذار . ولا خير 
فيمن لا روية له مع الغضب »› ولا فيمن إذا عوتب لم يعتب . 

وقال سليمان بن عبد المللف لمؤدب أولاده : لیکن أول صلاح بي 
أول صلاح نفسك . فإن عيوهم مصروفة . فالحسن عندهم ما استحسنت 
والقبيح عندهم ما استقبحت . علمهم كتاب الله »> وروهم من الحديث 
أشرفه » ومن الشعر أخفه > ولا تخرجهم من عام إلى علم حى بحکموه 
فإن ازدحام العلوم مضلة الفهم » وجنبهم مجالس السفلة والساء > وعلمهم 
سير الحكماء » وهددهم لي وأديم دوي » وکن کالطبيب الذي لا 
يعجل بالدواء حى يعلم موضع الداء » فقد اتكلت على أمانتلك . 

وقال أبان بن ثعلب : شهدت أعرابية وهي توصي ابنها وقد أراد 
سفراً » وهي تقول له : يا بي إجلس حى أوصياك »› وبالله توفيقاف . 
إن الو صية أجدى عليلف من كثير عقللك . قال أبان : فوقفت أسمع كلامها 
فإذا هي تقول : يا بي إياك والنميمة فما تررع الضغينة » وتفرق بين 
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المحبين » ولياك والتعرض لعيوب فتتخذ غر ضا وحلیق أن لا يثبت الغرض 
على كرة السهام من الناس » وقلما اعتوزت السهام غرضاً إلا كلمته 
حى بين ما اشتد من قوته » وإياك والحود بديناف » والبخل مالف > 
وإذا هززت فاهزز کرعاً يان هزتك »› ولا مزز لثما فإنه صخرة لا 
ينفجر ماۋها » ومثل لنفسات مثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به › 


وما استحت من غير ك فاته فن المرء لا يدري عیب لفسه . ون 
کانت مو دته لا بصدقها فعله کان صديقه منه على مثل الريح ني تصرفها 
واعلم يا بي أن الخدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم » ومن جمع العلم 
واأسيخاء فقد أجاد الحلة ريطتها وسرباها . 


وأوصى رجل الخنه فقال له : يا بني إبذل المودة الصادقة تستعبد 
إخحو انا » وتتڪل أعو اا » فإ 4 موجودة عتيدة » والصداقة مستعذرة 
بعيدة » وجنب كرامتاث اللئام فام إن إحسنت إليهم لم یشکروا » 
وإن نزلت معضلة لم يصبروا › واعام أن اليك ما حى للحسنات > 
واازهو جالب لقت الله عرز وجل ومقت عباده > والعجب صارف 
للاز دیاد من العا مداع إلى اللحهل والتخرط » والبخ| ل اذم الأخلاق وأجابها 
اسوء الأحدولة . 


وأوصی رجل صدا له . فقال : اثر بعملاف معادك › ولا تع 
لشهوتلك رشادك»ولیکن عقاك وزيرك الذي يدعوك إلى امهدی وبعصماك 

ن الردى › ابحم هواك عن الفواحش » وأطلةه ي امكارم » فإنات تبر 
TT‏ 


وقال بعس العاماء و صية y.‏ عم لاف ما تری ٥ن‏ إقیال النعمة عل 
الحاهل عل الرغية ي اهل yc‏ إدبارها عن العالم رغية عن العام 
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فإن إقبالما على ابحاهل اتفاق » وإقباها على العالم استحةاق» و ليس مستحق 
ا ور چ کا ن اسان > 


وقال بعض الصالين لإبنه : يا بي قات مسر هة بأعماللف» والأا 
مقر لة لآ جاللك 4 فاشہر قساف ما دامث اأسوق فة 4 والشہن 


مو جو دا 
والربح مضموناً » ولا تسوفها لوقت تكون السوق فيه كاسدة » والآ مال 
منقطعة متباعدة ولا سبيل إلى استدراكها » وقد حيل بينلك وبين الثمن 
وهو العمل » وما أحسن قول القائل : 
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إذاآنت لم تز رع وأبصر تحاصدآ ندمت على التفريط أي زمن البذر 
فالنجاة النجاة قبل حلول الوفاة » والعجل العجل قبل هجوم الأجل 
فالويل كل الويل لن فرط حى تورط » وآثر الإمهال حى صار ني 
حيز الإهمال » ثم هجم عليه مفرق الأحباب > فحينئ تنقعلم به الأسباب 
ویسد دونه طریق الإياب »> ویندم يوم ل ينفح الندم » جين انحر ولم 
تقد م 4 وانظر ای قول بعض الشعر أء ٤‏ 
قات الافس إن أردت رجوعاً فارجعى قبل أن يسد الطريق 
وقال نعمان لابنه : يا بي جالس قوماً ڀذ كرون الله بطاعته » فان 
کیت lle‏ نفعاک علماف 4 وإك ا جاهلا علم وك و إن از لت عليه م 
رحمة أو رزف کان للف فيه 474 حظ » ولا الہ ں قوم لا يذ كرون 
لله فن كنت عالاً لم ينفعاف علملك » وإن كنت جاهلا زادوك جهلا 
وقال بعض الحكماء لصاحب له : إرض بالقضاء » واصحب الدنيا 
عل علاما »> فإنلك لا تری إلا حل رجلین : متقدماً آخره حظه أو متأخرا 
قدمه حظه » فن لم ترض بالحال الى أنت فيها وإن كانت دون أمللف 


of 


واستحةاقاف اختیاراً 4 ولا رصت ا اضطراراً : قال الشاعر 


إصبر على ‌الةدرالمحتوموارض به وإن أتاك ما لا تشتهي القدر 
وقال آخر لصاحب له : إياك أن تدنس عرض ك بالمعاصي فإن الماء 
بغله ولا تستغفر لذنباك إلا رباك فإن سواه لا يغفره › وأخاص لله عملك 
لعله سيقبله . وني مثل هذا يقول الشاعر : 
الاء“ يضسل ٠ا‏ بالسم من دنس وليس" يغسل قلب الذثب الاء 
فاشکر الله ولا تقطع . وإذا وقف باك أمر فلا تيأس ولا تطمع › وفوض 
أمرك إلى الله فنعم الماجأً ونعم مرجع » فإذا فعلت فقد فزت يخير الدارين 
إذا ابتليت فق" باه وارض به ٠‏ إن الذي بکشف الباوی هو الله 
إذا قضى الله فاستسلم لقدرتهَ ٠‏ ما لامرىء حيلة فيما قضى اله 
اليأس” بقع أخیاتا بضاحه. - لا اسن افع القادرٌ الله 
فیما لا یرجی وما اشتد حطب إلا وأعقبه فرج > ولا انسد باب إلا 
سوف پنفرج » فان اله عز وجل قد جعل ع العسر يسرين » وجعل ي 
الكدر واليأس > فانخر لنفسلك ما يدنك إلى الله ويقربك › واطرح عنها 
ما بمحزنك ويكربك . قال الشاعر : 
لا تجزعن إن مضت للخطب أيام فريما ساعدت للسعد أعوام 
وإن تعر عر" فائتظر فرجا ٠‏ صرف البالي كذا بؤس وإنعام 
ولا حضرت الوفاة هرم بن حيان . قيل له أوص . قال : ما أدري 


oo 


عا أوصي ٠‏ ولكن بيعوا درعي واقضوا ديي › فان لم تف فبيعوا فرسي 
فإن لم تف فبيعوا غلامي › وعايكم بحواتم سورة النحل . 

قال قتادة : أوصى والله مجماع الأمر › ويا أوصى به الله عز وجل 
ومن أوصی با أوصی به الله فقد أباغ . 

وقال بعض العلماء : لا أحد أجمع من السفيه للخلال المذمومة > 
وأيعد منه من اللحصال المحمودة » فإنه لا يستحي من المحال » ولا يرى 
العار في حال فاحذره جهدك » وباعده عمرك » فإن اضطرك الدهر الى 
الحمع به » فأعد له حلماً تدفع به شره » وصبراً تقمع به ضره » ولا 
تبتشس با آعاتق بائ » ولا تبال عما أصاب إلياف » و كن معه كن مر 
بروضة شوك یسعی ي تخلیص جسدہ عنھا » ولم پال عما تعلق بثیابه 


مھا 


وقال رجل لبعض الصالحين : أو صي . فقال له : إتق الله ي سرك 
وعلانيتاف » وافعل اللحير ما أمكثاك . ولا تضيع أمانة من ائتمناف › 
واصدق الحديث ساءك أو أحز ناف » فإن فعلت ذلاك فقد استعدت السياسة 


رسالف » وآرحت من المکاره قاباف وبدناف . 


وقال بعض الصالین لبنیه : یا بی لا تبخاوا بر زق الله على عاد الله 
تفوزوا بالشكر » وتحصلوا على الأجر › وبوسع عليكم في الرزق » فإن 
لم تجدوا فكامة طيبة فإنا صدقة » وإن مر بكم ذو فاقة فلا تحوجوه 
إلى السؤال فإنه مام إذلال » فإن لم تقدروا فتحية مبار كة فإن فيها أنساً . 


وقالت أعرابية انها : ا لی عایات سن الای ¢ وجمیل العشرة 
ولطف الموافقة »> ولين الحانب > والاحتمال للصاحب › و كف الأذى 
والمةاسمة 5 العزاء » فإناك تىس تیل الةإاوب » وتذال کل مرغوب › 


و محفظان علام الخبوب . 
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وأوصى طاو س رجا فةال اه ٤‏ اي أجمع للف العلم کله ی ثلاث 
كلمات : حف الله حى لا يكون أحد أحوف لك منه » وارج الله حى 


١‏ یکون أحد ار علد مه ي رات الله حی کون سحل ا 
إلياك منه » فإذا فعلت دلك فقد علمت عام ا 


وأوضى: بض الاوك آبنه .فال يا بي كن عا علمت عمولا 
وعما جهات ستولا » وافحصس الأمر بشجل اك > واستبطن آهل التقوى 
وذوي الأحساب تزن نفلك وتحكم أمرك ولا خصس بسرك من لا بکتمه 
ولا تول أمرك من لا يفهمه › ولا تثق برجل تتهمه › ولا تعود لسانلك 
النا و كثرة التألي » ولا تكلف نفسلك ما لا تدر عليه > وإذا هممت 
بأمر خير فعجله > وإذا هممت بأمر شر فتأن فيه » وإياك وقبول التر كية 
فيما لا تشاك فيه أنلك مكذوب فإما خحدعة تتبعها ضرعة . 


وقال بعض الحكماء : ذلاوا أخلاقكم للمحاسن » وقودوها إلى 
المحامد »> وعلموها المكارم > وعودوها الحميل » واصبروا على الإيثار 
على أنفسكم > وتكرموا بالغى عن الإستقصاء »> وعظموا أقدار كم 
بالتغافل عن دلی الأمر وامسکوا رەن الضعيف با لمعو نة 4 وصاوا من 
رغب إليكم بجاهكم إن لم یکن بالكم . ولا تقيموا على خلق تذمونه 
م غير کم و أصاحوا ما ددر منکم ولو رالتخلق إن م کن حشمة . 
وإیاکم والكبر فإنهة رأس القت وثوب البغضة عند الله والناس . 

وقال بعضهم : أكثر من عغالطة أهل الأدب » فإن صلاح الأخلاق 
وفسادها كثيرآ »> ما يكون ذلك على قدر أخلاق الذين تطيل صحبتهم 
وتواظب على معاشر تم »و كثيراً ما يفسد الطيع الحسن معاشرة أهل الحهل 
واأریب 4 فانظر ھن زصب حه فإنای مو سوم اسما من صحہت ةفل من 


دخحلاء اإسوء ٤‏ وأظهر اة آهل الريب وإذا زظر ت فیہن تر تاد اتاک 


١۷  ةسايسلاو عين‌الادب‎ {oV 


فن کان من أهل الدین فليكن فقيها غير مراء ولا حریص › وإن کان 
من اخوان الدنيا فلیکن حیياً غير جاهل ولا كذاب ولا شرير » فإِن 
الحاهل أهل أن يفر عنه أبواه » وإن الكذاب لا يصدق ني مودته » وإن 
ارين إت سامت هن شه ا اق شن غر : 


وأوصی سفيان الور © بعض إخوانه . فقال : اطلب العام للعمل 
به ولا تطابه لتباهي به العلماء > وتماري به السفهاء » وتأكل به الأغنياء 
وتستخدم به الفقراء » فقد بلغنا أن من طلب ال مير صار غريباً في زهاله 
فلا يستوحش واستقم على سبيل رباث فإناف إذا فعلت ذللك كان مولاك 
الله وجبريل وصالح المؤمنين » واشتغل بذكر عيوب لفاك عن عيوب 
غيرك ٠‏ واحزن على ما مضى من عمرك في غير طلب آخرتاف » وأكار 
من البكاء على ما أوقرت ظهرك به من الذنوب لمعلاف تخاص منها »> وإن 
u‏ دت اللحاق بالصالين فاعمل بأعمالمم » واكتف با أصبت من الدنيا 
ویطاب عملك » وراقب الله ٤‏ سریر تاثو علانیتات فهو رقیب علایات › 
واستحي ن هر معت وهو قرب إليلك ن حبل الوريد 4 واعرف م٨ن‏ 
فاقة نفسلث وحةارة منزلتها فإنات إن م تر حمها لم تر حم »> ولا تغشها 
ولا توردها الموارد » وخذ منها للك » وأكثر البكاء على نغسلت > فإناف 
لست من الضحاك بسبيل . 
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ابلمياة والحمة الحليلة » والسير على الطريقة » والحمع بين الشريعة 


(۱) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري من بني ثور ( ٩۷‏ ب ۱١1‏ هھ = ۷۱٩‏ د ۷۷۸ م ) 
امير المؤمنين في الحديث كان سيد اهل زمانه في علوم الدين والتقوى ٠‏ ولد ونفا 
في الكوفة . له من الكتب : الجامع الكبير والجامع الصثير وكلاهما في الحديث 
وكتاب الفرالض وكان ية في الحفظ من كلامه : ما حفظت شيشا فشسيته . 
الإعلام ب 
fo‏ 


والحقيقة > ولا يظهر علياك إلا سر مخزون » وأمر موزون » وفكر بجول 
فيما هو كان ويكون ٠‏ واجعل الشرع ني بمينلك » والعقل في شمالك › 
والتفويض بينهما > واحكم في شأنلث كله بالكتاب والسنة › والاجماع 
والةياس » وعامل نغساف وغيرك بالمعروف > وعايلث بالتجلى والتحل > 
وا ف ا وا غ ا و ل 
عنه إن فاتاك بالليل فاخلفه ني النهار أو فاجعله ني الذكر . واعلم أن بالعلم 
يصعد السعداء إلى المراتب العليا > وبالعمل الصالح يشبتون عليها » وقد 
س أن العلم شفيد الكمالات كا أن العمل الصالح محفظها » ولا تعاشر 
أحداً غير ا > وأهجر متهم من همل الأدب حى يستغفر الله › 
وعایات باحترام کل مسام > ولا تسمح في قلیل من النکر ولا کثیره ٤‏ 
د الليالي »وتصدق کل :وم وأو بتمرة أو بصاة a‏ ظنلك 
بأولياء الله فم ابو اب احير . وصل الصاوات الحءمس ي جامع خحطبة 


ن المنقول ني تأليفنا تذكرة من اتقى 

قال لقمان الحكيم لابنه : يا بي لرن ی ق 
قابات بها فإناك ۳ ا ما » وها حاق الله اقا هون عليه منها لأنه 
لم جعل نعي ها ڈواباً للمطيعين ولا عقوبة للعاصين . يا بي إن الدنيا عر 
عرض قد هلك فيه بشر كثير » فإن استطعت أن تجعل سفينتك الإعان 
و هلکت فہذنو باک . يا بي لا تضحات می غیر عجب . ولا ٣ش ٤‏ 

غير أرب »› ولا ت ال عما لا يعنيلف . يا بي لا تضصيع مالك ولا تصلح 
مال غير ك فان مالل ما قدہث ومال غير ك م تر کٹ ا بي ِن من 
ر . ومن بصہت یسام . ومن يقل الحیر يم . ومن يقل الشر 
ومن لا للك لسانه يندم . . 
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وأوصى شهاب الدين السهروردي بعض أصحابه . فقال : يا أحى 
ذا نزرل دا ار من الله فاستعمل الرضى فان الله مطلم عایاف يعلم ما ي 
ضمبرك فإن رضت فلاف الثر اب الخریل ونت ف رضاك او سخطات 
لست تقدر أن تز داد ٤‏ الرزفق امسوم والأمر اکت م فان |[ 
الرضی سيلا فاستعمل الصبر فإنه رأس الإعان » فإن لم تجد فعاياث 
بالتجمل › ولا تشات من ليس بأهل أن يشكى وهو أهل الشكر والثناء 
فإذا اضطررت وقل صبرك فالا إليه بماك » واشلك إليه بثك » واحذر 
ان لست طئه : وتسیء ډه ظا ¢ فان کل شی ء لہا ۰ ولکل سیب أجل 
ولکل أجل کتاب ۰ ولکم م من الله فرج ون عام اذه لعین الله 
تعالی استحی أن براه در جو سواه ون ايقن نظر الله اله ¢ أسةط 
احتیار نفسه » ومن علم أن الله الضار النافع أسةط حاوف المخلوقين 
فراقب الله » واطاب الامزر من معاد ا ¢ واحذر أن ڌ تعمد عل اوق 
أو تفشي له سرا > فإ غنيهم فقیر وفقیر هم دلیل ٤‏ وعالمهم جاهل › 
وجاهاهم حاثر ف فعله إلا القايل من عم الله سبحانه ٠‏ فاتق الغاجر 4ن 
العلماء » واحاهل من العباد ٠‏ فلم فتنة لكل مفتون . 


وأوصى رجل من الحكماء بنيه . فقال : يا بي ٳياکم وابزع عند 
المصاثب فإنه اة لهم » وسوء ظن باار ب » وشماته للعادو وایا کم 
أن ټک ونوا بالاحداث مغر ن وها آ نین فاي والله ما سخرٹث من شيء 
إلا نزل لي مثاه فاحذروها وتوقعوها. فإعا الئان ي الدنيا غرض تتعاوره 
السهام فمجاوز اه ومر یره وہوقع عن کته وشما ا حی رمه دعض ها 
واعاموا أن لکل شيء جزاء ولکل عمل ثواباً . وقد قالوا : کا تدین 
تدان . وهن پر یوما ا 

وأوصى عمر بن الطاب رضي الله عنه انه عبدالله . فقال : يا او 
إتق الله فإن من اتتى الله وقاه » ومن اتکل عایه کفاه » ومن شکر الل 


e 
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زاده » ومن أقر ضه جزاه : فاجعل التقوى عماد قلبلف » وجلاء صر ك 
فإنه لا عمل لمن لا نية له » ولا خير لن لا حشية له . 


وأوص عبد الات ن مروان نيه . فقال : يا بني کفوا آذاکم › 
وابذلوا معروفکم واعفوا إذا قد رم > ولا تبخلوا إذا سثام ولا 
ٿاحفو ا إذا سألم فاه من ضيتق ضيت الله عليه > ومن أعطى أخلف الله له . 

وقال بعض الساف الصالح ف وصية : تفقه في الد : وعود فسات 
الوه + وکل تفا ي أمررك كلها إلى اله > فإناف تكلها إلى كاف 
حریز ۰ ومان عز يز » وأخاص المسعاة لر باك فإن ثي يده العطاء والحرمان 
وأكثر الاستخارة له والاستخارة به » واعلم أن من كان مطيته الليل 
والنهار سار به وإن کان لا سیر وأن الله تبارك وتعالى قد أبى الاحزاب 
الدنيا وعمارة الآ حرة » فإن ترهد فيها زهدك كله > فافعل ذلك تفر 
وإن كنت غير قابل لنصيحي إياك ء فاعام علماً يقيناً أناك لن تبلغ أملك 
ولن تعدو أجاك › وإناك ي ديوان من کان قبلاك » فأكرم نفسلك عن 
كل دنية + وإن ساقتاف إلى رغب فإناف لا تعتاض با ابتذلت من نفسلك 
وإباك أن توجف باف مطايا الطمع »> وتقول می أجرمت لزعت فإنه 
هکذا هلك من هلا قبلك ٠‏ وأمساك عليك لساناك » فإن تلافياك ما فرط 
من صمتاف ايسر علياك من إدراك ما فات من منطقاك » واحفظ ما في 
الوعاء > وشد الو كاء »> فحسن التدبير ع الإقتصاد أكفى للك من الكثر 
مم الفساد » والعفة مح المحرمة خير من السرور مع الفجور > والمرء أحفظ 
لسره » ولر عا سعی إلى ما يضره » وإياك والاتكال على الأماني › فاا 
بضائع النو کی »> وتشرط عن الآ خحرة والدنيا > ومن خير حظ قرین ضصالح 
فقارن أهل الحير تكن متهم > وبابن أهل الشر تبن عنهم ولا غلبن علياف 
سوء الظن فإنه لن يدع بينك وبين خليل صالح صلحاً : واعلم أن مالك 
من دنياك إلا ما أصلحت به مثواك فأنفق من خحيرك » ولا تکن خازاً 
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لغيرك » لم يلاك امرؤ اقتصد » ولم يفتقر من زهده رأس الدين اليقين . 


وقال أبو نصر الكاتب ني وصية : راقب الرقيب فإنه قريب › 
واحفظ الأوقات فإن الشهيد هو الحسيب » ولا تغفل عن مولاك فإنه 
دام الشهود علياك » وطهر الأفكار والسرائر فإنه يعلم البواطن كما يعلم 
الظواهر » وارفض الأسباب فإن بضاعتلف هو الفقر »> ولا تساكن الدنيا 
فإن مسكناك هو القبر > واحفظ الصبر فإن عدمت الرضى كفاك الصبر . 

وأوصى علي بن أي طالب للحسن والسين رضي الله عنهم . فقال : 
تنافسوا ي المعالي » وسارعوا إلى المكارم »> واکتسبوا الحمد بالجود . ولا 
تكتسبو | بالبخل ذماً » ولا تعدوا معروفاً لم تعجلوه»ومهما تكن لأحدكم 
عند أحد نعمة لم يبلغ شكرها » فالله أحسن لردها أجرا »> وأجزل عليها 
حظاً . واعلموا أن أفضل الال ما أكسب حمداً وأعقب أجرا . وقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما عظمت نعمة الله تعالى 
عند أحد إلا كثرت حوائج الناس إليه» فمن مل تلك الحوائج فقد عرض 
تلات النعمة للزوال » . 

قال ابن العربي . قات لبعض أشياخي : أوصي . فقال : اقطعم 
علائق الدنيا عنلك إلا ما لا غى للك عنه » وتأهب لأمر لا بد للك من 
الصير إليه » واعرف الحق لغيرك يعرفه لك › ولا يقف بك التخير عن 
أمرين إلا أخذت أقربمما إلى التقوى . 


من المنقول ني تأليفنا مقالات الأدباء 


قال بز رجمهر لبنه : یا بی كن من الكريم على حذر إن هته > 
ومن اللئيم إن اکر مته > ومن الفاجر إن عاشرته » وهن الأحمق إن 
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مازحته » ومن العاقل إن أحرجته > وکن حذراً کأنك غر › وکن فطا 
کأنلك غافل . وکن ذاکرا کأناف ناس . 


وقال بعض الحكماء ني وصية : لا تطلب من صاحباك خاقاً واحداً 
وهو ذو طبائع أربع فان ي تکلیف هذا خر وجا من العدل . ألا تری 
أن الله سبحانه شوق الحنة إلى خلقه بضروب متفاوتة › وأشياء متباينة 
فال عز وجهه ( فیها أنہار من ماء غير آسن » ونار من لبن لم يتر 
E E a a‏ 
وقال ( فيها فاكهة ونخل ورمان  )‏ وقال ( وحور عبن كأمثال اللؤلؤ 
اللكنون " ) فوصف جل ثناؤه ضروباً محتلفة ما فيها ليميل .كل فريق 
لا اشتهى منها . 

وقال بعض الحكماء ني وصية : إذا أعجباك ما تواصفه الناس من. 
حاسنات فانظر فيما بطن من «ساويلك » ولتكن معرفتك بنفساك أوثق 
عندك من مدح الناس لك . 

وأوصی الأشعث بن قيس لبنيه . فقال: يا بي ذلوا ني أعراضكم 
واخدعوا ي أموالكم > ولتخف _ بطونكم من أموال الناس وظهور كم 
من دمام »> فن لکل امریء منکم تبعة» وإياكم وما يعتذر منه ويستحي 
فإما يعتذر من ذنب ويستحى من قبيح » وأصلحوا أموالكم بخفوة السلطان 
وتغير اأزمان » و كفوا عند حاجة أو مسئلة فإنه كفى بالرد منعاًء وأجملوا 
ف الفا ج زافق ارز را 

وقال بعضهم ي وصية ن غافص الفرصة عند إمكاما »> وكسل 
الأمور إلى وليها > ولا تحمل على قلبك هم يوم لم يات بعد إن يکن من 
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أجللف يأتلث الله فيه برزقات ولا تجعل سعياف ي طالب الال أسوة المغرور 
فرب جامح لبعل حليلته . واعم أن تقتير المرء على نفسه هو توفير منه 
على غیره . 


وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه ي وصية : ن علم من أيه 
مروءة فلا يقل فيه أقاویل اار جال » ومن حسنت علانیته فنحن لسریرته 
ارجی . آلا لا پردن أحد کم یقینه شکا . فقال له المسيب بن بجية : ومن 
ذا الذي برد يقينه شكا ؟ فقال : هو من إذا علم من أحيه المروءة ابلممياة 
: م قیل فيه أقاويل الاس > ألا وقد در ي الرامي > وقد تزل السهام »› 
ويحال الكلام e‏ الشتآن » وا »> والله شهيد » ألا وإن 
بين الحق والباطل أربع أصابع ووضع يده بين أذنه وعينه . وقال : الحق 
هو أن تقول رأيت بعيي ٠‏ والياطل هو أن تقول سمعت بأذني . 

وأوصی أزدشر لإبنه . فقال : يا بي إن المللث والعدل أحوان لا 
غۍ لأحدهما .عن صاحبه فا مالك أس والعدل حارس > فما لم یکن 
له أ س فمھدوم وما لم یکن له حارس فضائع . يا بي اجعل حديثاك 


lI 2‏ راتي ۰ وعم ل اهاد ¢ وبشرك لأهل الدسن › وار ل 


وقال المنصور لولده : يا بي لا تبرم أمراً حى تفكر فيه > فإن 
فكرة العاقل مرآ ته تريه حسناته وسيئاته . واعلم أن الحليفة لا بصلحه إلا 
التقوى » والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة » والرعية لا يصلحها إلا العدل 
وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة » وأنقص الناس عقفلا“ من ظلم 
هن دونه 

وقال ان عباس رضي الله عنه : لا يزهدناف في المعروف كفر من 
کفره فإنه يشكرك عليه من لم تصطعه إليه » ولي والله ما رأيت أحداً 
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أسعفته في حاجة إلا أضاء ما بيني وبينه » ولا رأيت أحداً رددته عن حاجة 
3 أظام ما بيي وبينه . 


وقال الأأصمعي : قال لي الرشيد أول يوم عزم فيه على تأنيسي : 
یا عبد اللا أنت أحفظ منا وحن أعقل مناك + لا تعلمنا ني ملاء ولا 
تئ إل تذکیر نا ئی خلاء › واتر کنا حى نہتدئاث بالسؤال فإذا بلغت 

ن الحواب قدر استحقاقه فلا تزد › وإياك والبدار إلى تصديقنا وشدة 
العجب ما يكون منا » وعلمنا من العلم ٠ا‏ حتاج إليه على عتبات النابر 
وني فواصل المخاطبات : ودعنا من رواية حوشى الكلام > وغرائب 
الأشعار »> وإباك وإطالة الحديث إلا أن ڏستدعي ذللك مناك » ومی رأيتنا 
صادفين عن احق فأرجعنا اليه من غير نقرير بالحطاً ولا إضجار بطول 
التر داد . قال الأأصمعي فقلت له : با أمير المؤمنين إنا إلى حفظ هذا الكلام 
أحوج مني إلى كثير من البر . 


قال عمر بن الطاب رضي الله عنه في وصية : لا بقعد أحدكم عن 
ولا ذهباً » وليعلم ن الله عز وجل يرزق العباد بعضهم من بعص . 

وقال محمد بن حازم الباهلي لابنه : يا بي ذا سألت الحوائج فتأمل با 
الصباح الوجوه من ذوي العناصر السنية > والشم الأرضة ¢ واحذر ذوي 
الوجوه العابسة » والأكف اليابسة » أصحاب القر اريط » وكسبة الدوانيق › 
المعروفين بالضیق › المنسوين ل التدقيق › الذين إن سلوا ضنوا » وان 
أعطوا منوا فلا تخلقن بالطلاب اليهم وجهاك ولا تدنس بالسعي ايهم عرضك ` 
وعليك بن أنعم الله على وجهه بالصباحة > وعلى كفه بالسماحة > فأولثك 
هم المعروفون بالصبر على ما پنوبہم من ملمات الرجال . 
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وقال الشعى لي وصية : عليلك بالصدق حيث تظن أنه بضرك فإنه 
بنفعك » وإياك والكذب حيث ترى أنه ينفعاك فإنه يضرك . واعلم أنه 
لا جنة أوقى من الصدق »› ولا شيء أقوى من الحق » ولاسبيل أخحوف من 
الكذب » ولا حادث أقبح من الزور + وقد ينتج الله للصادق النجاة العظيہة 
وإن لم ينوها » والحلاص من النازلة وإن لم يتوهمها . 


وأوصى رجل ابنه . فقال له : يا بي إذا كنت ي قوم فدار بينهم 
تدبیراً فلا تعجل با لواب قبل أن تعرف ما عندهم » ولا تتكبر عن متابعتهم 
إذا ظهر لك الىق » فإن المقابعة على الصواب أحسن من الابتداء بالطاً . 
واعام يا بي أن إصابتك الرأي بعد حصأ القوم أحمد لك من إصابتلك قبل 
كلامهم + فإنه لا يعرف فضل رأيك على غيره إلا بعد المعرفة بجا عندهم > 
فعند ذالك يستبين القول السديد من السفيه > والرأي الرشيد من الكريه › 
ومن استقبل وجوه الآراء علم مواضع اللعطاً . 

ومن وصية بعض الحكماء : طلب في الحياة العلم والمال » تحر اراس 
على الناس لانم بين حاص وعام ٠‏ فاللحاصة تفضلات بالعلم » العالى تفضلك 
بامال . التمس الرفعة بالتواضع › والشرف بالدين . واستقبل من صلاح 
نفسك ما بستقبللف فساده إن لم تصلحه . صن عةلك بالحلم > ومروءتك 
بالعفاف » ونجدتك بمجانبة الحيلاء »> وخلتلك بالاجمال في الطلب › إن 
أردت أن لا يصل إليلك من أحد شر فلا تعتقد الشر بقلبك ولا تطو عليه 
سرك » وقلل التفقد لعيوب الناس يقل تفقد الناس لعيبك . تجنب القول ي 
أحيك للحلتين : أما الواحدة فلعللك أن تعيبه بشىء هو فيك . وأما الأخحرى 
فإن يكن الله تعالى عافاك ما ابتلاه فلا يكن شكرك الله على العافية تظبر ا 
لأخياك على البلاء . احذر منزلك من الفساد عند سلطانلك ثل ما اكتسبتها 
به من الحد والمناصحة » واحذر أن محطاث التهاون عما رقاك إليه الأحفظ › 
احذر الحاهل وإن كان للك ناصحا كا تحذر عداوة الحاهل إذا كان غاشاً 
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فيوشك أن يورطك ابحاهل بمشورته فيسبق إليك مكر العاقل وتورط الحاهل . 
لا تصحب من يكون استمتاعه بعالك وجاهك أكثر من إمتاعه لك بشكر 
لسانه وفوائد عمله » ومن کانت غايته لاحتیال على مالك وإطرائك ي 
وجهلك » فإن هذا لا يكون إلا رديء الغيب سريعاً إلى الذم . اجعل اختيارك 
للانسان من أفعاله خحصوصا لا من أقواله > فان کثراً من الناس أفعاهم 
ردية »> وأقاويلهم سديدة . طهر. قابا من دنس البخل ممجانبته ء وارنع 
تفلك عن مصاحبة أهله . ونزه سمعك عن قبيسح ذکره » فلا داء أدواً 
من البيخل » ولا حال أنكر من «صاحبة أهله » ولا محطة أوضع من الارتسام 
به» إذا أنعم الله عليك بعمة فيها فضال عنك + فاعلم أن فيها نصيباً لغيرك 
فتسرع إلى إحراجه تان بغتة الاستدراك . 
فصل 

لا حضرت يوان الوفاة أوصى ابنه . فقال له : يا بي إني قد وافيت 
الأجل » وقربت من الحم › وإني راحل عنك ومفارقك › ومفارق أهل 
بيتك وإحوتك » وقد كانت أحوالكم حسنة النظام › وکنت لکم کھفاً في 
الشدائد وعونا على المحن »> وتا في الر ايا »> فعليك بالحود فإنه قطب 
الك » ومفتاح السياسة » وباب الرئاسة » ودرج السيادة » وكن حريصاً 
على اقتناء الرجال بالانعام عليهم تكن سيدا رشيداً . وإياك والحيدة عن 
الطريقة الى الي عليها مبى العقل » فإن من ترك رأي اللب › وعرة العقل 
تورط ني المهالك › ووقع ي مغائص التعب . 

وأوصی لمان ابنه »> وقد أراد شفرا . فقال : يا بي إذا سافرت فلا 
تم على دابتك › فإن كثرة النوم علبها يسرع في دبرها » وإذا ثزلت بأرض 
مكلتة فاعطها حظها من الكلأ › وابدأ بعلفها وسقيها قبل نفسك › فإذا 
بعدت عايك المنازل فعلياك بالدلج فإن الأرض تطوى بالليلء وإذا أردت 
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الأزول فلا تنرل على فارعة الطريق فإنا مأوى الحيات والسباع »> وعلياف 
من بقاع الأرض بأحسنها لوناً » وألينها تربة > وأكثرها كلأ فانزل باء 
وإذا نزلت فصل ركعتين قبل ان حالس + وقل ( رب آنزلي منزلا مبارکاً 
ونت خير المترلين )“ وإذا أردت قضاء حاجة فابعد المذهب: وعاياف 
بالسّرة » وإذا ارتحلت من متزل فصل ركعتين وودع الأرض الي ار تحلت 

عتها » وسام علیها وعلى أهلها فإن لكل بقعة أهلاً من الملائكة : وإذا مرت 
عة أو واد أو جبل فأ كر من ذ کر الله فن 2 وال حال تنادي بعضها 
بعضا : هل مر بکم الیوم ذاکر لله ؟ وإِن استطعت أن لا تطعم طعاءاً حى 
تتصدق منه فافعل وعایاف بذ کر الله ما دمت راکباً » وبالتسبیسح ما دمث 
صاماً › وبالدعاء ما د٬ت‏ حال . وإياك والسير ي أول اليل » وعلياك 
بالتغايس والدلحة من وسط اليل إلى آحره . وإياك ورفع الصوت ثي سيرك 
إلا بذكر الله »> وسافر بسيفاف وقوسلك > وتزود معاك الأدوية تنتفع بها 
ومن معاك من أصحاباك المرضى والزمني » وكن لأصحابك موافقا ي كل 
استغاثوك فأغئهم » وإذا استشهدوا بك على الحتق فاشهد لمم : واجهد رأيلك › 
فإذا رأيتهم بمشون فامش مم أو يعم اون فاعمل معهم › ٠‏ وإ تصدقوا 
بصدقة أو أعطوا شيا فأعط معهم » واسمع من هو أکبر مناك »› وان تیر م 
في طريق N E‏ وتأمروا . فإن رأيم خالا 
واحداً فلا تسألوه عن طريةكم فإن الشخص الواحد ي الفلاة هو الذي 
حیرکم » والحاضر یری ما لا يرى الغائب : فإن العاقل إذا أبصر الشيء 
عرف الحق بقلبه . 


وأوصى بعض الحكماء ابنه . فقال : يا بي إني آراني أنقص في كل 
يوم والنقص مرقاة للفناء > وإنلك لتشتمل بعد ذلك على أمري فتعمر منزلي 
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وتتغی مهديي » وي ذلك الوقت نتج | إلى مجاهدة ظن الحاسد 4 وإجحاف 
القاصد » ورأي المعبب » وإطر اء المعماق »> وكذب المحروم › فإ صر ت 
نها وقابلتها محسن الروبة + وسداد التدير : قهقرت هذه الحماعة منك حسيرة 


مدحورة > وایعد عن الفادح أن يقدح ي شي ء م أمر ك 


واعلم أن مالا أكثر ما أحرز لك الكانة ني أهل طبقتك . فاقعد مقام 
الشريك الذي تق بسرعة إجايته : وحمد حسن صحبته » ویری زيادة 
جاهك > a‏ بز بادته و نقصاله ۾ فللا تعفن به راا تصدی لك فإنه 
أجرى عاياك منه : ولا تجمح بلك الرغبة في الازدياد منه إلى الطلب الملحظرر 
عليك » فإن قليل ٠ا‏ خبث من الال بعحق كثر ما طاب منه . 

واعلم أن الشهوات حاوة الموارد > «رة امصادر ؛ وأن طاعة الرأي 
مرة المورد حلوة السدر حل ماف ا ى ها توا نآ 
التضاءن من فو قان والرأفة کن دوا کر م صر ك على استعتاب من 
فو قلت » واحتمالك لن ضعف عنلك أزيد من احتماللك لن قوي عاياك . 

اعلم أن أضر من عاشرته مغريك مطرباف > من قصرت همه 
عن همتات . 

واعلم آزای إن ظنذت بال شيء اکر نما فيه قعاد بات حرج ما کت 
اليه » وان ظنات به دون ما فيه تظامت مناث قواه › فناسب بعماك 
طبيعة ال ز مان le‏ لم يشاح ذلا ف مروءتلك ودیناف وخحلاقاف فإذا بل إل 
هذه الثلاثة فخل عله ۰ ولا تستهین بصغر اللحطاً في کبير العمل E‏ 
ُن ڏس تعر لا عدوا ا فیتتحم علیلك مکروهه ٣‏ زبادة مداره عل تقددرك 
فيه . 

واعلم أن الز مان اارديء يقاب أعيان المنعمين إلى المنع والإساءة با 
پظهز فيه ٣ن‏ ا الالحسات » ومقاباة الحميل بالقبسح وینبغې لاعاقل ان 
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بخدم ي شبيبته زمان الشيخوخة قبل جيه »> كما بخدم ني الصيف زمان الشتاء 
قبل هجومه » فإنه بجمع الحطب وما لا يصل اليه في ذلك الوقت لصعوبته 
عليه » واجعل حذرك من الناس أكثر من رجائك فم »> وتحرزك منهم 
اکر من استنامتلك اليهم » وإذا ضاق عنهم وفرك فايسعهم بشرك . 

واعلم أن تكبر الحر على من فوقه » وتكبر النذل على من دونه» 
وينبغى أن تخاف الضعيف إذا كان تحت راية الانصاف » أكثرمنخوفاف 
ریا ان فت را شور فان ال رعا تاه من تل شیر 

واعلم أن احتمال المكاره لي هذا العالم > والصبر على المحن كراء 
للمحياء »> وخرج يلتزمه العاقل لأيام البقاء . 

واعام أن من غلب الشباب ومساعدة الحظ ‏ ولم يثنياه عن الأمور 
الفاضلة فهو القوي » ومن تصور صدره لي ورده » وجعله لصب عينه › 
وتجى فكرته » فهو السعيد النجيب » ومن قضى ما أسلف اليه من الاحسان 
فهو تام الرية. 

واعلم أن اليل إلى الراحة غفلة عن عدو لا يغفل › وأن من ضعف 
لسره لم يقو لشيء من أمره » وأن الأحرار تحاف التبكيت كا تاف العبيد 
الضرب . 

واعلم أن أعظم الفاقات فاقة الرجل إلى حاشيته » وأن الحيار يرغبون 
عند الحاجة » وااشرار يرغبون ني الحاجة والشهوة ؛ وأن سياسة الغيي لافقير 
أشد من سياسة الك لارعية » وأن الحدة لا تكاد تهدى إلى صاحبها صديقاً 
فيه خير » والشدة لا تكاد بدي إلى صاحبها صديقاً فيه شر . 


واعلم أن المعروف ذخيرة لا تاج إلى حراس » فعاشر الشكس 
بالتواضع › والمهين بالتامر » والبخيل بالمساحة » والسخى بالرغبة .اليه . 
ولا تغفان ني كل الأحوال عن رة حسن المداراة . 
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واعلم أن أضيق المشاهد مكان لم تجد فيه معيتاً لك » ولا مشير عليك › 
وأحوف المسالك حال حسنت فيها مفارقة حربتك » وجميل أوصافك: 
وتعبدت فيها لرذائلك » وأسوأ المجاورين اك عالط يحرف حسنك وبحسد 
فضلك › وتتتبعم غوائلات » واذا حاولت أمراً فلا تجمح اليه ولا ترمه › 
فأكثر جهدك » وكن فيه مثل الاح ني قطغ عرض البحر يسرق له الرياح 
وابحرية . واستعمل الاحلاص له تعالى فيما عجزت عنه لأنه ربا كان 
الاعراق ني الأمر سبباً لفواته » والاخطار بصاحبه فيه . 


واعلم أن للجاه ز كاة جب على صاحبه وهي : السعي أي إنصاف 
المظلوم »> وقضاء حاجة الستور »› وتقريب النجح ممن عجز جاهه » وعزت 
عليه مطالبه وهذه تربية وتزيد فيه . 

واعلم أن الدهر حاملك على طبقات : منها حال السخاء حى تدلو 
من ااسرف . ومنها حال الاقتصاد حنى تدنو من البخل » ومنها حال الأناة 
حى تدنو من البلادة. ومنها حال الناهزة للفرصة حى تدنو من الطيش ٠‏ 
ومنها حال الذلاقة ني اللسان حى تدنو من العي > ومنها حال الأخذ بمحكم 
الصمت حى تدنو من اللعي » ونت جدير أن تباغ في كل طبقة حدها ي 
اسنها . فإذا وقفت على الحدود الي لا نجازی معها منعت نفك ما 
وراء ذلك . 

واعام أذاك بعين الله ئي تصرفاث وتقاباك . وأنه مطلع على خاثته قلبلك »› 
وما عقدت عليه يتاك . فخف خلافه . واجر إلى طاعته بجمع لك بين 
إحسانه لك في الدنيا > ورضاه عناك ني. الآلحرة . وأنا أسأل الله أن يرشد 
سعياك . ويحسن الاختيار إنه سميع الدعاء قريب الاجابة . 

وأوصى بعض العلماء ابنه . فقال له : اعلم يا بي أن الأدب أفضل 
الأثاث وأن المروءة أفضل اليراث . والأدب زينة الحسب . وصلة في 
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اللجالس . وأنس ني الوحدة. وعون ي المروءة . وإنما المرء روعته ۰ 
وأصل المروءة : اجتناب المرء مايشينه . واخحتیاره ما یزینه »> ولا مروءة 
من لا أدب له » ولا أدب لن لا عق له . قال الشاعر : 


وما أدب الانسان شيء كعقله ٠‏ وما عقله إلا بحسن التأدب 
فواظب يا بني على طلب الأدب جهدك » واشغل به عقلك »› وتدبر 
مله يي الملا ما يزيناك في اللا . قال الشاعر : ۰ 
تتعلم فليس الرء يولد عالماً ٠‏ وليس أو علم كن هو جاهل 
وان کبیر القوم لا عاسم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل 


وقد رسمت لك : يا بى رسماً إن لزمته أجلك الاوك » وانقاد للك 
السوقة والصعاليك » يا بني أول ما أوصياث به تقوى الله تعالى والشكر له › 
ف السر والعلالية 4 وامتثل قول الشاعر 
ليس الظريف بكامل ني ظرفه حى يكون عن الحرام عفيفا 
فإذا تورع عن مارم ربه ٠‏ فهناك يدعى ني الأنام ظريفا 
واعام lU:‏ بي أن الشكر مزاد والةةوی حبر زاد. قال اإشاعر 1 


ولست أر ى السعادة جع مال ولكن التقى هو ااسعيسد 


فتغوی الله حار اراد ذخراً و اسك الله للاتقی مسر رسد 
وما ۹ دد ان باي سرب ورلن :الذى عضي لعيك 


یا بى إذا اجتمعت عليات أشغال جمة » فابداً بأحبها إلى الله عز وجل 
وأحمدها عاقبة » ففى ذلاك قال الشاعر : 


اعمل وأنت من الدنيا على حذر واعلم بأناك بعد الوت مبعوث 
واعلم بأناك ما قدمت من عمل محصی علیاك وما حلقت موروٹ 
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واعلم : يا بي أن الصبر أفضل الأعمال وأحصن العاقل › فعلياك 
بالصبر على طاعة الله عز وجل على ما أحب الناس أو كرهوا. فتد قال 
الشاعر : 


صبرت ومن یصبر جد غب صبره ألذ وأحلى من جى النحل أي الفم 
يا بي : استغن عن الناس جهدك » يتاج الناس الياك » واعلم أن 
أغى الناس عن الناس من أفرد الله حاجته > وما استخى أحد بالل إلا 
افتةر الناس اليه . قال الشاعر : 
اضرع إلى الله لا تضرع إلى الاس واقنع بياس فإن الع ئي لياس 
واستغن عن کل ذى قربى وذى رحم إن الغى من استغى عن الناسٍ 
یا بی : لا تزهدن في معروف فإن الدهر ذو صروف » فكم من 
طالب كان مطلوباً اليه »> وراغب صار مرغوباً ٠ا‏ لديه . واعلم أن الزمان 
ذو الوان » ومن يصحب الزمان برى الموان » وكن كما قال الشاعر : 
وعد من الرحمن فضلا“ ومنة عليك إذا ما جاء للعرف طالب 
ولا معن دا اج ة اء راا فكلا ندري مئ آنت ,زاغب 


و 


رأيت التوا هذا الزمان بأهله ٠‏ وبينهم فيه تكون العجائسب 
يا بى : إذا فعات معروفاً فلا تمن به فإن المنة دم الصنيعة »> وتحبط 

الأجر »> وتسةط الشكر > ولذلك قال الشاعر : 

فلا تلك مناناً خير فعلقه فقد يضسد المعروف بالمن صاحبه 
وکن یا بی أحسن ما تكون ني الظاهر حال › أقل ما تكون في 

الباطن مالا . واعام أن الكريم قد کرمت عند الاحة طبیعته 4 وظهرت 

عند الافتةار نعمثه »> قال الشاعر : 


ولا عار إن زالت عن المرء نعمة” ولكن عارآً أن يزول التجمل 
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يا بي : عليك بالوفاء فإنه“ يدعو إلى التقى > واعلم أنه لايم کرم 
المرء إلا سن وفاثه > ولذلاث قال الشاعر : 
إن الوفاء بعهمد الله عادتنا ولا يفى بعهود الله كذاب 
يا بى : إذا وعدت أحداً عدة فتسمها وعجل با » ولياك أن تقول 
لا فيما قلت فيه نعم » وامتشل قول علي بن أي طالب رضي الله عنه : 
ولا أقول" نعم وأتبعها بلا وما ولو ذهیت بالمال والولدر 
يا بي : خذ ي أمورك بالأناة وحسن الثبت تسلم من عتاب الاحوان 
عند عواقبها » ها قال الشاعر : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته - ققد يكون مع المستعجل الزلل 


يا بي إذا ائتمناك أحد على أمانة فاله عن ذكرها حى تسلمها مصونة 
إلى أهلها »> ففي ذلك قال الشاعر : 


وإذا اؤنمنت على الأمانة فارعها إن الكريم إلى الأمانة راعي 

يا بي : الق صديةاك وعدوك بوجه الرضى » وكف الأذى من غير 
ذلة هم ولا هبة منهم » وكن ي الأمور متوسطا » فإن خير الأمور أوساطها 
وکن للاخوان ي الحضر › وللرفقاء في السفر . قال الشاعر : 


۰ د 
کنت اذا 'صحبت رجال قو صحبتهسم شيم الوفاء 
ا ا ا ا ا ا 

حجان سس سم واجشس 0£ عو 
٠ ~~ ٤ 3‏ : 2 & 3 
اشاء سوی مشت هس م فا تسى مششيتهسم وأتسرك ما اشاء 


يا بي : أكرم عرضك صنه جهدك » اجعل مالك قاية لعرضاك › 
اجعل عرضلت قاية لدينك » كن Wxها‏ قال الشاعر : 


أي بمالي عرضي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض ني الال 
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أحتال ي الال إن أودى فأكسبه ولست للعرض إن أودى بحتال 


يا بي : كن حذراً كأنك غر » وکن ذاکراً كأنك ساه » وکن 
فط كأناث غافل > فإن اللبيب للعاقل هو الفطن المتغافل . وإذا اعتذر اليك 
أحد من قول باخته عنه أو سمعته منه فاقبل معذرته ولا تدع صلته فتکون 
فد جعات صدرةاً عدوا » وي ذللف يول الشاعر 
ومن لا يغمض عينه عن" صديقه ‏ وعن بعض ما فيه مٿ وهو عاتب 
يا بي : کن جواداً با مال في مو ضع الحق » خيلا بالسر على جميع 
قال الشاعر : 
3 ھ * مه ,اڪ + 3 
اجود مممنوع البسلاد وإاني لاسرار العشير امون 
وعندې له بوم ذا ما اژنمنته مکان بسوداء الفؤاد کنين 
يا بى : إذا التبس عليك أمر فشاور لبيباً > وإذا أرسلت رسولاً 
فلیکن حلیما › فإن لم يكن حليماً فكن رسول نفسك › فإن مشاورة 
ابيب قوة لرأيك » وحام رسولك جزم ني أمورك » وني ذلك قال الشاعر : 
إذا كنت ني حاجة مرسلا فارسل حكيماً ولا توصا 
وإن باب أمر عايك الشوى ‏ شاور ليبا ولا تعصسار 
ا : إذا استشارك عدو أو صديق فامنحه النصيحة › فإن فعلت 
قات بالحكمة وڊرئت من التهمة » وي ذلا قال الشاعر : 
أشر ايوم علينا بامهدى فمسی يستأشر الحر يشر 
ولا تدع ا بي مواصلة الكربم » وفر الغرار كله من اللئم فإله 
لا يستقيم للك وده إلا من حاجته إليك » أو فرق منك > فإن استغى عنلك 
کان عایای » وإذا احتجت اليه هزت عنده , قال الشاعر : 


Vo 


إن من" أحوجك الدهر اليه وتعلقت به هنت عليه 


م له £ a‏ . 
ليس يصفو ود من واخحيتسه إن تعر ضت لشیء ي يديه 


يا بى : عليك بالصدق » فإنه زين ني الدنيا > وجاة في الألحرة»› 
وصدق یعطب صاحبه خير من کذب ينجو به کاذبه » وقد قال الشاعر : 
إن خير المقال ما وافق الح وإن قط فيه حبل الوريد 
ورف اي خي ن دراك الى عل الفيت 


وجنب الكذب فإنه شين ني الدنيا »> ووبال ني الآحرة » والكذوب 


يرد صدقه كما يرد كذبه » وعليلك بالسيخاء » واكتساب الحمد » والمداراة 


عن العرض » وخذ بقول زهير : 
۰ و 3 ل 
ومن مجعل المعروف من دون عر ضه بره ومن لا تق الشم يشم 
واعلم يا بي أن بر الوالدين حيين : الطاعة هما »> وبرهما ميتسين 
الرحم عليهما »> والكف عن اعز اشن الناس صيانة لأعراضهما . قال 
الشاعر : 
وما عق مو اود من الناس والدا عقوق الذي جی أوالډه شتما 
يا بي : لا تستخف حقوق الرجال فيستخفوا محقلك » واقبل منهم 
الحميل وكافى عليه » فإناك إذا فعلت ذلك دام للك حمدهم وصفاً لك 
ودهم »> وخذ بقول الشاعر : 
خد العفو واصفحعن أمور كثرة ‏ ودع كدر الأخلاق واعمد لما صفا 
وبغی عدو کاش قد علمته فکنت كمن أغضى بعين على قذى 
يا بي : إذا أحببت فلا تفرط » وإذا أبغضت فلا تشطط › وقد قال 
الشاعر : 
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وأحبب إذا أحببت حا مقارباً فنك لا تدري مى أنت تالم 
وأبغض” إذا أبغضت بغضاً مقارباً ٠‏ فنك لا تدري مى أنت راجع 
یا ہی : وإن سمعت كلمة حاسد فكن كأنك غير شاهد . قال 
الشاعر : 
أعرض” عن العوراء إن اسمعتها کأزل غافل لا تسسع 
ودع الال عن الأمور وها فار ب اف حفرة هو يصرع 
یا بی : إذا ANG SEE KS‏ 
وعاتبها على ما به طالبتاك »› فإن لم ينفعها کتابا > فکیف ینفعها کتاب 
ولش عات الاش للمرء افعاً ٠‏ إذا لم يكن" للمرء لب يغاتبه 
یا بى : إياك واليخل فإنه لوم »> وصاحبه مذموم > وإياك والمطل 
فإنه أجلب للذم من الببخل . قال الشاعر : 
ذا اجتدع 1 فات فالبخل شر ها وشر من الببخل الأواعيد والمال 
فلا خير لي وعد اذا کان کاذب ولا خير ي قول إذا لم يکن فعل 
يا ي : لا تتقل أميمة » فتكسب بها شتيمة مع أن من عرف با 
ا مجالسته ۾ وزهد ي مواصلته . قال الشاعر : 
ك e‏ الذي تبقى وو و السر إن صافا وإن صرما 
لبس الكرم الذي إن زل“ صاحبه بث اندي کان من اسراره علما 
يا بي : لا تعب أحداً ما يبدو لك من عيوبه + فإذا هممت بذالث 
فاذ کر عو ت زفسك »› فإنك تری ما يشغلاف عن عوابا الناس »۰ فإك 
عبت أحداً با فيه كان ذلك قبيحا » وأقبح منه أن تعيبه بما فيك » وي 


ذلك قال الشاعر : 
YY‏ 


إذا ما ذكرت الناس فاترك' عيوبمم ٠‏ فلا عيب إلا دون ما منك يذ كر 
فإن عبت قوماً بالذي هو فيهم ٠‏ فذلك عند الله والناس منكرٌ 


وإن عبت قوماً بالذي فيك مثله ٠‏ فكيف يعيب العور من هو أعورٌُ 


یا بی : إياك وقرين السوء » فإنما صلاح أخلاق المرء إعقارنة الكرام › 
وقسادها محادتة الام 0 وإعا یعرف المرء لر ينه ودنه . .قال الشاعر 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ٠‏ فكل قرين بالمقارن مقتسدي 

ا :. إياك وكثرة الكلام وال مزاح والضحاك »› فإن مع کر ة الكلام 
الزلل » والمزاح يورث البغضاء »> وكثرة الضحاك يذهب البهاء » فأقلل 
م الكلام » وأفش السلام » ولیکن ضصحکات تبسماً » ولا مازح شریغاً 
فيحتد عليلك » ولا وضيعاً فيجار ى عاياف . قال الشاعر : 
وإيباك إياك المزاح فإنه ميري عاياك الطفل" والرجل النذلا 
ويذهب ماء الوجه بعد ائه ويورث بعد الع صاحبه ذلا 

والزم الصہٽت › ولیکن کادمك بتقدور › و صمتاف ٤‏ تفر › 
وحصل القول » وترسل فيه › و٨ن‏ أ کر اک : قال الشاعر : 
وأقلل إذا ما قلت قول فإنة لذا قل قول المرء قل حطاؤه 

يا بي : لا مازح حايماً ولا سفيهاً › فإن الحايم يقلياك » والسفيه 
يۇذيكڭ . 

واعلم أن المراء مرض قاباك » ويضعف رأيك » ويزرى ممروءتك 
عند جلسائلك »› و رفسد الصداقة القدية › وي ذللف قال الشاعر : 


فإيالك إيبالك المراء فإنة ‏ للى الشر دعاء وللشر جالب 


واعلم يا بي أن من الكلام » ما هو أحر من اب حمر » وأمر من الصبر › 
وقد قال الشاعر : 
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”ف ا سس 


النارُ أبلغ أوجاع سمعت با والقول أبلغ من كي المسامير 

با بی : إن لکل مقام مقالا ‏ ولکل کلام جواباً » وکل کلام منکر 
إلا وجوابه أنكر › وقد قال الشاعر : 

ما أحر الكلام يرحمك اله ولكن أحر منه الحجواب 

يا بي : لا تغتر بامال فإنه كالسافر بحل ويرحل ٠‏ 

واعلم أن اقل مقع لا يبرح » ومشل من له مال ولا عقل له کرجل 
له نعل ولا رجل له » ومثل من له عقل ولا مال له کرجل له رجل ولا 
نعل له » فان أتاه الله بالنعل فالرجل مهیأه له » وإن آتی بنعل من لا رجل 
له فعا هي أعجوبة أي الناس . قال الشاعر : 
إذا كنت ذا عقل ولم تلك ذا غى قات کی رجل ولیس له نعل" 
وإن كنت ذا مال ولم تك عاقلا انت کذي نعل ولیس له رجل" 

ا إلد أهلها على غير ما تعرف »فانرك كثراً مما 
دت مرف » وذ با يمرفون فإن ذاك من حسن المداراة ء وكثير من 
داری فلم یسلم فکبف بن لم یدار ؟ قال الشاعر : 

يا ذا الذي ليس“ له والد" شي على الأرض ولا والده 

ااا د فأي نفس بعد خالده 

إن جثت أرضا أهلها كلهم عور فخمض عينك الواحدة 

ا کن دن الحا على حذر إن أحرجته » ومن اللئم إن أ کرمته» 
ومن الأحمتق إن مازحته > ومن الفاجر إن عاشرته . 

واعلم أن من الناس من يقول ويفعل » ومنهم من يقول ولا يفعل ٠‏ 
ومنهم من لا يفعل ولا قول ٤‏ وهو خير منهم > وشرهم اللي يقر ولا 
پفعل با بي : غض عن الفكاهات من المضاحاك والحكايات ؛ ولا تحدث 


۲۹ 


أحداً إعجاباك بولدك وزوجتك » ولا عجابك بسيفك ولا فرسك . وإياك 
وأحاديث الريا فإنما تطمع فيلك المغهاء > فيولدوا لاك الأحلام »> ويضسدوا 
في عقللك ولا تلبس من الثياب مشهوراً »> ولا تتخذ من الذواب مبطورا 
ولا تتصنح تصنع المرأة » ولا تتبدل تبذل العبد . وتوق الكحل الكحل › 
والإسراف ني الدهن » ولا تلح في الحاجات » ولا تخضع لي الطلبات . 
وإياك أن تعلم أهاك وولدك كيرة مالاك أو قلته » فام إن علموا قاته 
هنت عليهم » ون علموا کترته لم تبلغ به رضاهم . يا بي أحف أهلك 
وولدك ي غير عنف › وارفق بہم ي غير ضعف »› ولا تر زوجتلك حب 
الافراط فتتجبر علياك » ولا ترها بغضاً فتنفر منلك» وأحبب ولدك وأحسن 
آدبه > ولا ازل أمتلق ولا عبدك . يا بي إذا خاصہت فدع الحدة »> وفكر 
ي الحجة » واصبر ان حصمك » ولا تغضب فتذهل عن حجتك »> وأر 
الحاكم بينكما حلملك » ولا تكثر الاشارة بيدك . وإن قرباك سلطان فكن 
منه على حد السنان » وإن أمن اليك فلا تأمن انقلابه عليك »› وارفق به 
رفقك بالصى ٠‏ وکلمه با يشتهي . وٳياك ان تدحل بينه وبين أحد من 
ولده وحشمه وغامانه . وإن كان لقولاث فيهم مطيعاً فإن أهل الاوك اُصحاب 
خاوثمم وبطانتهم بحضرون لك ي موضع يشربونه الوقيعة فيك » ويولدون 
ي صدره ما يغيره عايلك » وإن الدحول بين السلطان وأهله زلة لا تقام . 
يا بي ذا رکبت فلا تکار من ضرب دابتاك » ولا تخفق بقدميك لي رکاباك » 
وإذا سایرت موكباً فكن في وسطه » ولا تكن أمام القوم فنثير الغبار عليهم » 
ولا خلفهم فيثيروا الغبار عليك . يا بي لا تفرش عرضك لن هو دونك › 
ولا تنقض عهدا فتحمل بذلك حقداً » وأقلل الكلام على الطعام إلا بالحمد 
لله »> وکذللف عند الحلاء. یا بی اتق الله يکفلت ما تخافه وتتتيه »> واحذر 
أن تعصيه فإنه ليس لك من ورائه وزر » ولا من دونه معتصم . ولاك 
والفجور بحرم الناس فإنه ما انتهك امرؤ حرمة إلا ابتلى في حرمة إبثله . 


A۰ 


وإباك والحبر فإما متلفة » طلابة لا لا ينال » وفيها مفسدة للعقل وسةوط 
الميبة والبهاء » وإياك والاختلاف » فإنه ليس معه اثتلاف › ولا يكن لك 
جار الوه ار ول خد اوه رورا 


فصل 

کان 4ا حفظ من مكاتبة آزدشیر بن بابك إلى خواص رعيته وعماله : 
من أزدشير بدن ملك الاوك إلى الكتاب الذين هم تدبير المعلكة > والفقهاء 
الذين هم عماد الدين » والأساودة الذين هم حماة الحرب »> والحراث 
انين هم عمدة البلاد : سلام عليكم حن بحمد الله صاطمون > وقد رفعنا 
أتاوتنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا ورحمتنا »> وحن كاتبون إليكم بوصية 
فاحفظو ها : ۰لا تستشعروا الحقد فیدهمکم العدو » ولا بوا ا 
فیشملکم القحط » وكونوا لأبناء السبيل مأوى »› تأووا غداً ني المعاد» 
وتروجوا ي الأقارب » فاه او لارحم » وأقرب لاسب » ولا ترکنوا 
إلى الدنيا فإنما لم تدم لأحد ولا نموا بها فان يكون إلا ما شاء الله » ولا 
تزفضوها مع ذلك فإن الاخحرة لا تنال إلا ا . 

وكتب ملك اروم إلى سابور بن أزدشير : أما بعد فقد بلغي من 
سياستلف لندك > وضبطاث ١ا‏ نحت يدك » وسلامة أهل ملكتا بتديرك 
ما أحببت أن أسلك فيه طريقتك › وأركب مناهجك . 


فكتب اليه سابور : لت ذلك شمان حصال : لم أهزل في أمر ولا 

ي قط » ولم أحلف وعداً ولا وعيداً » وجازيت للغى لا للهوى › 
e,‏ الناس مقة بلا مقت » وخوةاً بلا جرأة » وعاقبت للذنب 
لا للغضب » وعممت بالةلوب > وحمت الفضول . 


وکتب سابور إلى بعض عماله : اذا استکفیت رجلا فسن رزقه 


۸۱ 


وشد بصالح الأعوان عضده . وأطلق بالتدبير يده . ففي إسناء رزقه حسم 
طمعه » وني تقويته بالأعوان ثقل وطأته على أهل العدوان »› وي إطلاق 
يده بالتدبیر ما أحافه عواقب الأمور »› م قف من أمره على ماله ندبته 
ليمتثله إماماً > ومحفظه كلاماً . فإن وقع أمره با قد وسمت › فاجعله 
غرضك . وأوجب زيارته عليك . وإن حاص عن أمرك › علقته حجتاك 
وانطلقت بالعقوبة يدك . 


و کتب هرمز بن سابور إلى بعض عماله : إنه لا يصاح لسد الثغور 
وقود اليوش ٠‏ وإبرام الأمور » وتدير الأقالم إلا رجل تکاملت فيه 
حمس خصال : فهم يتيقن به عند موارد الأمور حقائق مصادرها > 
وعلم يحجبه عن التهور في امشكلات إلا عند جلي فرصها » وشجاعة لا 
تنقضها الملمات بتواتر حوانجها . وصدق الوعد والوعيد ليوثق بوفائه بما 
وجود یہون عليه تبذير الأموال ني حقها . 


کنب حکیم لل حکیم : 

أما بعد : فإني سائلك عن ثلاثة إن أجبت عنها تلمذت لك » فكتب 
إليه : سل وبالله التوفيق > فكثب إليه : أي الناس أولى بالرحمة »> و٨مى‏ 
تضيع أمور الناس ٠‏ وم تتلقى النعمة من الله عز وجل ؟ 

فأجابه : أولى الناس بالرحمة الرجل البر يكون ي بلد الأمير ابلحاثر 
فهو خائف حزين لا يرى ويسمع > والعاقل ني تدبير الحاهل فهو الدهر 
متعب مغموم . والكرم بحتاج إلى الثم فهو الدهر خاضع ذليل. وتضيع 
أمور الناس إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه » والسلاح عند من لا 
يستعمله » والال عند من لا ينفقه . وتتلقى النعمة من الله تعالى بكر ة شکره 
ولزوم طاعته . واجتناح معصيته › فأقبل عليه ذلك الحكم فتلمذ له حى 
مات . 


AY 


و کتب أيضاً حکم ل حکم یشکو اليه دهره . فأجابه : 


أما بعد : فإنه لیس من أحد أنصفه زمانه فتصرفت به الحال حسب 
اس تة اق وإنك لن تری من الناس إلا أحد رجلين : ما متقدم أخره حطله 
أو متأحر قدمه حظه » فارض بالحال الى أنت عايها وإن كانت دون أملك 
فإن رضيت الك اختيارآً وإلا رضيت با اضطراراً » وي مثل ذلك قال 
الشاعر 


لقد غرت الدنيا رجالا فأصبحوا بمنزلة ما بعدها متحسول 
فساحط عيش و بعیش غیره سیبسدل 
وبالغ أمر كان يأمل دونه ومتلج من دون ما كان بأمل 

وكتب ملك هجر إلى بعض الحكماء أن اكتب لي بأشياء أنتفع با 
وأوجز فكتب إليه : أوفق الأمور ترك الفضول » والتحفظ من السةوط 
ولزوم الصواب . وأصل العيشة : إصلاح الال بالتقدير > فإن التبذير 
مفتاح الفقر » ومن ى العجز والتواني تنبعث اللكة » وأحوج الناس إلى الغى 
من لم یصلحه إلا الغی > وني المشورة والعدل صلاح الرعية » ورضى 
الناس غاية لا تدرك » والبر أجمعه في حسن الحلق » والنجح مع الصبر 
والنجاة مم الإبان والعفو يوجب المحبة › والحلم قائد القاوب » والرفق 
بالرعية يوجب الطاعة > والفتنة ينشثها الضغاان > والنعمة تستدام بازوم 
الشكر مع اهموی و 


اا ا ا ا ١‏ حكيم العرب 
في الجاهالية واحد المعمرين . ماش زمنا طوبلا > وادرك الاسلام » وتصد المدينة في مئة 
من قومه بريدون الاسلام ٠‏ فمات في الطريق » ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
واسلم من بلغ المدينة من اصحابه وهو المعني بالاية : « ومن بخرج من بيته مهاجرا الى 
االله ورسوله » ثم بدركه الوت فقد ولمع اجره على الله ٩‏ الاعلام ‏ 


AY 


وصلة الرحم : وایاكم ونکاح الحمقاء » فإن نكاحها غرر »› وولدها 
ضياع . وعایکم بالعيل فأكرموها فإنها حصون العرب > ولا تضعو 
رقاب الإبل إلا ني حقها » فإن فيها تمن الكرعة »> ورقوم الدم › وبألبانا 
تحتف الكبير ويغذي الصغير » ولو أن الإبل كلفت السحن لطحنت › 
ولم ملك امرؤ عرف قدره » والعدم عدم العقل » والرجل خير من ألف 
رجل »› ومن عتب على الدهر طالت معتبته » وآفة الرأي المهوى > والعادة 
أمللك » والحاجة مع المحبة خير من البغضة مغ الغى » والدنيا دول فما 
كان لك أتاك على ضعفلك : وما كان عليلك لم تدفعه بقوتلك » واسسد 
داء ليس له دواء » والشماتة تعقب البكاء > ومن بر يوماً بربه > وقبل 
الرمى تملا الكنالن » والندامة مع السفاهة » ودعامة العقل الحلم »> وخر 
الأمور مغبة الصبر › وبةاء المودة عدل التعاهد » ومن يزر غباً يزدد حباً 
والتغرير مفتاح ابوس ٠‏ ومن التوالي والعجز نتجت الملكة »› ولکل شيء 
ضراوة » فوضر لسانك باللمير » وعي الصمت أحسن من عي المنطق › 
والحزم حفظ ما كلفت » وترك ما كفيت › وكثر النصح re‏ بلك 
على كثير الظنة » ومن ألحف ني المسثئلة ثقل » ومن سأل فوق قدرهاستحق 
الحرمان » والرفق يمن »› والحرق شؤم »› وخير السخاء ما وافق الحاجة 
وخير العفو ما كان بعد القدرة . 

وقيل : إن زبيدة زوجة هارون الرشيد كتبت إلى منصور بن عمار : 
أما بعد . فكيف يقف ذو اللب على ما ينفعه » و كيف تنب ما يضره › 
فکتب إليها : 


أما بعد : فمن أبصر عیب نفسه شغل عن عیب غیره » ومن تعری 
عن لباس التقوى لم يستتر من اللباس » ومن رضي برزق اله تعالى لم 
حزن على ما ني يدي غيره » ومن سل سيف البغي قتل به » ومن احتفر 
برا لأخيه وقع فيها » ومن هتك حجاب غیره انکشفت عورات بیعته 


Af 


. ومن نسي زلته استعظم زلة غيره » ومن كابد الأمور عطب » ومن 
اقتحم اللجج غرق › ومن أعجب ڊرآیه ضل › ومن استغی بعقله زل › 
ومن تكبر على الئاس ذل » ومن فجر عليهم قصم › ومن سفه عليهم 
شم ومن الط الأرذال حقر » ومن حالط العلماء وقر » ومن دحل 
مداخل السوء ام > ومن اون بالدين ارتطم . و٨ن‏ اغتم أموال الئاس 
افتةر » ومن انتظر العاقبة اصطبر ۰ ومن خشي الله فاز » ومن لم جرب 
الأمور قتل » ومن صارع دهر التق صرع › ومن احتمل ما لا بطيق 
عجز › وهن کر غاطه کار سقطه » ومن عرف أجله قصر أمله › وهن 
استفاد الحهل فقد ترك طريق العدل . 
فكتبت إليه : 


أما بعد : فإنا قد وقفنا على عيوب النفس » فكيف لا نقف على 
عيوب الدنيا ؟ 

فكتب إليها : 

أما بعد : فإن الدنیا من طلبها طلبته » ومن داهنها کلمته »> و٧ن‏ 
صادقها قتاته » ومن اطمأن لبها خذلته » ومن رفضها رفضته › و٧ن‏ 
تر کھا ولم حدما حدمته » استحسذها من جهاها » واستنکرها من عرفها 
جا الناجون عند إدبارها > وهلك المالكون عند إقبالما > فالعاقل بجعل 
از هد امه > والعق سهامه » والورع قوسه »> والاصيحة درعه»والقنوع 
رجه » وکتاب الله عز وجل حماه » والرفق مر كبه »› والعقل بجافيفه 
والعمل عدته › والآ مال بأسه » والنية جنته > والصمت ترسه › والتقوى 
طليعته »> وخحشية الله تعالى حصنه والسلالم . 

وكتب يوسف بن أسباط إلى حليفة امرعشي : 


آما بعد : فإني أوصيك بتقوى الله > والعمل با علمك الله > والمراقبة 


Ao 


حيث لا يراك إلا الله » والاستعداد لا ليس لأحد فيه حيلة » ولا تنفع 
الندامة عند نزوله » وأحسر عن رأسلك قناع الغافلين › وانتبه من رقدة 
الموتى »> وشمر للسباق غدا فإن الدنيا ميدان المتسابقين » ولا تقتد من 
أظهر النساك وتشاغل بالوصف وترك العمل بالموصوف . 


واعلم يا أحي أنه لا بد لي ولك من المقام بين يدي الله تعالی فيساًلنا 
عن الدقيق والحفي » وعن اب ليل وابحاي » ولست آمن أن يسألسي 
وإياك عن وساوس الصدور ¢ ولاظات العيون ¢ والاصغاء إل الاستماع 
وما عسى يعجز مثلي عن وصف مثله . 

واعلم يا حي أن ما وصف به منافقو هذه الأمة آم حالطوا هل 
الدنا بأجسامهم ¢ وطابقوهم عاها بأهوا م > وخحضعوا لا طمعوا ي 
نائلهم » وسکتوا على ما سمعوا من باطلهم » وفرحوا بما رأوا من زبنتهم 
وظاهر بعضهم بعضاً بالغول والفعل »> وم من الظاهر وأعمالالسر المحامد 
والرياء فقد صرنا ني زمان هذه صفة أهله إلا من شاء الله وفقنا الله وإياك 
ما حب ودر والسلام . 

بحب ویرضی ۴ 

و كتب سلمان الفارسي إلى آي الدرداء . 


أما بعد : فإناث لن تنال ما نريد إلا بر كلك ما تشتهي »› ولن تدرك 
ال ا ا عا و و 
وزظرك عبرة » فإن الدنيا تنقلب » وبهجتها تتغير فلا تغتر بها » وليكن 
بيتلك المسجد والسلام . فأجابه أبو الدرداء . 

أما بعد : فإني أوصيك بتقوى الله » وأن تأحذ من صحتلت لسةمك 
ومن شباباث رماث » ومن فراغاك لشغللك » ومن حياتاك موتك »› واذكر 
حياة لا موت فيها أي إحذى المنرلتين إما ني الحنة وإما في النار » فإنك 
لا تدري إلى أيمما تصير وااسلام . 


۲۸٦ 


وكتب بعض الزهاد إلى أحمد بن حنبل . 
أما بعد فمن أصاح سريرته أصاح الله تعالى علانيته »> ومن أصلح 
دنیاه أصلح الله آخرته » ومن أصلح ما بینه وبين الله أصلح الله ما ينه 
وبين الناس » ومن تزيا للناس با ليس أي نفسه أساء الله به ظنهم » ومن 
حاف الله خافه کل شيء » ومن حاف غير الله و کله الله إلى نفسه والیهم 
ولن يغنوا عنه من الله شيا » فالمرب المرب › والنجاء النجاء . وإياك أن 
تقنع ما نوه باسمات ي اللحلتق » فإناك لن تنجو من الله إلا بأداء فرائضه > 
ولا تقرب ولا تحبب إليه بمثل النصح › فعليلك بالنصح له » وقل الحق > 
فإن التق قد » ولا تدع أن تصلبي منلك موعظة جلى ما قابي ويقشعر منها 
جلدي وتذرف با عيناي فلست بمستغن عن علمك ورأيك » فخ الله 
لنا ولك عير » وما ترك عبد شيا من مافة الله إلا عوضه الله حيرا منه ¢ 
وي اله حلف من كل هالك » وعوض من کل فائت › ونس من کل 
وحشة » وغنى من كل عدم » وعزاء من كل مصيبة » فبالله نثق» وعايه 

نتو كل > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


کتب على بن أي طالب رضي الله عنه إلى ولده الحسین : من عبداله 
على أمير المؤمنين » الوالد الفاني » القر للزمان › المستسلم للحدثان > 
المدير العمر > الذام للدنيا » الا كن مسا کن الوتی إلى الولد الممل ما لا 
يدرك » السالك سبيل من قد هلك » عرضه الأسقام > ورهينة الأيام > 
وعيد الدنيا »> وتاجر الغرور › وأسير الايا » وقرين الرزايا » وصريع 
الشهوات » ونصب الآفات » وحايفة الأموات . 

أما بعد : يا بلي فإن فيما تفكرت فيه من إدبار الانيا عي وإقبال 
الآ خحرة إلى وصنو الدهر علي ما يزعي عن ذکر من سواي والاهتمام با 


TAY 


وراي غير أنه حیث تفرد في هم نفسي دون هم الناس » وصدقي هواي 
صرح ني محض رأبي فأفضی بي إلى جد لا يزري به لعب وصدق لا يشوبه 
كذب وجدتك يا بي من بعضي بل وجدتك من کل حتی کان شيئ لو 
أصابلك أصابي » وحتى كأن الموت لو أتاك أتاني عناني من أمرك ما 
يعنيي من أمر نفسي تبت إلياك کتابي هذا . يا بي إن بقيت أو فنيت 
فإني أوصياك بتقوى الله عز وجل او غار فلك بد کر والاعتصام 
حبله فإن الله يقول ( واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا لعمة 
الله علیکم اذ کنم آعداء فالف بين قلو بكم فأصبحم بنعمته إخواناً ) وأي 
سبب يا بني أوثق من سبب بيناف وبين الله عز وجل » أحي قابات بالموعظة 
ونوره بالحكمة وقوه بالزهد > وذلله بالموت » وقرره بالفناء »> وحذره 
صولة الدهر » وتقلب الليالي › وأعرض عليه أخبار الماضين » وسر ي 

دیارهم وآ ثارهم فانظر ٠ا‏ فعاوا » وأين حلوا ؟ فإنك تجدهم قد انبةلوا 

من دار الغرور » ونزلوا دار الغرية > و کأناك عن قليل يا بي قد صرت 

کأحدهم فبع دنياك بآخرتك > ولا تيع آخرتلك بدنياك »> ودع القول 

فيما لا تعرف والأمر قيما لا تكاف ومر بالمعروف بدك ولساناف » وکن 
من أهله » وأنكر المنكر بيدك ولساناك » وباين من فعله »وخحض الغمرات 

إلى ١‏ لتق > ولا تأحذك ني الله لومة لالم » واحفظ وصيي »> ولا تذهب 

عنلف صفحاً » فلا خير ي عام لا ينفح . واعلم آنه لا غ با عن حسن 

الارتياد > مع بلاغاف من الزاد »> فإن أصبت من أهل الفاقة من بحتمل 
عنلك زادك فيوآفياف به ثي معادك > فاغتذمه فإن أماملف عقبة كثودا › لا 

بمجاوزها إلا أحف الناس حملا » وأجمل ني الطاب وأحسن ني المكتسب 

فرب طالب قد جر إلى حرب » وإعا المحروب من حر دينه ء والمسلوب 

من سلب يقينه . واعلم أنه لا غنى يعدل ابعنة > ولا فقر يعدل النار › 

والسلام عليلث ورحمة الله . 


AA 


وقال رضي الله عله ؛ 


صن" النفس”واحملهاعلى مايزينها ٠‏ تعش سال والقول” فيك جميل" 
ولا ترين الناس” إلا جملا نبا بلك دهز أو جفاك خليل" 
فإنضاقرزق اليومفاصبرإلى غد لعل صروف الدهر عنك نزول 
ولا خي ني ود امرىء متلون ٠‏ لذا الريح مالتا مال حي تيل 
جواد" إذا استغنيت عن ماله وعند احتمال النائباتث ميل" 
فما أكر الأحوان حين تعدهم ولکنهم في النائبسات قليل 
قال ميل بن زياد أخذ علي رضي الله عنه بيدي فأحرجي إلى ناحية 
المبانة فلما أصحر تنفس الصعداء » ثم قال : يا كيل إن هذه القاوب 
أوعية فخبرها أوعاها › يا كيل إحفظ عي ما أقول » الناس ثلاثة : 


عالم ربائي » ومتعام على سبيل نجاة » وهمج رعاع « لكل ناعق باع 


مياون مع كل ريح » لم يستضيئوا بنور العلم » ولن يلجثوا إلى كل 
وثيق » يا كنيل العم خير من الال العلم حرسلك وأنت تحرس الال والمال 
تنقةصه النفقة والعام بز كو على الإنفاق »› يا كيل عبة العلم دين يدان به 
يكسبه العلم الطاعة في حياته > وجميل الأحدولة بعد وفاته »> ومنفعة 
امال تزول بزواله » والعلم حاكم والمال حکوم علیه › یا کیل مات 
حزان الال والعلماء باقون ما بقي الدهر › أعيام مفقودة وأمثا لمم ي 
الةلوب موجودة . م قال : ها إن ههنا علس1 »› وأشار إلى صدره لو 
أصبت له حملة بلى أصيبه لفى غير مأمون يستعمل ية الدين ي طلب 
الدنيا ويستظهر بمحجج الله على أوليائه وبنعم الله عل معاصيه » أو منقاداً 
لحملة العلم لا بصير ة له في أنحائه بقدح الشك ني قلبه بأول ناعق من شبهة 
ألا لاذا ولا ذاك أفمن هو منهوم بالذات سلس القياد إلى الشهوات ومغرم 
بالحمع والادخار وليس من دعاة الدین اقرب شبهاً به الأنعام « کذااك 
يموت العلم موت حامليه > ثم قال : اللهم بلى لا تخلو الأرض من قم 
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محجة إما ظاهراً منشوراً وإما حافياً مخموراً' للا تبطل حجج الله ومياقه 
وکم وأين أولثاف الأقلون عدداً والأعظہون قدراً > بهم محفظ الله حججه 
حى يودعها ي قلوب أشباههم » هجم بهم العلم على حقائق الأمور › 
فباشروا روح اليقين.واستلانوا ما استوعر النرفون › وأنسوا ما استوحش 
منه ابحاهاون » صحبوا الدنيا بأبدان » أرواحها معلتة بالمحل الأعلى : يا 
كيل أولئاف خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه » هاه هاه شوقاً إليهم 


وإلى رؤيتهم وأستغفر الله لنا وهم » انصرف إذا شئت . 


وإذ قد تضمنت هذه الوصية ذكر العام وتعایده وحملته »> فنك کر 
العلوم الضرورية على الانسان وما یاز م دته وتقدعه مھا ف تعامه ها 
وأجعل ذلك خانمة كتا هذا تيمناً وثبر كا بذ كرها وتحريضا على تعلمها 
ونشرها لتعظم با الفائدة » وتكمل فيها العائدة . 


وإلى الله سبحانه أبتهل ثي حسن العون والتأييد ٠‏ والتوفيق والتسديد . 


فصل 

قال الإمام أبو نعم أحمد بن عبدالله سن اسحق الحافظ رحمة اله عليه : 
اعلم أن أحق ما يلزم المرء تبديته وتقديه تعلم القرآن . فإن الله تعالى يةول 
( إن هذا القرآن يمدي للي هي أقوم ويبشر المؤمنين ) الآية . وقال 
( لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حدید ) وقال 
( ونزلنا علياك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) 
في کثیر من الا يات يكر تعدادها » ففيه والحمد لله المدى الساطعم > 
والنور اللاہم وشفاء الصدور ومراهم الةاوب > سراج لا بو ضياژه »› 
وشهاب لا بحمد نوره وسوءه » ومحر لا يدرك غوره » الانع من الملكة 
والبوار » والدال على سبيل الحنة والنار . من رزق علمه استغنی به عن 


۰ 


کل عام »> وە٩ن‏ علمه و تعلږ.ه تعام خر العلوم وأفضاها ۽ وهو قرب le‏ 
يتقرب به العباد إلى rs‏ عز وجل . 


عن الحارث الأعور عن علي بن أي طالب رضي اله عنه قال ١‏ قيل 
لرسول الله صه الله عليه وسام : إن أمتلك ستفتن من بعدك ف.أل رسول 
الله أو سثل ما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بین یدیه ولا من خلفه من ابتغی العلم في غيره أضله الله ومن ولى هذا 
الأمر من جبار فحکم بغير ه قصمه الله » هو الذكر الحکم »> والنور 
المبين » والصراط المستقم . فیه خحبر ٥ا‏ قبلکم » ونباً ما بعد کم > وحکم 
ما بینکم anne St‏ > فلم تتناه 
ا ( إا سمعنا قرا ا عجباً يمدي إلى الرشد فآ منا به ) “ لا بخلق 
على طول الرد ولا تنقضي عبره لا تفی عجائبه » › م قال للحارث : 
. خحذها یا أعور فمن تعلمه فلیصبر على ما یعرض له دون تعلمه + ولا 
يكن همه بي تعلمه إقاہة حروفه دون الةيام عند حدوده » ولرحذر من 
ان يتکبر فيه أو پأکل به ولا برك قراءته ودرسه لیبقی له حفظه ولا 
يغفل عن القيام په ي الليالي ويستعين على تحفظ ارآ ن بةراءته دوراً م 
الأصحاب والرفةاء › ٤‏ ليحث عن عاومه ومعانيه › وليحذر الكلام 
فيه بغیر طلم > ولیحذر أن یتوانی او 

عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ١‏ ما من ر جل يتعلم القرآ ن ثم يناه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم ». 

قال الحسن : قراءة القر آن لاثة أصناف : صن الحذوه بضاعة 
يأ کاون به . وصنف أقاموا حروقه وضيعوا حدوده واستطالوا به على 
أهل بلا دكم واستدروا به الولاة > كر هذا الضرب من EE‏ 
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لاكثرهم الله . وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قاو م 
فر کدوا به في حار ېم » وحنوا به أي برانسهم » واستشعروا الفوف › 
وارتدوا الزن . فأولئلك الذين يسقي الله بم الغيث . وينصر بم على 
الأعداء . والله هذا الضرب ني حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر . 
٤‏ الذي يتاو القرآن من العلوم سنن الرسول صلى الله عليه وسام 
فنا اليكمة . قال تعالى ( وما ينطق عن المهوى  )‏ وقال ( وما آتاكم 
اارسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا  )‏ فمن راد حفظ الأحاديث 
الي ني الأصول الصحاح فليكن ني طبه للحديث عتا صادق النية فإن 
أهل املحديث خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ي آمته من بعده . 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : سمعت عل بن ابي طالب رضي 


الله عنه يقول : حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال « اللهم 


ارحم خحلفائي . قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال الذين يأتون من 
بعدي يروون أحاديي ويعلموما الناس » . 

فإذا أحرز صدراً من عم سنن الرسول صلى الله عليه وسم فليأحذ 
ني علم الفرائض فإنه ثالث علوم الدين » وعليه العول في قسمة المواريث 
بين المسلمين» والمختار من علم الفرائض مذهب زيد بن ثابت الأنصاري. 

عن عبدالته بن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « العام 
ثلاثة فما سوى ذلك فضل ية محكمة » وسنة قاعة »> وفريضة عادلة » . 

فإذا أحكم على الفرائض فليأحذ ني الفقه فإنه علم الحلال والحرام 
وهو عصمة ي الدين > وزينة ي الدنيا . وبحسب الفقيه من المدحة قوله 
تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفة هوا ني الدين  )‏ والذي 
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يستحب للمتعلم م ن مذاهب الفقهاء مذاهب أهل المدينة والحجاز . 


عن معاوية بن أي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه 
قال : « المير عادة » والشر لحاجة »> ومن يرد الله به حيراً يفةهه ي 
الدين » م يتوا الفقه من العلوم عام العربية والنحو لأنه آلة بلميع العلوم 
لا جد أحد منه بدا ليقي به تلاوة كتاب الله ورواية كلام رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لکیلا رجه جهل الاعراب إلى اسقاط العاني . 


عن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول « رحم الله امأ أصلح من لسانه » وليأخذ بحظ من علم الفريب ٠‏ 
ومعر فة الحتلاف اللغات . ففيه إذراب اللسان »> وفصاحة المنطق > ومعرفة 
الشكل > وبيان الخامض . 

عن عطية السعدي قال « قدمت على رسول اله ل عم 
ي اناس من بي سعد بن بكر فأتيته . فقال : ما أغناك الله فلا تسأل الناس 
شيا فإن اليد. العليا هي المعطية > وإن اليد السفلى هي العطاة » وإن مال 
اله ستول ومعطى » فكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت e‏ 
یعرف طرفاً من الشعر فإنه ديوان ارب وموروث ي الأعقاب » 
والأخلاف اا ر اه رور رفوه رت اقا الحاضر 
والمثل السائر > والذم والامتداج »> والشرح والافصاح › وبیان غريب 
القرآن » ومعاني سنن الرسول عليه الصلاة والسلام . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن من الشعر لحكمة » م ليتعلم طرف من الأنساب لا ني علمه من اتصال 
الإنسان » ومعرفة الأسلاف › وفضائل الأشراف » وبه تواصل الأرحام 
ويتوارث بنو الأعمام . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام ر تعلموا 
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من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم »› فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة 
ني المال منسأة ني الأثر » . ثم يتلاو ما ذكرنا من معرفة علم الأنساب علم 
الطب فإنه علم الأيدان > وجوامع الطب حفظ الصحة » وتدبير الأمراض 
وشفاء الأسةام » قد نطق به القرآن » ودلت عليه السنة » وافتةر إلى أهله 
جميع الأمة . 

عن أي سعيد اللحدري » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما أتزل 
الله من داء إلا أنزل معه دواء » علمه من علمه » وجهله من جهله ) . 
م يتلو الطب انحط والكتابة فإنه سفير العقل » وبه كمال الفضل › ورباط 
علوم الدين والدنيا > وبه تحفظ الآثار » وتنفسح الأبصار . 


عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قيدوا العلم 
بالكتابة ( ليتعام عبارة الرؤيا فإنه عام نوي وېشری علوی . 

عن عبادة بن الصامت عن النبي صل الله عاړه وسلسم قال « رؤا 
المسملم جزء من ستة وأربعين جز ءآ من النبوة » م ليتعلم الاب لأنه علم 
a LC‏ البراهين > 
به تحففل الأموال, « وتقسم الواريث . 

2 العرباض بن سارية قال “ سمعت رسول الله صلل الله عليه 'وسلم 
يقول لغاوية « اللهم علمه الكتاب' والاصناب وقه العذاب » . ثم الذي بتلو 
اساب الذرع . والمساحة »> وهما من نتائج اساب . 

غ سعيد اللحدري : أن قتیاا أو ميتاً وجد بين قریتین . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : قيسوا فانظروا إلى أيهما أقرب ٠‏ فكأني 
أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه إلى أقر جما » فإذا تعلم 
ما ذكرنا من العلوم فلا بأس أن يتعلم من جليل عاوم النجوم ›» ومعرفة 
أعیان الکو اکب ما به یعلم عدد السنين والشهور › وأوقات الصلاة 
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وجار عي الأملة ٠»‏ وساعات اليل والنهار » والبراري والبحار . قال الله 
تعا 2 و علامات وبالنجم هم مېتدون ) وقال سبحانه وتعالی ( الشہمس 
وإلة مر سان  )‏ وقال ( والةمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون 
الد ¢ E‏ ي ا رن )4( وقال ( والسماء ذات 
البروجح ) © وقال ر هو الذي جعل الشس ضياء والةمر نوراً وقدره 
ماز له لارا شاا و امات ٠:‏ 


و عن عبدالله بن أي أوفى قال : قال رسول الله صل الله عايه وسام 
١‏ حياو عباد الله الذين يراعون الشمس والةمر والاجوم والأظلة لذكر 
الله » 

الت الحكماء : العلم كثير » والعمر قصير » فاطلب مته دعاك لل 
حير - وحملك عل در . 

و غالوا : أقفصد م أصناف العلم ما هو اشن ل فاك » وأخحف 
على قلبلت » فإن نفاذك فيه على حسب شهوتك له › وسهولته علیك . 

و الوا : الاء ألين من القول » والمحجر أشد من الةلب » والاء إذا 
کار احداره عليه › لم پلبٹ أن يؤثر فيه . 


فصل 


و ذکرا م فهي من أصناف 2 اي هي من حيز الین 


ص 
)١(‏ سسورة النحل ية ٠١‏ 
() سورة الرحمن آية ه 
() سورة يس آیة ۲۹ 
() سسورة الانبياء ية ٣۲‏ 
ره) سورة البروج ية ١‏ 
ر»“) سورة يونس آية ه 
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اصحاا ثوب امال ¢ وهی ارفا رخس ف الدنيا والدن ¢ فکالرمی 
والسباحة » والفروسية والثقافة »> والعلم ني المحاربة . فأما الرمى فالتشاغل 


ون امقول ٤‏ تأليفنا ) فة الأنفس ( 


اعلم أن الترغيب ني الرماية روي عن عقبة بن عامر قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو على المنبر يقول « وأعدوا هم 
ما استطعم من قوة » ألا إن القوة الرمي » وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه 
أن يکون الرجل راما فارسا ساعاً . 
وقال عايه الصلاة والسلام « علموا أبناء كم الرمي فإنه نكاية للعدو » 
وقال عليه الصلاة والسلام لقوم من الأنصار رآهم يرمون « إرموا يا بي 
اسمعيل فقد كان أبو كم راميا » وقال عليه الصلاة والسلام « من رمى 
سهم في سبيل الله مخطتاً أو مصيباً كان له من الأجر كرقبة أعتقها من 
ولد إسمعيل » وقال عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى ليدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر ابلحنة : صانعه بحتسب ني صنعه الحير . والرامي له › 
والمعد يه » . 
وعن علي بن اي طالب رضي الله عنه آنه قال : « ما سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فدی أحدا غير سعد بن آي وقاص فانه قال له يوم 
أحد : إرم فداك أي وآمي » وني ذلك اليوم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لسعد ولي طلحة وقتادة وغيرهم من الرماة « أثبتوا فان يزال 
النصر معنا ما بم » وكان عدد الرماة في ذلك اليوم فة اغشر راسيا 
والأحاديث ني هذا المعى أكثر من أن تحصى . وله در الشاعر إذ يقول : 
فن ا اسل اة .وع من ها ق اة 
ویحظی بکل واب جزيلل ٠‏ فا يتسد طريق الرماية 


۹٦ 


فت ا في لاتا وفتة ولف ادن تي امفابة 

وقد فضل الله تعالى القوس على جميع الأسلحة . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « ٠ا‏ مد الناس أيديم إلى 
شيء من السلاح إل وللةرس عليه فضيلة ( . 

وقال عليه الصلاة والسلام « من اتخذ في يته قوسا نفى الله عنه الفةر 
ما دامت لي بیته » و کان صل الله عايه وسام طب عند الحرب وهو 
متكىء على قوسه . وقال عليه الصلاة والسلام «١‏ منتهى اومن القوس 
والنبل » والةسى جنسان : قوس اليد وهي العربية وتنقسم على نواع : 
وقوس الرجل وهي الافرنجية . وتنةسم كذلك على أربعة أنواع : فالقوس 
العربية أنسب الفارس لاما أسرع »› وأقل مؤنة » والقوس الافرنجية نسب 
للرجال لأا أبلغ وأكثر معونة » ولا سيما في الحصار والمر اكب البحرية 
وشبه دللك » وهي خاصة بأهل الأندلس با يصيدون › وعنها يرمون > 
وفيها يتنافسون » وعليها يعتمدون فرساناً ورجالاَ . 

وأما السباحة فھی من الصال المحمودة 

نقل الامام آبو نعم بسنده إلى آي رافع قال : قال رسول الله صلى الله 
عايه وسلم « حت الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله والسباحة والرمي » 
وہن تر كها كانت لعمة جحدها » . 

وقال عليه الصلاة والسلام ) کل شىء من هو الدنيا باطل 0 إلا مالاعة 
الر جل هله > وتأدیبه فرسه » ورهيه عن قوسه ¿ وتعلده السياحة » . 

قال بعض الحكماء : من تام ما بحب للأبناء على الآ باء تعليمهم 
الكتارة والحساب والباحة . 


۹۷ 


وقال الحجاج ن او سف معام ولده : عام ولدي الساحة قبل تعایم 
الكتادة فام دون من بکتب عه م ولا دول من يسح عنم 

وأما الفروسية فهى من أفضل الأعمال وأشرفها . 

ومن المنقول ني تأليفنا « تحفة الأنفس » . قال رسول الله صلى الله 
الله كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي الموت مظانه  ٠.‏ 

قال عليه الصلاة والسلام . طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه ي سبيل الله 
أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان ني الحراسة وإن كان 
ني الساقة كان في الساقة إن استاذن لم يۇذن له ون شفع لم يشفع » . 

وقال عليه الصلاة والسلام إرموا وار کيوا ) وعرضصت عليه صل 
الله عليه وسام الحيل وعنده عيينة بن حصن الفزاري .فال عاه الصلاة 
والسلام لعيينة : آنا أفرس بالمسيل منك . 

وقال عليه الصلاة والسلام « لو أن هذه الأمة انتهت عندما أموت 
لأ كلوا غير زارعين لأن الله تعالى جعل أرزاقها في سناباك خياها وأسنة 
رماحها ( 

وقال عليه الصلاة والسلام « جعل رزقي حت ظل ريحي . وجعل 
الصغار والذلة على من حالف أمري » . 

و كتب عمر بن اللحطاب رضي الله عنه إلى أهل حمص : علموا 
أولاد كم السباحة والرماية والفروسية » واخشوشنوا › واتزوا على الحيل 
تزوا 

وروی عد زه قال : لن تزالوا اء ما زعم ونزوم ¢ يعي 
تز عم بالتمسي ونزوم على اظهور الحيل . 


۹۸ 


وقال أسلم E‏ عمر رضي الله عنه عسل بأذن نفسه > 
م سات باذن فرسه فينزو عليه » وكان يقال قدا : العز في صدور 
الصفوف . وقال : رسول اله صلى الله عليه وسلم « الحنة تحت ظلال 
السيوف » والفروسية أفضل مدارجها . وأكرم معارجها » وارتباط الحياد 
أعز اعتداداً » وأقوى لك استنجاداً » فيها تشن الغارات › وتدرل الثارات 
فيجب على الفارس أن يشمر عن ساق ابحد والعزم » ويكشف عن ساق 
الحذر والحزم » فيأخذ نفسه ثي كل حين بالاستعداد » والتأهب للجهاد 
وينظر قول من غرف الحرب > وباشر فيها الطعن والضرب فقال : 


وأعددت للحرب اوزارها رماحاً طوالا وخیلا“ ذکورا 


قال دعس السلف : غرا المسلمون أرض اأروم فہر فارس منم ا 
جانب صومعة راهب . فقال الراهب : يا صاحب الفرس أمن المتطوعة 
أنت أم من أهل الديوان . فةال : بل من المتطوعة . قال له : ومالك 
والديوان ؟ فأنا تجدهم ثي بعض كنا ألم عدة الله في الأرض . 

عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال « إن مثل الذين يغزون من می ويأخذون اللحعل وينفة ونه عل عادو هم 
ئل م موسی ٹر صم ولدها وتأحذ أجرها f‏ 

قال ان یریز : أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة ها يروعون . 

وقال مکحول : روعات اأبعوث تھی روعات بوم القيامة 

قال الطرطوشي : اعلم أن الحندهم عدد الماك وحصونه ومعاقله 
وأوتاده . وهم حماة البيضة » والذابون عن الحوزة + والدافعون عن 
العورة ْ وم خن الثغور 0 وحراس الأرض ¢ والعدة للحوارث ¢ 
وإمداد المسلمين > والحهد الذي يلقى العدو والشو كة عليه › والسهم 
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الذي يرمی به والسلاح المدفوع ف ره وم يدب عن الحرم ويۇمن 


E E, e ae 


إذا شهدوا الحروب رأيت أسداً تش كرامة غو الطعان 
ھم بيض وني الإعاد یں فما تدري مسن اليف اليماني 


وما الثقافة والعلم ني المحاربة فمن الواجب الم كد تعلمها . 
من المنقول ني تأليفنا « تحفة الأنفس » : 


اعام أن الحرب معالمها الصبر > وقطبها المكر > ومدارها الاجتهاد 
وثقافها الأناة » وزمامها الحذر » ولكل شىء من هذه رة › فشمرة 
N UNE e O u‏ 
وة الك ا 
وقالوا r‏ الحرب الشجاعة »> وقابها التديير » وعينها الحذر > 
وجناحها الطاعة » ولباما المكيدة > وقائدها الرفق › وسائةها النصر › 
فإذا قاتلت فلا تبذل مهجتاك وقوتلف من أول وهلة » لثلا يأتي معظمها 
فتعجز وتکل»› ولا تشب آي حرب وإن وثقت بشدتات حى تعرف وجه 
التخلص منها » فمن استضعف عدوه فقد. اغتر » ومن اغثر بقوته فقد 
وهن » والحازم بحذر عدوه على كل حال » المواثبة إن قرب ٠‏ والخارة 
إن بعد » والكمين إن انكشف »> والاستطراد إن ولي . 
وقد قالوا : لتكن أشد ما تكون من عدوك حدرآ ما كنت عند نفلك 
أكثر قوة وعدداً » فليس من القوة التورط ني الموة . قال هدية العذري : 
ولا أتمنى الفشر والشر تار كي ولكن مى أحمل على الشر أر كب 
ولست مفراح إذا الدهر سرفي ولا جازع من صرفه المتةاسب 


۰ 


وقد جع الله سہحانه تدپیر الحرب کلھا ي آیتین من کتابه العز 
فقال : ( يأ أا الذين منوا إذا لقم فة فائيتوا واذكروا الله 1 
ا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب رعكم 
E‏ ۲ا استطعم 

ن قوة  )‏ فقوله عز وجل ما استطعم مشتمل على ما في مقدور البشر 

ن العدة والآلة والحيلة وفسر النبي صلى الله عايه وسلم القوة بالرمي 


تقدم ذلك عن أسامة ان زید اللي . قال : « کان النبي صل الله 


عاية وسلم إذا غرا حطر ا » وهو TT‏ الحر ب لحدعة ) 
و كان المهلب يقول لبنيه E‏ 
النجدة وفسر بعضهم النيجدة > فال : النجدة هي ار اة على الإقدام 


عند ازورار الأقدام . 
وعن الاسن بن السائب » قال : لما كانت ليلة العقبة أو ليلة بدر 
قال : رسول الله صلی الله ەز لن »عه « كيف تقاتلون فقام عاصم 
ات ن الأفلح > فاحل ا وأخذ النبل فقال : أي رسول الله 
رذ کان القوم قر با مص المائي ذراع أو حو ذللى کان الره ہی بالقسی 
وإذا دنا القوم خن الا آي تنام الرماح كانت المداعسة بال راح حی 
تقصف» فإذا تقصفت وضعناها وآحذ السيف فتقاده واستله فقال و كانت 
امجالدة بالسيوف . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسام ا رل 
الحرب : من قاتل فليقاتل قتال عاصم . 


- قال عتبة بن عبدة السلمي : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسام 
سيفاً قصير ا . فقال : إن لم تستطع أن تضرب به ضرباً فاطعن به طعناً . 


(1) سبورة الانغال ية ( )٠‏ س 1) ) ٠‏ (۲) سورة الانغال آية ٠ ١١‏ 


قال بعضهم : ومن شرط السيف ألا يسل إلا عند الضرب به وإن 
سل قبل ذلات أورٹ الحبن + ولیس يي املاح ما حب أن محذر عند 
العمل به كااسيف فقد وجد کثر ممن عمل به بعیر حذر ولا دربة أصاب 
أذن فرسه أو عضده وريا أصاب أذن نفسه أو رجله فقطعها أو أثر فيها 
فينبخي للفارس أن يتمرن ثي الضرب به حى خف عليه العمل به . 


وأما الرمح فينبغي للفارس أن بحففه ما قدر فإنه على اللحفيف أقوى 
وله أضبط . وده أحكم > وليكن بين الدقيق والغليظ قدر ما لا يعجز 
عنه الكف ولا تلتقى عليه الأنامل > فالتوسط هو المحمود بحسب قدر. 


اليد والتمکن من ذ 


قلت : و أحكام العمل بالسلاح لا يتساوى الناس فيه به التفاوت 
بينهم ني ذلك شديد ٠‏ والتبان فيه بعيد + فيجب على العاقل أن يشاهد من 
أهاها الأعمال ومحاضر ها الرجال ويأحذ بحظ من التمر ن فيه مع من يراه 
آهل لذلك ممن يصطفغيه حى يعرف كيفية الطعن والضرب واللقافة في 
ااسلاح بالحرب ووجوه ا ي الكر والفر والامتناع »› والدخول على 
المبارزسن› والحروج عنهم ئي المطاعنة والضارع وملاحظة مواقع السهام 
وأوقات الاقدام والاحجام > واستراق الأرض ي المبارزة » واستدبار 
الشمس عند اللقاء > والمناجزة » والمراوغة » والعطف ني القتال » ودقائق 
ذلك '» ولواحقه عند الترال » وترصد غرة العدو في حال الحر كة › 
واهدو من اللل ٠‏ وني تعطيل الرمح عليه أو ملك عل رب أورذه 
إلله »> أو خاع عذار الفرس أو قطع عنانه » ليشتغل الفارس بأمر فرسه 
وشأنه فیتمکن منه ي الحين > وتظهر الفرصة فيه ونستبين › ومن لم 
بترن ثي ذالك فلا تغره نفسه بأن تسلك به هذه المسالك » ففي معر فة 
ذلك كله » وإمعان النظر فيه يتفاضل الفرسان » مع الإستثبات وجرءة 


۲ 


ا 
۱ 


الحنان » وشدة الحذر عند منازعة الأقران » ومنازلة الميدان » والله جل 
وعلا ني كل حال هو المستعان . قال بو الطيب المتنبي : 


إن السلاح جميع الاش اة ولن كل ذوات المخلب السبع 


فهذا ما كتبه قلم الاستعجال على ضيق المجال » إذ الحاطر منقسم 
ين مراو ضة طیع 4 وحاقظة على أصل وفرع > ونظر ي مر دںن ۰ 
ومسالمة قرين » ومداراة حاسد » ومدافعة معاند »وتأديب ولد » وملاحظة 
عادة بلد » وسياسة أهل ثي استصحاب العلم » وعدل وندبير معاش › 
وإعداد رياش » وإصلاح حال » وفكرة في مآل » ومعاناة دهر في 
صروف عام وشهر وي هذا کله عذر إن وقع تقصیر »ولا ينفرد بالکمال 
ل العليم العبر سبحا زه وتعالی لأ رب سواه 6 ولا معو د2 إلا إباه 4 
والحمد لله رب العالين ۰ 


وص الله على سيدا ومولانا ملك ؛ وعلى آله و صحيه الطيبسين 
الطاهرين . وسام تسايماً كثيراً إلى يوم الدين . 


۳ 
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لحطة الكتاب 


النھس ل 


القسم الأول من الأحاديث والحكم والأمثال الي يقوى الشاهد 
با وبعظم الإستدلال . 


فصل : إن 
فصل 3 
فصل : إن 
فصل : ما 
فصل : لا 
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فصل : إذا 
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فصل : ليس 
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0 فصول الأعداد المذكورة قبل : ثي الأحاديث والحكم والشعر ۷١‏ 


فصل : واحد YY‏ 
فصل : إنين ۷۹ 
فصل : للاثة ۸١‏ 
فصل : أربعة ۸۹ 
فصل : حمسة ۹٤‏ 
فصل ستة ۹٦‏ 
فصلل : ۹۸ 
فصل : اة 1۰۰ 
فصل : تسعة 1۲ 
فصل : عشرة ۳ 
القسم الثاني : ني السودد والمروءة ومكارم الأخلاق ومداراة الناس 
والتأدب معهم ني حالي الغى والإملاق 1.٥‏ 
ما قاله حكم لحكي ي السودد 16 
ما قاله بعض العلماء ي الكرم 6 
ما قاله الإمام أبو بكر الطرطوشي ۱۰۸ 
ما قاله ابن ال على لبه 4 
ما قاله الإمام أبو بكر بن ألي حمزة ۱۹ 
ما قاله ابن الرومي ني السودد ۱1۰ 


۳ 


0 0 J1 : 3 آلو‎ 


من وصية الرشيد للمأمون 1۲ 
ما قاله أبو العباس المبرد ثي كتاب الكامل 11۲ 
ما قاله الأشعث بن قيس لقومه في اأسودد 116 


محادثة بين أسماء بن خارجة وبين عبد الك بن مرواك ١١١‏ 


الفصل الأول : ني الأدب 1۲۰ 
الفصل الثاني : 2 الأروءة 1 
الفصل الثالث : ني الال 14۲ 


الفصل الرابع : ثي التحبب إلى الناس ومدار امم والمسالة هم ٠١١‏ 


القسم الثالك : ني طرف من الحكايات وال داب الصادرة عن 
أولي الألباب والأحساب 1e۸‏ 
الفصل الأول : ني الأحبار الي تتعلق بذي الأمرة والسياسة ٠٠١‏ 
الفصل الثاني : تي الأخبار الي تتعاق بذي الهمم والرياسة ١۷۷‏ 
القسم الرابعم : ني جمل من الوصايا والمواعظ الحسان العظيمة 
الفائدة والمنفعة لكل إنسان ۲۰۹ 


فصل : من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ووصایساه 
ومواعظ السلف الصالح ووصاياهم وغيرهم مسن 
العلماء والحكماء ۲۳۹4 


فصل :. في المنقول من ونذكره من اتقى . ۲۲ 


1% 


اموضوع 


: ي ا تقل م٨ن‏ « تذكرة من اھ 


الصفحة 
فيما قاله بعض العلماء Yo‏ 
فيما قاله يعض العلماء أرضاً ۳۹ 
فيدا قاله عبدالله بن المبارك ٤١‏ 


: فما رواه ان عباس عن رسول الله صل الله عليه 


وسام وغيره ن الصعحادة £4 


: ني وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس 


وغیره ۹ 


( ن المواع_ظ 


ی 


والحکم ۲۹ 


: ني المنقول من مقالات الأدباء من الحكم والمواعظ ۲٣۲‏ 


أي وصية يوان لإبنه حين حضرته الوفاة ۳۹۷ 


: في بعض ١ا‏ حفظ من مكاتبة أزدشير باف إلى خواص 


رعبته وعماله ۲۸۱ 
ما كتبه بعض الحكماء إلى بعض A۲‏ 
ما كتبته زبيدة زوجة هارون الرشيد إلى منصور بن عمار 

وما كتبه إليها A4‏ 
ما كتبه يوسف بن أسباط إلى حذيفة المر عشي ۸8 
ما كتبه سليمان الفارسي إلى آي الدرداء ۲۸٦‏ 


۳۸ 


الموضوع الصفحة 


ما کتبه سيدا على بن أي طالب الى ولده الحسين رضي الله 


0 


وغيرة من العلماء الأعلام ۳۹۰ 


ما قاله الإمام ارو نعم أحمد بن عبدالله بن إسحاق الحافظ 


فصل : ثي الترغيب في الرماية والسباحة والفروسية والثقافة 


والعلم ي المحاربة 40 


4 


ك 
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ع 
0 

oO 

ع 

د 

3 
3 
5 
> 
ع‎ 
9 
o 


محمد الله وحسن توفيقه م طبع کتاب « عين الأدب والسياسة 0 لاي 
امسن علي بن عبد الرحمن س هذيل مصححا عر فة بلعنة من العلماء بدار 
الكتب العلمية لبجر وت , 
enamine a tasa amar yamane amara an‏ 
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